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وار ره 


طباعا. نشتر ‏ 


رحلّة صَاحب الفضيلّة وَالِدئا الشيخ محمّد الأمين 
رَحَمَهُ الله 
وهى من بلدة ( قرو ) مسقط اة بمقاطعة ( كيفة ) من موريتانيا إلى الحجاز 
TE‏ ميث إلى اا ل السجد العري وصل فية أول صلاتة ع وسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى | له وسلم وَل الف ول صاحبية روه الله 
تعالى علهم أجمعين . و رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
تمهيد 

يعتبر أدب الرحلات ا حيث يتطلب قدرة على التعبير ودقة فى 
ال ر له ما يستحق التسجيل بوضوح العبارة 
حتى يجعله کاحسوس المدرك ك بالإشارة » مع حسن الاختيار وذوق فيما تار » ويبرز 
شاه م فزنات ادق واصدق الساراك» اعدت مايكو قفن كلمات وقارات؛ 
کے کو كمايا وجا ذوانا وا يتوق عل د عاط ريب أو شق 
كفن أدبي وا بأرضا ع ل مات اقتاد وجرا 

وقد اجتمع كل ذلك لصاحب هذه الرحلة رحمه الله تعالى » فجاءت سلسة 
الأتل حب شين المديةع غدية E PR E‏ اطيرا مومه الفقائق 
المدية ادقها رونيو لل افينع الفررية اجاج إن و سودت هر كال تا 
وساعات ذهبية » شأن كل رحالة عظم الشأن » يلقى الخاطر ويجازف ويغامر › 
ويقابل كل ظرف وحال با يناسبه من صبر وتحمل واسكناس وتجمل » > فهى بحق 
كحديقة غناء مها غروس مورقة » وزهور ناعمة وتار ا اشا 
ار وأحجارا صلدة + وجداول اة ور مالا جاقة ككل الصورة الطبيعية :الى 
تع ار ور ا كل ذى طبع مايلائمه و كل ذى رغبة 


۱ 


ما يوافقه 
فهى بحق ممتعة كل قارىء مهما اختلفت العادات » أو تنوعت الاتجاهات أو 
تعد دت الاخحتصاصات : فخ دضو و وفقه وأضيول وتفسيير وعقائد ومنطق وتارعخ 
وبيكة وطبيعة » تما سيراه القاریء بنفسه ويدركه بحسه . 
مغايرة هذه الرحلة لأغلب الرحلات : 
فلو : منتباة © له حداث ىق 
E‏ ا وتسجيل مال لطر ف وأ ١‏ السب وما جر سا 
E‏ الجامي ات للدت »ةا شر وو 
E E,‏ علمية أو ها لعو gE‏ 
E TS‏ کک 
فى المديتة المنوزة وريخلة آي ,عل 
وعل هذا فتكون هله الر حلة الح اتشرف بالتقديم لما قد م عن چ 
ا و 0 غاية فى الدقة 0 ا وم 
ويشير إلى مباحثها 0 كالعناوين اجملة ل ظ بينة منها . 


براعة الاستبلال : 
بذأها رحمه الله بمقدمة رائعة الخيال و فى براعة الاستبلال » وبين لفغن الت 
واقتحام العقبات ور کوب لخر > ومغارقة الأوطان وفراف الإإخحوان » وهو امتثال 
أمر الله حيث قال  :‏ وَللّهِ على الناس جج اليّتِ مَنِ استطاع إليه سبيلاً 4 . 


ثم أخذ يسجل ما ألقى عليه من الأسثلة وما قدم عليها من ا ا 


فى دروس تشد إليها الرحال 

ْ أول سؤال فيها : كان أول سوال ألقى عليه من إحدى بنات عمومته عن اسم 
٠‏ الجنس وعلم الجنس والفرق بينهما وبين النكرة . ظ 
وهذا المبحث معروف عند النحويين والبلافيق الامو ن من أدق المباحث 

وأصعبها فهماً » وكذلك سألته عن الفرق بين الصفات النفسية وعن الموصوف وهذا 

ا خا عن ال E‏ 0 


سؤال عن كيفية استحالة تسلسل هيولى العام وهو فلسفى محض وقد فصله 
له الى و ل ا ل 
اصطلاح ا عن العام لير اق النقدية والفلوس والنحاس . 
ثم مبحث فى سد الذريعة وأقسامها عند مالك » وبيان أقسام المصلحة المرسلة › 
ثم مبحث ف النسخ بالإجماع والرد د على من يقول به » ونسخ الأجف بالأثقل ؛ 
ثم حل الاشكال بين مدلول آيتين من كتاب الله » الأول قوله تعالى : وَأن تَجْمَعُوا 
ن الأحتين 4 ر*.+ النساء] > والثانية أو ما ملكت ئِمَانَكُمْ 4 
3 ۳ : النساء ] والاستثناء بعد جمل هل يعود على جميعها أو على الأخيرة منها فقط ع 


و بيان الاختلاف بين المتبايعين و كان منه فى مجلس قضاء. عفد اخق. اة : 


)١(‏ وصاحبة هذين السؤالين مشاركة فى كثير من الفنون وقد وصلت إلى المدينة المنورة حوالى 
سنة ٠۳۷١‏ ه تقريباً والتقيت بها وقد عرضت على سؤالاً فى قوله تعالى : هل الله الذى . 
رفع السموات بغير عمد ترونها » وهل الضمير راجع إلى عمد أم إلى السموات فى. 
دافن طريفه ل ر نويا ی ر البويه توطليت على فراجكيا وإبداء 
0 لکل أن .يعلق غلييا ٠»‏ فرددتها إلبيا ۽ و کت كثيرا بها 
أسمع من ET‏ 


انات فاك والحدير بالك كن أنه رهه الله سجل هذا المببحث وفق معتقد 
أهل ا لى طريقة السلف رحمهم اله قبل أن يصل إلى المشرق ويطلع 
على كتب الإمام ابن تيمية نما يدل دلالة قاطعة أن هذا البداً والمهج موجود عند 
العلماء المحققين فى تلك البلدر“ 

وكذلك الرد بقوة على المتكلمين فى قوم بصفات نفسية لله تعالى » وهى من 
اغد اکان ت التى ضل بها الكثيرون وف بيانه رحمه الله شفاء وإقناع . 
ومن العقائد إلى الأدب ف مجلس عن أيام العرب » وملحهم وعن بيان ما جاء 
فى أشعارهم عن قصار النساء وما ظنه البعض أنه فى القصر ضد الطول » وإغا هو 
فى مقصورات ابخيام . 

ومن الطرف تشاكل مسمى الخرطوم » ووجود لفظه فى القران وظن بعض الجهال 
فيه » وإيراد قصة مغنى اللصوص . 

ومن طرف الادب إلى درر الفقه فمن غاب عنها زوجها وتزوجت فحملت ثم 
رجع الأول 

اومن ن القفسم و إيمام التعارض بين قوله تعالى © وإذا نا أن 
هلك َرِيَةَ أمزنا مُتْرَفيا فَفِسَقوا فيها 4 وبين قوله تعالى : إن الله لامر 
بالفخشاء ع . 

ومن التفسير إلى السيرة فى قصة الغرانيق 

ثم المبحث الاصطلاحى المشهور رسالة الرسول ورسالة النبى . 

ثم عود على النحو والصرف ف الإعلال والإبدال » وتسجيل اجتهاد للشيخ رة الله 


٠ )١(‏ وبهذه المناسبة فقد عثرت ت على قصيدة لاحد أفاضل العلماء بتلك البلاد أثناء مرافقتى للشيخ 
رحمه الله إلى أفريقيا ووصولنا إلى بلاده وعدد أبياتها اثنا عشر بيتاً تضمنت أقوم المناهج 
المذهب السلف » وقد شرحها ناظمها لكنه جمع فى شرحها كثيراً من الأنوال کر 
العلماء وفيهم من يؤخذ من قوله ويترك » وقد بيضتها وم تزل مخطوطة لهذا السبب . 


ف حكم المننى ئ الواضيول :واد امار ى الإعرات والبتاء: 

ومنه إلى الأصول ف القول بالموجب عند الأصوليين والبيانيين . 

وفى القوارح : فساد الوضع » وفساد الاعتبار » ومباحث المناط فى تنقيحه 
وتخريجه وتحقيقه » وهى من أدق فن الاصول ظ 

ومنها إلى المصالح المرسلة واستطراد طويل استتبع شرع من قبلنا . والوصف الملاثم 
والمؤثر والغريب . 

ثم إلى مذهب مالك والرد على من لسن أل نالك الول وان إتنوقم قث 
لإصلاح الثلثين ومناقشة القرافى فى ذلك . 

وأوسع SNE RN‏ مبحث المجاز بأقسامه كلها وما ا 
استعارات بأقسامها ومناقشة أ الا غا كدق غير هذه الرئجلة ريا يحتى 
فى كتاباته ‏ رحمه الله الأخرى وقد استطرد فيه إلى متعلق معنى الحرف . 
ومن عجب أن يجد القارىء جواب الشيخ فى هذه الرحلة بنعم على سؤال حول 
إمكان قيام دولة لإسرائيل قبل نشوئها فى وقت لاحق » ثم يتحقق جوابه بعد عدة 
ا 

وقد أقام رحمه الله فى السودان ليالى جرت له فيما مساجلات أدبية ومباحثات 
علمية فى الفقه والمنطق ) تخللتها ملحمة أذبية ثم انتيى به المطاف ف إلى. جدة فمكة فالمناسك 
وجرى له فيا مباحث علمية مع فضلاء جدة ومكة وعلمائهما ومنها أنواع الأنساك 
وتدليله رحمه لله وبقوة على أفضلية الإفراد بالحج وى كرات وبر N‏ 
جرى التعارف مع الأميرين انون الأمية كان التمدري بر افيد دمر تي 
لر اشاففة اديه كانت تدور فى خيمة الأميرين واختلفا فى عزو بعض 
الأبيات لقائلها ووجدا الجواب عند الشيخ . ولقد قام الشيخ بالاعتار من التنعم مما 
يويد ما عليه الجمهور اليوم ومن قبل اليوم . ثم توجه إلى المدينة فالمسجد النبوى 
فرأى خاص للشيخ رحمه الله فى كيفية وحكم السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من قرب أو بعد . 


ثم ألقى عصا التسيار وكان جلوسه مؤقتاً إذ كان يعتزم العودة إلى بلاده إلى أن 


جرت له زيارة ومحادثة مع بعض المسكولين عن الدعوة إلى الله فى المدينة » وعن 
شعون المسجد. التبوى ضمت المغرفة ووقعت. الألفة. فاستقر زمه غل الأقامة 
والاستيطان بعد الموانسة والاطمئنان . 
استتباع : 

ولعل القارىء الكريم يتطلع إلى معرفة الحلقة الباقية من حياة الشيخ رحمه الله 
بعد الإقامة فى ربوع هذه المملكة إلى النباية . 

فقول لفق وذا ر لو اة العو م افك ا ا 
والكليات فى الرياض » ثم إلى الجامعة الإسلامية وهو بين هذا وذاك مشتغل بالتدريس 
والتأليف . 

حلقة طويلة حافلة بالأعمال الجليلة ثما سيراه القارىء الفاضل مفصلاً فى موجر 
کا كل او كشالو الله 

وإنه الايسعنا إلا أن نترك المجال لسماحته رحمه الله فى .حديئه الفياض » فى رحلته 
الحافلة بكل فن وعلم » ونرفع أكف الضراعة إلى الله أن يسكنه فسيح جنته وأن 
يجزيه احسن الجزاء على ماخلف من تراث علمى » وعلم من طلاب حتى تخرج 
على يديه أعداد كبيرة منهم » وأن يجعل من أولاده خير خلف لير سلف » حتى 
يعيدوا سيرته ويجددوا منبجه إنه تعالى على كل شىء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله 

مطية سال 


ترجمة حَيّاة موججرّة للمُؤلف رَحمَهُ الله 

تعتبر التراجم للرجال بمثابة المدارس للأجيال » ولذا كانت محل عناية العلماء 
والأدياء والكتاب لخاصة الرجال من العلماء م6 وكل 2 قدم للأمة حد مات دينية 
3 دنيوية . 

و تنقسم التراجم 5 ذاتية » وغير ذاتية . فالداتية ما يكنا ال خھں عن نفسه 
من طفولته إلى رجولته » وما بين ذلك » ويسجل ماجرى له وعليه . وهی اصدق 
ماتكوق إن كان ضاخيا معدلا أمينا : 

١‏ ابن سينا المتوق سنة ٤۲۸‏ كانت ترجمته لنفسه مرجعا لكل من كتب عنه 
من تلاميذهة . 

؟ ‏ والعماد الأصفهانى المتوفى سنة ۹۷ء فى مقدمة كتابه « البرق الاشامى » . 
# تت وابى ق الام 

> س وابن خلدون المتوفى سنة 6١6‏ » والسيوطى وغيرهم . 

والترجمة غير الذاتيةما يكتب غيره عنه . 

ر ر سای 
يشتمل على ما قاله هو عن نفسه وسمغته منه مباشرة . 5 تشتمل على ما عرفته ولمسته 
من حیاته مدة صحبتى له . 


وإن ما أقد مه ف هذا الال ليجمع سال المسونة الذان ¢ 4 : الذاق ع لاله 


والله اناك أن يجعل من سیر ته حير قدوة لتلامذته » وأن عل ف ولديه ير 
غ کر مالف مواق كا ا ا ی ا و تعان” أن 
عما بذله من جهد » وخلفه من علم › إنه جواد کرم . 

إن أول ما يبدأ به فى مثل هذا المقام هو الاسم واللقب والنسب والنشاة والموطن 
ا 


کا ت 


. التي عم الي وتشديد الباء من الاباء‎ ET 

ساسع د و ساي اسيم 
بن يعقوب بن BEN‏ عونا بلحي 
ويعرفون ا 

نسب القبيلة : ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حير . 5 قال الشاعر الموريتاى 
محمدفال ولد العينيين ا بفصاحتهم على عروبتهم :. 


إا نو لين بولك “اونا ااال الغرت: الأفشاح. “تيب 
ا ت ا عر ففى « اللسان » بيان أننا عرب 
انظر إلى مالنا من كل قافية ها تذم شذور الربرج القشب 
وبين شاعر انحر مرجع نطق ا إلى حير بقولسه : 
باقائلة . اغا ى آنا رب ف دقك نا اين ,نيوان 
وشم العروبة باو فى شمائلنا وف أوائشا عز وإيان 
اسان حي رار سل قن ابعر EU BN‏ 
e‏ 
وذويه فى النظم والنثرء | توفرت العلوم والفنون فى بيته وقبيلته . وقد بين أخحد 
شعرائهم أصالة العروبة فههم وارتضاعهم 5 
علي 
لنا العروبة الفصحى وإنا أحيق, فلن ا اط 
عن الكتب اقتبستموها انتفاعاً ما “فيا ا رصع ار فاا 


المولد : ولد رهه الله فى عام ۴۰۵ ه. 
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( كيفا ) من القطر المسمى بشنقيط وهو دولة موريتانيا الإسلامية الآن . 

SN E القزوية‎ ERLE EE E وو ان‎ 

أقصى راا اق الخال لغري 

نشاته رة اله وف الفزيك عن فاته تق إضاز اة "عن البيعة ف تلك 
البلاد . ش 

تعتبر الحياة الاجتاعية فى تلك البلاد بحسب المواطنين قسمين : عرب » وعجم › 
والعربية لغة الجميع . 

أما العمل : فالعجم أكثر أعمالهم الزراعة والصناعة وسلالتهم من الزنوج . 

وأما العرب فقسمان : طلبة وغير طلبة . والطلبة من يغلب عليهم طلب العلم 
والتجارة وغيرهم من يغلب عليهم التجارة والإغارة . وهم قبائل عدة » ومن القبائل 
من يغلب عليها الطلب » وما من يغلب عليهم الإغارة والقتال . 

وقيلة اللكنون خاصة قد جمعت بين طلب العلم » وفروسية القتال » مع عفة 
عن أموال الناس . وفى هذا الجو كان طلب العلم على قدم وساق » سواء فى حلهم 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون آدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس فين دية” ا ليف الله ا 

##ما كرم الطبع فهذا سجية فى جميعهم وأمر يشب فيه الصغير » ويشيب عليه 

أهل هذا المنزل يرسلون لأهل بيت المضيف مما عندهم قل أو كثر مشاركة فى قرى 
الضيف » وتعاوناً مع المضيف حتى لو كان معدماً غداً واجداً » ويرحل الوفد وهو 
فى غاية الرضا . وهكذا دواليك . ٠‏ 


طلبه للعلم : حفظ القرآن فى بيت أخواله على خاله عبد الله کا تقدم وكان عمره 


حم ايده 


Ty GT 
برواية ورش » من طريق أبى يعقوب الأزرق » وقالون من رواية ألى نشيط » وأحذت‎ 
.. عه ا کے ل ا عليه ا و یری ت و مينة‎ 
عندهم فى هذا رجز ( محمد بن بوجه ) المشهور المعروف بالبحر » تعرض فيه لكل‎ 
كلية اعت ن الان مرة واحدة ۳ مرتين أو ثلاث مرات إلى سبع وعشرين مرة‎ 
أن هن الكلمات المشتمة » وإفراد كل عاد قتا یا : كلمة ( أعينهم ) بالرفع‎ 
: جاءت ثلاث مرات قال فيها‎ 
اعينهم بالرفع من غير حضور من بعد كانت وتولت وتدور‎ 
: لعدن قال فيه‎ E ومن الشبابى‎ 

يي ل ل ل ل ل 
الفائدة » 37 قال : على الست الأخير فا حر كاته وإعرابه : 
ف سورة القمر حاطب وانصبا و جره ET‏ 2 كديا 
٤ £ 8 0‏ و 
أى فى سورة القمر تكون تلاوتها النطاب والنصب 9 ولقد أهلكنا اشياعكم 
فل من مد کر 4 ) 

1 00 8 م رع 

ونی سباً تكون تلاوتها بالغيبة والجر ل كما فعل باشْيّاعِهِم 4 وهذه لاتكاد توجد 
إلا ما شاء الله » وهى من المهام العلمية الحفظها رسم القران من التغيير والتبديل » 
وهى من اثار تعهد الله بحفظ هذا القران المنزّل من عنكة سبحانه . 

ثم قال رحمه الله : وفى أثناء هذه القراءة درست , بعصم اتر ات ف فة نانك 
كرجز الشيخ ابن عاشر » وف أثنائها أيضاً درست دراسة واسعة فى الأدب على 


پد اا 


زوجة خالى أم ولد الخال أى أن ولد خاله يعلمه العلوم الخاصة بالقران » وأمه 
“ےا4 الاادب 1 قال ایذت ع مبادىء النحو کا لا جره مية وکر يتات ودروس 


ان ااب العرت واا وال اوه ور ال ت لأسن دري 
الشنقيطى » وهو يزيد على ٠٠٠‏ بيت وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد » 
ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف وشرحه لابن أخته المذكور على 
خصوص العدنانيين » لأنه مات قبل شرح ما يتعلق بالقحطانيين . 

هذه دراسة فى علوم القران والأدب والسير والتاريخ كانت فى بيت أخواله على 
أخواله وأبناء أخواله وزوجات أخواله » أى كان بيت أخواله المدرسة "١‏ 
أا نة اون فال : 

اميد ارال انفد الك N‏ ر کک 
بدأ دراسته فيه على الشيخ محمد بن صالح إلى قسم العبادات » ثم درس عليه النصف 
٠‏ من ألفية ابن مالك . ثم أخذ بقية الفنون على مشايخ متعددة » فى فنون مختلفة › 
وكلهم من الجكنيين ومنهم مشاهير العلماء فى البلاد منهم : 

. الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم‎ ١ 

. والشيخ العلامة أحمد بن عمر‎ ٣ 

ه ‏ والفقيه الكبير أحمد بن مود . 

5 والعلامة المتبحر فى الفنون أحمد فال بن اذه . 

وغيرهم من المشايخ الجكنيين . 

قال رحمه الله : وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون : النحو » والصرف › 
والآصول والبلاغة . وبعض التفسير والحديث . ظ 


أما المنطق واداب البحث والمناظرة فقدذ حصلناه بالمطالعة . 


هذا ما أملاه عل رحمه الله وسجاته عنه . 

علماً بأن الفن الذى درسه على المشايخ أو مطالعة من الكتب » لم يقتصر فى 
تحصيله على دراسته » بل كان دائماً يديم النظر ويواصل التحصيل حتى غدا فى كل 
منه كأنه متخصص فيه > بل وله فى كل منه اجتهادات ومباحث مبتكرة » سنلم 
بها إن شاء الله عند إيراد المنبج العلمى لدراسته واثاره العلمية . 
منبجه العلمى فى الدراسة : 

وقبل إيراد المنبج العلمى له رحمه الله فى دراسته » نلم بالنبج العام السائد فى 
. بلاده لكافة طلبة العلم وطريقة ˆ 

تعتبر طريقة الدراسة فى تلك البلاد ج حكاة اواد ا وار غالا اذا 
أقام أحد المشايخ فى مكان توافد عليه الطلاب لر عليه و حي ي عدوا 
عنه » وقد يقم بصفة دائمة لدوام الدراسة. عليه » ويال له « المرابط » نظراً لإقامته 
الذائمة ‏ لتر لنشر العلم . د اجا 

ولا يأخذ المرابط من طلابه شيئاً وإن كان ذا يسار ساعد المحتاجين من طلابه » 
وقد يساعد أهل ذاك المكان الغرباء من الطلاب . ظ 

فينزلون حول بيته ويبنون لهم خياما أو مساكن مؤقتة » ويكون لهم مجلس علم 


2-5 


وقد يكون المرابط مختصاً.بفن واحد » أو يدرس عذة فون .- فإذا كان مختصاً 
بفن واخد فإن دروسه تكون فى هذا الفن موزعة فى عدة أماكن منه بحسب مجموعات 
الطلاب » فقد تكون مجموعة فى البداية منه » ومجموعة فى النهاية وأخرى فى أثنائه 
وهكذا . فتتقدم كل مجموعة على حدة فتدرس على الشيخ › ثم تأت المجموعة الأخرى 
Es‏ 
وإذا كان يدرس عدة فنون » فإنه يقسم طلاب كل فن على النحو المتقدم . 


إفراد الفنون : ولا يحق لطالب أن يجمع بين فنين فى وقت واحد » بل يدرس 


اس ۱ س 


طريقة الدراسة اليومية : يبدأ الطالب بكتابة المتن فى اللوح الخشبى فيكتب قدر 
e‏ 00 


ع 


التقسم e‏ فشا النحو 2 تعتير الالفية ١‏ أربعة ازجع ابو يشر مسن خليل 
فاذا حفظ الطالب مقر وا Ea‏ و ۾ افيا 
cs‏ سم 0 
للستد كا ر فيما بینم ومناقشة ما قاله له الشيخ » وقد وك يفطن الشراح لمهابلته 
000 أو ير جعون إلى بعض الحواشى ا وديا ذلك المكان 3 e‏ 


١ 
: : ما فى اللاب‎ 


دراسة ا رهه الله : على هذا المج كانت دراسة الشيخ ر همه ابن ال 
ا اا > قل إن كات E mo‏ كل 

١‏ س فى مبداً دراسته : تقدم أنه أتيح له فى بادىء دراسته ما لم يتح لغيره حيث 
كان بيت أخواله مدرسته الأول » فلم يرحل فى بادىء أمره للطلب . وكان وحيد 
والديه »> فكان فى مكان التدلل والعناية . ش 


5. 


لشن“ قال بوه الله كفت أميل إلى لقب کر ی ادرا ع ت 
امروف الميحائة ويدوا رن ااا باط كات ا ياب ی کی ی 
بو ضمة بو وهكذا ث د ث . فقلت هم أو كل الحروف هكذا ؟ قالوا : نعم . 
قلت : كفى إنى أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة كى يتركوننى فقالوا : 
أقرأها » فقرأت بثلائة حروف أو أربعة وتنقلت إلى آخخرها ببذه الطريقة » فعرفوا أفى 


ا ۷ دحتت 


فهمت قاعدتها واكتفوا منى بذلك وتركوفى . ومن ثم حببت القراءة . 

 '"'‏ وقال رحمه الله : ولما ا القران راجت الرس الال 6 وت قت 
فيه على الأقران عُنيت بى والدتى وأخوالى أشد عناية » وعزموا على توجيبى للدراسة 
فى بقية الفنون . فجهزتنى والدق بجملين أحدهما عليه مركبى وكتبى » الآخر عليه 
نفقتى وزادى » وصحبنى خادم ومعه عدة قرا وقد عا و کک 
ما يكون من مركب » وملابس كأحسن ماتكون فرحا بی » وترغيباً لى فى طلب 
العلم . وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل 

تقوم الحياة الدرا سية على أساس منع الكلفة وتمام الألفة »> سواء بين الطلاب 
أنفسهم أو بينهم وبين شيخهم » > مع کال الأدب ووقار الحشمة . وقد تتخللها الطرف 
اوا رات الشعرية » ومن ذلك ماحدثنيه رجه الله . قال : قدمت على بعض 
المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفنى من قبل » فسأل عنى من أكون » وكان فى 
ملا من تلامذته فقلت مرتجلاً : 


رمت لسسة شمه علياء نحو 
فجاء ير جو ر کاما من سحائبه 


إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أبى 


به الصبا عن لسان العرب قد عدلا 


إذ شام برق علوم نوره اشتعلا 
تكسو لسان الفتى أزهاره حلا 
الا ير شكل. الغين- من ف 


ف آل البو صما مرها “كلما بالحمد لله لا أبغى له بدلا 


يريك دراسة لامية الأفعال ٠“‏ 


.وقد مضى رحمه الله فى طلب العلم قدما » وقد ألزمه بعض مشايخه بالقران . 
أى أن يقرن بين كل فنين حرصاً على سرعة تحصيله » وتفرساً له فى القدرة على 
ذلك » فانصرف بہمة علية فى درس وتحصيل . 
حدثتى رجه الله قال : جعت للشيخ فى قراءق عليه فشرح لی ک) كان يشرح › 


TT‏ . وقمت من عنده 
وأنا ا إلى إزالة بعض اللبس وإ يضاح بعض المشكل » وكان الوقت 


لد ۸ س 


فعاودت حتى المغرب فلم أنته أيضا » فاوقد لى خادمى 
ضوئها كعادة الطلاب . وواصلت المطالعة وأتناول الشاهى الأحضر كلما مللت أو 
كسلت والخادم بجوارى يوقد الضوء حتى انبثتق الفجر وأنا فى مجلسى لم أقم إلا 
لصلاة فرض أو تناول طعام » وإلى أن ارتفع النبار وقد فرغت من درسى وزال عنى 
لبسى » ووجدت هذا امحل من الدرس كغيره فى الوضوح والفهم فت ركت المطالعة 
ونمت » وأوصيت خادمى أن لايوقظنى لدرسى فى ذلك اليوم اكتفاءً ما حصلت 
عليه واستراحة من عناء سهر البارحة . 
ق اناق انكر ا ادك لفهم الفدم خحافضة 5-2 

وإن هذا لدرس لابنائه ومنبج لطلاب العلم فى الصبر والدأب والثابرة . وقد 
نفعنى الله بهذه الحادثة فى دراستى وتدريسى وخاصة فى صورة مشابهة فى الفرائض 
5 فوا عل ادي و كان الاسغار ى القرزويع لاا لرن 

وتلك هی RR‏ 
قصته رحمه الله فصبرت حتى حصلتها ولله الحمد والمنة . وكان من بعد الظهر إلى 
هزيع الليل . ولكن م كانت لذت وارتياحى . 

ومع ا ا كافك ل3 ر بع بتو لفاك ا ع رن 
إن شاء الله . 

أعماله فى البلاد : كانت أعماله رحمه الله كعمل أمثاله من العلماء : الدرس 
واكام وكا كنود اخ روا سم بر الحو هاور ع ور الحا كم الفرنسى 
إلا أن المواطنين كانوا عظيمى الثقة فيه فيآتونه للقضاء بينم » ويفدون إليه من أماكن 
كيناة اء شيف كور نار 1 

طريقته فى القضاء : كان إذا أ إليه الطرفان استكتبهما رغبتهما فى التقاضى إليه 
وریا م يتفي 4 يكين الدع دقر افو کج ددن لب الدع عليه ا 
كتابة الدعوى » ويكتب الحكم مع الدعوى والاجابة ويقول هما أذهبا بها إلى من 
5 من 0-7 0 3 


ع شد 


قضية حكم فیہا إلا نفذوا فہا حكمه حالاً » وكان يقضى فى كل شوء إلا فى 


قضاء الدماء :كان الحا م الفرنسى فى البلاد يقضى بالقصاص ف القتل بعد محاكمة 
ومرافعة واسعة النطاق وبعد تمحيص القضية وإنباء المرافعة وصدور الحكم > يعر ص 
عل عالمين جليلين من علماء البلاد ليصادقوا عليه »> ویسمی 1 لين نة الدماء ¢ 
ولاينفذ حكم الإعدام فى القصاص إلا بعد مصادقتهما عليه . 

5 1 ا ETT‏ 1 ااه ا 8 2 

وقد كان رحمه الله أحد اعضاء هذه اللجنة ولم يخرج من بلاده حتى علا قدره 
وعظم تقديره » وكان علما من أعلامها وموضع ثقة أهلها وحكامها ومحكوميها . 
نية العودة وكان سفره برا » كتب فيا رحلة ضمنها مباحث جليلة هى التى بين 


يدى القارىء و بعد و صوله ا هذه البلاد ادت نية بقائه . بعل لقائه مع الاميرين 


ور رمه اق نهذ رار الم بالمديئة اور بو كان تقول 4 ليقن م 
وتم ذلك بامر من جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ولقى الشيخين الجليلين الشيخ 


ولا عزم على البقاء وبدأ التدريس فى المسجد النبوى وخالط العامة والخاصة وجد 
من قا "ال اقبي a a‏ قا E‏ الو درن 
لاتقتصر على مذهب مالك » بل ولا على غيره فكان لابد من دراسة بقية المذاهب 
يجانب مذهب مالك » وبا أن الخلاف المذهبى لاينبيه إلا الحديث أو القران » فكان 
لزاماً من التوسع فى دراسة الحديث » وقد ساعد الشيخ على هذا التوسع والاستيعاب 
وقوة الأستدلال ودقه الترجيح ما هو متمكن فيه من فن الاصول والعربية › م 
توسعه فى دراسة الحديث » وبالأخص المجاميع كنيل الأوطار وفتح البارى وغيرها . 


وقد طهر ET CTE E‏ عرس لحي حي بن ستول 
أقوال العلماء » ويرجح ما يظهر له بمقتضى الدليل عقلاً كان أو نقلاً . 


زه الج هق سيل اهل التخصيل .+ الداع عل اترام ومواضيلة: المطالعة 


أما فى العقيدة فقد بلورها منطقا ودليلاً » ثم لخخصها فى محاضرا اراق ااا 
والصفات فى 8 محاضرات الجامعة ثم بسطها ووضحها إيضاحاً شافيا فى أخريات 
ی کت ا و ا ع و 
اثار بيانه لما وأسلوبه فيها ما قاله فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهم ال 
رحمه الله لما سمع بيان الشيخ لعقيدة السلف فى مسجد مسجد الشيخ محمد رحمه الله قال 


له عنا الشيخ محمد الآمين خيرا على بيانه هذا » فالجاهل عرف العقيدة › 


وهذه الحقيقة تضع بين يدى طالب بط العام ميج الاسترادة ف التحصيل وطموحه 
. : لاله يات أررا 

فيه , کا قال رسول ل الله صلى الله عليه وعل الام بيات .د زا متروامياة لايشبعان ابد 

طالب علم وطالب مال » . هذا جانب استفادته » کا أفاد رحمه الله فى عدة جهات 


E 


أولا فى المسحد النبوى : يعتبر التدريس فى المسجد ا ال هم | لكر لمر 
SG GEL‏ لاد لى للتشريع الاسلامى . 
منذ عهد النبوة . وحين كان جبريل عليه السلام 0 فى لتعلم الإسلام فى مجالس الرسول 
Us‏ وما و E‏ الخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة 
رضی الله عنهم أجمعين . إذ كانت المدينة العاصمة العلمة لعلمية » وظلت تحافظة على 
مركزها العلمى » ولم تخل فى زمن من الأزمان من عالم يقوم بحق الله فيها . 
وقبل مجىء الشيخ رحمه الله كان قبله الشيخ الطيب ا 
وتوف سنة ١١51‏ ه . فكان جلوس الشيخ رحمه الله للتدريس ف المسجد النبو 
امتداداً لما كان قبله مع من كان من العلماء بالمسجد النبوى انذاك م لا ا 


م 0 ب 


الطيب وغيرهم . وكان درس الشيخ ف التفسير خم القرآن مرتين 


منبجحه فى درسه : من المعلوم أن التفسير لايدنحصر فى موضوع فهو شامل عام 
بشمول القران وعمومه ء فكان الماهج أولا .بيان المفردات ثم الاعراب والتصريف 
ثم البلاغة مع إيراد الش'هد على ما يوره . ٠‏ 


م ياتى إلى الأحكام إن كان موضوع الآية فقهاً » فيستقصى باستنتاج الحكم » 
وبيان الأقوال والترجيح لا يظهر له » ويدعم ذلك بالأضول وبيان القرآت وعلوم 
القران من عام وحاص » ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وأسباب نزول وغير ذلك . 

وإذا كانت الآية فى قصص أظهر العبر من القصة وبين تاريخها وقد يربط الحاضر 
بالماضى . 

وكان درسه أشبه بحديقة غناء احتوت أشهى الغار وأجمل الأزهار » فى تنسيق 
الغرس وجمال الجداول » تشرح الصدر وتشفى القلب وتروق للعين . فيستفيد منه ‏ 
يع ایو کد راه ا ات 0 ودا 

EEE E 
القياس بإتيانه بأنواعه عند قوله « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » وقد طبع ف غهاية‎ 
مذكرة الأصول تعميماً للفائدة . وبهذا الشمول والاستقصاء لم يكن يترك مجالاً‎ 
اوی ا ظ‎ 

وأذكر كلمة لقاضى قرية ( قرو ) فى موريتانيا بعد أن سكل رحمه الله عن مهام 
من المسائل العلمية » وأجاب إجابة مستفيضة مفصلة كافية . قال قاضى قرو : لم 
ببق لأحد هنا كلام فقد ظهر الحق . ولاسؤال فقد زال اللبس . وإن الحضور بين 
أحد رجلين عالم » فقد عرف الحق فلم يبق له سوال » وجاهل فلا يحق له أن يسال 

فكان نفعه رحمه الله فى المسجد النبوى للمقم رادم اص لدان فعا 


£ 


عظيما . 


خم 


ثانياً : : فى سلة ۱۳۷۱ نه افتتحت EE‏ العامة للمعاهد بالرياض على معهد 
علمى » تلاه عدة معاهد وكليتا الشريعة واللغة . 
وكان رحمه الله من اختير لذلك فتولى تدريس التفسير والأصول إلى سنة ۱۳۸۱ ه 
حين افتتحت الحامعة الاسلامية بالمدينة . 

آثاره ف الرياض : الت مدة اخحتياره لعل سن بالرياض › عشر سنوات 
دراسية » يعود لقضاء العطلة بالمدينة » وما كان عمله فى التدريس بالمعهد والكلية 
كغيره من المدرسين . ولكن لبيان أثررة هة ورد نبذة عن الحالة الغلمية اناك 
بالرياض 

كفيك داف Sg E E‏ ب كن لك له طلاب العلم من أنحاء 
عاد لايع 10 العبع ب حون بز تقر ابابو ادرو ل اساي ا 

اص الطلاب لدى سماحة المفتى فيدرسون عليه بعض الدروس فى بيته ضحى › 
الجديدة » أو تنظم الدراسة الجديد فى عام ٠۳۷١‏ ها. 
نشأة هذه الحركة : كانت نشأتها ڳا سمعت منه رمه الله ال المرحوم 
جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله . قال لجماعة العلماء وهم فى مجلسه الخاص : لقد 
كانت الرياض مليئة بالعلماء عامرة بالدروس . وانتقل الكثير منهم إلى رجه ا 
العلم على العلوم الصحيحة والعقيدة السليمة » فنحن وأنتم مشتركون فى المسكولية . 

فى مسجد الشيخ : وف مسجد الشيخ محمد رحمه الله بدأ درس الأصول لكبا 
ا عة الاصعول © ر :الداع واا كان" . ف الله ب اف 
الرياض » و كان الشيخ عبد الرهمن الإفريقى رحمه ا درس 
الأول بمثابة فتح جديد فى هذا "الف 


فى بيته وخمه الله : ولا كان الدرس فى الأصول فى المسجد عاماً وفى الطلية من 


حي 75775 "لبك 


خواصهم رغبوا فى درس خاص ف بيته رحمه الله » فكان هم درس خاص بعد 


0 


E 1‏ رعو ال كول زد وان REC‏ ةا 
عمس .و دان یه ر عي اس و ین رافعوه للدراسة عليه وعد 


أملى شرحاً على مراق السعود فى بيته على أخينا أحمد الأحمد الشنقيطى . 

لقَد كان الا ا ا 
عن نفسها فى ا كافة المتخرجين من تلك المعاهد 00 شريد ف أنحاء 
المملكة المبرزين فى أعمالهم وف أعلى مناصب فى كافة الوزارات . 


ولا يغالى من يقول إن كل من تخرج أو يتخرج فهو إما تلميذ له أو لتلاميذه 
فهم بمثابة أبنائه وأحفاده وكفى . 

eS 
الو وبالااخص ا الفضيلة ان الشيخ ۾ صاحب الحلالة الملك‎ 
العزيز » وصاحب السمو الملكى الأمير عبد الله بن عيد الرحمن » وكان أشد الناس‎ 
دن ده‎ E جزل تله سانا لق رجتم ان د‎ 
. وفى كفالته ثقة به وإكراما له‎ 

ل ع و ياض استاذن فى صحبة الشيخ إلى 
اة فرافمه ف وإكراما وألقى محاضرته بالمسجد الببورئى خضور الملك محمد 


الخامس بعنوان « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإإسلام دينا ) وقد طبعت مرتين 

وهكذا قدم الرياض رحمه الله فى ترحيب وإكرام وإنتقل منہا فى إعزاز وإكبار 
ا و فيا أطي ر وا ف كن مكمه علي ب املد 

دوره رجه الله فى الجامعة الإسلامية : إن من يعرف نشأة الجامعة الإسلامية › 
وقد عرف الحركة العلمية الحديثة بالرياض ليقول : إن افتتاح الجامعة الإسلامية امتداد 
للحركة العلمية الحديثة بالرياض . 


سد 4 5] سس 


x‏ ع8 
وقد كان له الدنا ,حه الله فى هذه احالات اليد الصولى 3 و اهود اكير 3 فلم 


٠. 1 5 '‏ - ا 5 3 ٠ ê‏ ا ةْ 1 ا 1 3 7 
يل خر ۾ سيعا 0 تعلم ونم يتواك 2 لو جيه » سواء ال دروسه أو أا حادیته أو 


محاضراته 4 ۾ سواء المللاب أه الد ر سین 5 فكان كالاب الرحم والذاعية الناصح 


5 تحمل عنه تلاميذه 1 أنحاء العام الإسلامى حينا ت منح الدراسة 
باجامعة الإسلامية لبلدان العام الإإسلامى . فهل يمكن أن نقول ولو 2 أو تجوزا 
انه كان نحق فى منزلة شيخ ا سلام فى هذا الوقت . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذه الفضا العظ 

34 ن 58 


وقد كان تجانب التعلم عضو مجلس الجامعة ساهم فى سيرها ومناهجها » كاساهم 
فى إنتاجها وتعليمها . 


ومح را عاج عورا الصاو العاي ونا لرياض برئاسة فضيلة الشيخ لحي عيب 
الرازرق عفيفى ۾ كانت الدر اس فيه ابتداء عل نظام م استقدام الأساتذة اتراي فكان 
ر “همه اله من يذهب لالقاء المخاضم المطلوبة ف اشر والاصول 7 

امتداد نشاطه خارج المملكة : إذا كانت الجامعة الإسلامية فتحت للبلاد نو 
تطل منبا عل العام الإسلامی كله . وجعلت من خی أو لفك | 
SS‏ م 0 كسح إريبد 
بعثات إلى الأقطار الاسلامية وخاصة إفريقيا » فكان رحمه الله على رأس بعثة الجامعة 


5 
س 


إلى عشر دول أفريقية بدات ey‏ بموريتانيا موطن الشيخ رحمه الله . 
كان مده النعقة فى تللق الاد أعظم الآ واد كر ف علس من أفاضًا البلاه جور ياتا 
وى حفل تكريم للبعثة وكل إلى فضيلته رحمه الله كلمة الجواب فكان مها : إن 
الذكريات لتتحدث » وإنها لساعة عجيبة أدارت عجلة الزمان حيث نشا الشيخ فى. 
E ١ E :‏ م 1 1 2 7 5 ا 7 2 5 9 37 0 
غرسة علمه هنا عند مم فذهب إلى الحجاز فنمت وترعرعت فامتدت أغصانها حتى شملت 
بوارف ظلها » بلاد الإسلام شرقا وغربا » وها نحن فى موطنه نجنى نمار غرسها ونستظل 
بوافر ظلها . فكانت تلك الرحلة حقا حلقة اتصال وتجديد عهد وإحياء معام للإسلام . 


وكان له رحمه الله العديد من المحاضرات والحادثات » سجلت كلها فى أشرطة 
الها منبجه وسلوكه مع الحكام » وصغار الطلاب والعوام » ما يزسم الطريق الصحيح 
رة إل اه غل رة إووالحكية وال عة اة 

E O a 
الله وهى أكبر هيكة علمية فى البلاد . كان رحمه الله أحد أعضاءها . وقد ترأس إحدى‎ 
لقا اا اللو ل‎ 
بن صالح حفظه الله وهو عضو فيها يقول : مارأيت قبله أحسن إدارة منه مع بعد‎ 
. نظر قن الأموو ع وحسن تدبر للعواقب‎ 

فى الرابطة : وى رابطة العام الإسلامى كان عضو المجلس التاسيسى لم تقل 
خدماته فيه عن خدماته فى غيرها . أذكر له موقفاً حدتى ةا على الرأيفلة مأزقاً 
کد أن يتغل علي عقاف أو الما > 

حينا قدم مندوب إيران وقدم طلباً باعتراف الرابطة بالمذهب الجعفرى ومعه وثيقة 
من بعض الحهات العلمية الإسلامية دات الوزن الك تؤيده على دعواه ونجيبه َس 
طلبه . فإن قبلوا طلبه دخلوا مأزقا وإن رفضوه واجهوا حرجاً . فاقترحوا أن يتولى 
لا ا ا ا ا ی 
للعمل على جمع شمل المسلمين والتاليف بينهم وترابطهم أمام خطر عدوهم » ونحن 
الآن مجتمعون مع الشيعة فى أصول هى : 

الإسلام دين الجميع والرسول محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم رسول الجميع . 
الله الحرام ومجتمعون على تحريم المحرمات من قتل وشرب وزنا وسرقة ونحو ذلك . 
وهذا القدر كاف للاجتاع والترابط . وهناك امور نعلم جميعا أننا نختلف فيها وليس 
هذا مثار بحثها » فاك رغب العضو الإيرافى بحثها واتباع الحق , فيها فليختر من علمائهم 
جماعة ونختار لهم جماعة ويبحثون ما اختلفنا فيه ويعلن الحق ويلتزم به . أو يمسحب 


یا ا 


طلبه الآن . فاقر الجميع قوله وسحب العضو طلبه . 
مكنا “انا عدن كامسا و CO‏ ته كزين كه وا تاد 
وقد ظهر ذلك كل الوضوح فى مؤلفاته . 
مؤلفاته رحمه الله : لاشك أن كل مؤلف يحكى شخصية مؤّلفه فى علمه وف عقله 
بل توق لاش aE‏ قر امس Emin E‏ امار 
الناس . وللشيخ تاليف عديدة منها فى بلاده ومنبا هنا . فما كان فى بلاده هو : 
وماق اساي الوت ظا اهاقل ا يفول قن و 
سم ف اض ا ان فق كرك ا 
وبعد البلو غ دفنه قال لأنه كان على نية التفوق على الأقران » وقد لامه مشايخه 
عل دفنه وقالوا : كان من الممكن تحويل النية وتحسينها . 
؟ ‏ رجز فى فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو الاف 
. متعددة وكل هذه المؤلفات مخطوطة . ش 
أما مؤلفاته هنا فهى : 
١‏ منع جواز امجحاز فى المنزل للتعبد والإعجاز . وموضوعاها إبطال إجراء انجاز 
فى ايات الاسماء والصفات وإبقائها على الحقيقة . وقد.زاد هذا المعنى فيما بعد فى 
دانم ا 
؟ ‏ دفع إيبام الاضطراب عن اى الكتاب » أبان فيه مواضع ما يشبه التعارض 
فى القران كله کا فى قوله تعالى # وقفوهُم إنهم مسؤولون 4 مع قوله تعالى : 
eS‏ ال د 00 3 000 2 . 3 ٤‏ 
ل فِيَوْمَئِذٍ لا يسال عن ذلبه إلس ولا جان 4 ( ٠۹‏ الرحمن ) وان السؤال متنوع 
والمواقف متعددة . وقد طبع وماقبله ونفدا 
٣‏ مذكرة الاصول على روضة الناظر: جمع فى شرحها أصول الحنابلة والمالكية 
وبالتالى الشافعية .. مقررة على كليتى الشريعة والدعوة . 


ب اب البحث والمناظزة : أوضح فيه اذا البحث من إيراد المسائل وبيان الدليل 


ن ۷ س 


٠. 3‏ 5 59 4 ۲ أ 
و جو ذلك وشو ارفا مقر ر 3 الجامعة مره لح ای 


٠‏ عه ان البيان لتفسير القران بالقران : وهو مدرسة كاملة يتحدث عن نفسه 
طبع منه سبعة أجزاء كبار و فيه رحمه الله إلى نهاية « قد مع » . ولعل الله ييسر 
. ومن عجيب الصدف ايكون 
موقفه رحمه الله فى التفسير على قوله تعا! ENN‏ 
هم الْمُفِلِحُونَ ‏ ر ۲٢‏ المجادلة ) . 


وهنا العديد من الحاضرات دات المواضيع المستقلة طبعت كلها ۾ نشدت وى : 


ع "اياك الشيفات: : أوضح فیا تحقيق إثبات غات 


أ ااه 55 ا 5 5 | 3 5 
۳ ل الئل العليا : بين فيا امثالية فى العقيدة والتشريع والاخلاق 
OUND EE STE‏ ادر عابر لطر يش 


۷ رحلته لإداء مناسك الحج وهى التى تتلو هذه الترجمة و كلها عامة نافعة مفيدة 
وبالتالى فقد كان لمبجه العلمى ف أبحائه وتدريسه وفى مؤلفاته إحياء لعلوم درست 
وتصحيح ح لفاهم اختلفت . 

سكا lG‏ ال ا و 
والترجيح وعمدة المجتهد وعماده , - لا يحق الاجتهاد ويجب التقليد ا محض . 
6 يفزلون یا الأصول. عام ) : ففتح أبوابه وسهل صعابه وأوضح 


2 2 2 3 3 ا i‏ 5 1 1 
قواعده » و قرب تناه له E‏ ا الك م مصادرها ورد ا 


)١(‏ وفق الله تلميذه العام اللوذعى الشيخ عطية محمد با سبد القاضي : باليكينة ال عة 
الكبرى بالمدينة المنورة ‏ القيام بهذا العمل الجحليا ل » فأئمه فى جزأد ن مطبوعين . هما الثامن 
والتاسع وبهما كمل تفسير أضواء البيان » والحمد لله على جزيل نعمائه ( الاش ) 


س ب 


8 a 
ا 2-3 55 4 ر رت‎ 
٤ 
a شا‎ “Nh ا أ ها 5 1 ع‎ | / 
اسلو ب بيأنها 3 وك يه ااا و عنبا و صرق الإقناع 56 فيه اا“ ق‎ 86 
س‎ ١ 2 ٤ ٤ 
. ت و م اه م اا‎ ١ 1 کا ف ا اء‎ 
ع بوايا جديدة واحذدت فنو نا طر يمه ق علوم افر ل من عي عاز کا‎ 


! 5 00 0 . شاه 0 
ا للتعد 0 الاعجا: » اتا لمعا بات الصفات عا لى حقيفتا ىڭ :نا تعطيلها 
0 2 عم 2 ع 2 2 رو تا عن 


من دقع إييام الاضطراب عن ائ اكات وان ديد ای الكتا ال ا 


ا 


بدون تعارض ولا إشكال . 


a 
س ص‎ 


21 : 1 5 8 . 4 مه‎ 2 “i 
شوزه‎ ET 


ن ےا 4 . 0 2 


وك ذلك فت جديد فی علوم الق ان 2 مه جو ده عا هذا النسة م قا ع 
ولم تكن تدرم عدا ا E‏ 
انه تقديم العقل على النقل المثل ومصادمة النص بالرأى . وكان فعلا وسيلة التشكيك 
في العقيدة باستخدام قضايا عقيمة . فهذب الشيخ رحمه الله من أبحائه وأحس. 

٠.‏ و_- 3 ر س 
باستعخدامه فنظم قضاياه المنتحة ورتب أشكاله السليمة ه واستخدم 2 ا کو 
سواء 3 العقيدة أو اصول | الأحكام 84 وبعد أن كان يستخدم ضدها أصبح يعمل 
ف خحدمتہا E.‏ وضح ذلك فى اداب البحث والمناظرة . 
مواقفه مع الحق : 
REE‏ 
كان قويا صلبا + بيانه » لينا سهلا فى الرجوع إلى ما ظهر إليه منه 


حفظك الله ؟ فأجاب أيضاً حفظكم الله لا للأفضلية فعلت » ولكن سمعت وتأكد 
عندى أن أشخاصاً ينتمون لطلب العلم يقولون لايصح الإفراد بالحج . ويلزمون : 
كل بما اختار من نسك وكل يعمل بمذهب صحيح » وجرت محادثة من ا 

إنه لايعنينى بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه وکل يختار ما يترجح عنده . 
ال القول بالمنع من صحة إفراد الحج لأنه قول لم د مضق الع والامة 
مجمعة عل صحته . فما كان من سماحة المفتى رحمه الله إلا أن افخ زل ودغا 


ولكأنى بهذا العمل من الشيخ رحمه الله الذى أراد به البيان عملياً صورة مما وقع 
ع رت لسرم اه ودين 
وخرج من es‏ لا ا 

أما لينه مع الحق ورجوعه إلى ما ظهر له منه » ففى آخر دروسه ف الحرم النبوى 
في رمضان الماضى فى سورة براءة أعلق عن رجوعه عن القول ف الأشهر الحرم 
ا و ن وال ای رظي اها عك وات مسوا ي كنا طول 
بنسخها ف دفع إيهام الاضطراب » ولكن ظهر لا بالتآمل أنها محكمة . وهو الحق 
الذى ينبغى اعتاده والتعويل عليه . 

وما وقع لى معه رهه الله وكوك افد اتراضعة وإنصافه معت منه فى مبحث 
يي ET LS‏ حديث 
عليه وعلى اله وسلم : ١‏ اتؤدين زكاة هذا ؟ فقالت : لا . فقال : هما حسبك 
كالنان .: فخلا وال يها 4 

ولحاي لاون نان ذلك كان قبل إباحة الذهب للنساء » فتساءلت مستوضحا 


0ل ا س 


8 ا . ۴ ١‏ ت ت 
عن. لبسه وهو محرم وسؤاله عن زكته .. فقال : عجبا إن هذا يتضمن وجود اللبس 
عند السؤال » ويدل على إباحته انذاك » لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لايقر 
احدا على محرم ولا يتانى أن يسكت على لبسها إياه وهو ممنوع » وتم لزكاته ولو 
طلبة العلم درسا فى موقفه من الحق » ولكأنى بكلام عمر رضى الله عنه فى كتابه 
لا موسى رحمه الله : ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس و سبلن 
وظهر لك الحق » أن تاذ به » فالحق أحق أن يتبع . وقد رأينا من قبل للشافعى 
القديم والجديد . وهذا مايقتضيه إنصاف العلماء وأمانة العلم . 

هذا ما وسعنى ذكره عن حياته العلمية فى نشاته وتعلمه وتعليمه » وعن تراثه 
العلمى فى مؤّلفاته واثاره التربوية فى أبنائه » وأبناء العام الإسلامى كله » رحمه الله 

أما الناحية الشخصية : فى تقويمه الشخصى لسلوكه » وأخلاقه » وادابه » 
و کرمه» وعفته » وزهده وترفع نفسه وما إلى ذلك » فهذا ما يستحق أن یمر د 
رحمه الله يحب أن يذكر عنه شىء فى ذلك . ولكن على سبيل الإجمال لو أن للفضائل 
والمكرمات والشم والصفات والكمال فى الرجال عنوان يجمعها : لكان هو أحق به . 

وإذا كان علماء الاخلاق يعنون لاصول الاخلاق والفضائل بالمروءة فان المروءة 
او مع إخوانه وطلابه أو مع غيرهم من عرفهم أو لم يعرفهم » وقد قال فيه بعض 
الناس فى حياته : إنه لاعيب فيه سوى عيب واحد» هو أننا نفقده بعد موته . 
إن تفصيل ذلك لمتروك لمن خالطه عن قرب . وقد استعصى على المقال فى ذلك 
ولکانی بقول القائل : . ٠‏ 
أهابك إجلالاً وما بك سلطة TT E‏ 


0 لل لكك 


5 ا ش 6 1 j‏ كه 5 
معط ق ا فعلام تكثر حسرق ووساوسى 


وكان اهتّامه بالعلم وبالعلم وحده وکل العلوم TT‏ 


عله غاية : 


Bre NTE نيا‎ COE EE E 

صحبته لم أسمع منه مقالاً لأى إنسان ولو مخطىء عليه يكون فيه جرح لشعوره › 

TT O E TT‏ التغاضى عن كثير من 
الأمور فى حق .نفسه » وحينا كنت أسائله فى ذلك كان يقول : 


57 


ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغابى 


وم يكن يغتاب أحدا أو يسمح بغيبة أحد فى مجلسه و E‏ لاخوانه 


( اتكايسوا )أى من الكياسة والتحفظ من خحطر الغيبة ويقول إذا كان الإنسا 
اي ا بس 


وما لوحظ عليه فى سنواته الأخيرة تباعده عن الفتيا » وإذا اضطر يقول 1 لاأتحمل 
ف لاقل o‏ قر ركذاو كدان 


ها 
ل يعلم 


وسألته مرة عن ذلك لكل ارك TS‏ 
الك تقول عن ١‏ کک ھک لا . فما لم يكن 0 
فيه . 

عمثل بقول الشاعر 

EIEN مولا مقن القن‎ REE 
e e ا‎ 
فسيح جنه وبوسع له ی رضوان رحته وان بعل مزله وبرع درجته مع العام‎ 
. والصديقين' والشهداء » و حسن أولتك رفيما‎ 

ونفعنا الله بعلمه وسلك بنا طريقة عمله بما يرضيه تبارك وتعالى عنا » وقد طبعت 
تر جمته بأوسع من ذلك مع الج زء التاسع من أضواء البيان ؤ فى إيضاح القران بالقران » 
وضل "الله وسلو وارك عل “غيدة اورسوله عمد صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

كتبا تا 8 الشب: 
عطية محمد سام 


ا 


بسم الله الرحمن الرحم 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاظريلك له وأشهته أن يدا و ا 
الك مانس وف E E SO‏ كم عدو اديه 
اا خف مهنا ا ف ا امعان 
الصلاة والسلام دائمين من الرحمن » وجعل ديبا أفضل من سائر الأديان » مؤيداً 
بالمجزات الباقزات الى أعظهها اقرا أرش رسوله باشدى ووي الوق ليظهزة 
على كل دين وقال : ظ 
ل[ وَمَن يغ غير الإسلام ديا قن يقل منه وَهْرَ فى الآخرة مِنَ الخاسرين » 
:۸١ (‏ سورة ال عمران ) . 

ووعدنا على لسانه صلى الله 00 اله وسلم وعدا ا اا 

وهو ما صح عنه أن مؤمننا فى الجنة وإن زفى وإن سرق » وجعلنا ثلاث طوائف 
فى كتابه المنير : قال :ل فهُم طلم لنفسه وَمنهُم مُقتصد ومهم سايق بالخيزات 
بإذنٍ الله ذلك هُوَ الفضل الكبيرز »© ( :٠۲‏ سورة فاطر ) . 
1 ووعد جميع الطوائف الثلاث بدخول الجنات والتحلية بالأساور ولبس الحرير 
قال جات عدن يَدحلُوهَا يُحَلُونَ فِيهَا من أُسَاورَ من ذهب وولا ولاسم 
فيها حَرِيرٌ 4 (+0: سورة فاطر ) . فأتى فى قوله يدخلونها بواو الجمع. الشاملة 
للظالم لنفسه وقدمه علا يقنط وأخر السابق بالخيرات للا يعجب بعمله فيحبط . 
وخاطب المسرفين منا خطابا تجعل لذته الأصم ا دقان :¥ قل ياعبادی الْذِينَ 
aE‏ 

E, 

فاعجب لأمة يخاطب الله مسرفيها هذا الخطاب ف الآيات البينات المحكمات من 
الكتاب وقوله لهم : فو ان الله يغفر الذنوب جميعاً # كلام مبدوء بحرف تأكيد 
مختوم باسم تأكيد وتأكيد الله وعده على إنجازه أصدق شهيد إذ قال فى كتابه المنزل 
على خير العباد ‏ إن الله لا يخلف الميعاد 4 . وخصنا من بين سائر الأجناس بقوله : 


يد ا حب 


00 ورا 0 ّْ 0 ْ 

بقوله : 9 كم حير أمّةِ أخرجَت للثاس # [ الل عمران ] . جاءنا باكنيفية 
السمحة وبذل نا تة وكان ما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه : 9 وَأوجى 
إلى هذا القرءَانَ لأنذِرَكُم به ومن بلغ [ ٠۹‏ : الأنعام ] . فقد بلغنا وامنا بكل 
فا" قداو ر ا وانتبينا بنواهيه فهو النور المبين والحبل المتين وقد جعلناه فى 
أمور ديننا دليلا ففحركنا من مسقط الرأس بقوله : 9 وله علَى الاس جج البيت 
من استطاع إِلَيه سَبيلا © 1 ۹۷ : ال عمران ] . جعلنا الله من يأتمر بالأوامر 
ویز جر بالرواجر فامتثال هذه الآية الكريمة جشمنا هذا السفر المبارك السعيد حتى 
. أتينا من مكان بعيد » فا مبضنا للسفر هذه النبضة السريعة لا بقول عمر بن ألى 


يم 


إن كنت حاولت ا أقمت ها اذا أخذت بترك احج من تمن 
فائدة تقييد رحلة 5 إلى بيت الله الحرام : 


اا : فليكن ق علم ناطره أن ردنا تيد احبر رحلا هته إلى نيت ال ارام 
م إلى مدينة خير الأنام عليه أفضل الصلاة و ليستفاد بما تضمنته E‏ 
د EE E,‏ مين ال ير 
من ذلك تقييد ماأجبنا به عن كل سوال علمى سكلنا عنه فى جميع رحلتنا . 
اعلم أنا حرجنا من عند أهلنا بجانب الوادى ذى البطاح والمياه والنخيل وودعنا 
كل قريب وخليل » والبين يج فى القلوب الداء الدخيل » فترى ورد الخدود يطله 
حمود الدموع » .والأعين تنكر السنة والمهجوع » ماء العيون فى الجفن حائر حسما ٠‏ 


قال الشاعر : 
ا الوم ودعت تولت وماء العين فى الجفن حائر 
فلما أعادت فن ‏ بعيد بنظسرة إا التفاتا أسلمته المحاجر 


وكان يوم الخروج هذه القاعدة الكبيرة لسبع مضين من جمادى اة من 
سنة سبع وستين وثلائمائة وألف , أمننا الله ما نخشاه من الأمام والخلف . فخرجنا 
من بيوتنا يصحبنا بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفة فوصلناها فى مدة خفيفة ونحن 


تحدى بنا الجمال فى الأودية والرمال » فى مدة إقامتنا بكيفة سألتنا كريمة من بنات 
العم وحن آم ارات يمف ةو ايان اة عن مسالين + وطادت: فا فنا 
التحرير وأحضرت فهم العالم النحرير » أولاهما : ما يحيك فى«النفس من عدم الفرق 
بين علم الجخنس واسم الجنس » والثانية قول المتكلمين أن الصفة النفسية 'لايدرك 
بدوما ال صو وان الانسان مثلا بدون ١‏ النطق غير معروف » لم لايعرف الانسان 
بخواصه كالمشى على الاثنين مع الانتصاب » وكالضحك وكتابة الكتاب . 


الفرق بين اسم الجدس 
وعلم الجنس ٠‏ 


افكان جراا عن المسالة الأو ما حاصله أن الفرق بين علم الجنس واسمه 
اصطدمت فيه عقول العقلاء ET‏ العلماء حتى قال بعضهم لايعقل 
gy‏ 
معد ا بي ك 
للحقيقة الذهنية بميزها عن غيرها من الحقائق الذهنية » مع ة ع تددر ين سردم 
فى أفرادها الخارجية » واسم الجنس موضوع للحقيقة باعتبار وجودها فى أقرادها 
الخارجية » ولذا كان الأول جزئياً والثانى كلياً والجرق الحقيقى يكون علطا 
بالإجماع » والعلم قسمان : علم شخص وعلم جنس ودليل حصره فييما أن العلم 
لابد أن يعين مسماه بتشخيصه إياه » فإن كان التشخيص باعتبار الخارج فهو علم 
الشخص كزيد ومكة » وإن كان باعتبار الذهن فهو علم الجنس كأسامة وأبى الحارث 
لااك 

قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : هذا الفرق الذى ذكره ابن خاتمة بين علم 
الجنس واسمه وإن اختاره امحقق البنانى فى شرحه لسلم الأخضركّ فى علم المنطق 
وغيرة من قق المتاخرين:: إذا فرعا إلى قول ابن ا اجب والآمدى وهن تبعهينا 
من الأصوليين بأن المطلق والنكرة شىء واحد » فهو أى فرق ابن خاتمة أمر معقول 
واضح لاشببة فيه . وأما إذا مافرعنا على ما عليه جمهور الأصوليين من أن المطلق 


سے ۳١‏ سے 


والنكرة شيئان متغايران فالفرق الذى ذكره ابن خاتمة لايكاد يعقله الذهن السلم . 


ع 
ا ا 


وإيضاح ذلك أن 


ل 


هو اسم الجنس بعينه عند جمهور الاصوليين » وجمهورهم 
غلى أن e‏ الذى هو اسم الجنس أمران متغايران خلافا لابن الحاجب 
ولاق ا القائل به أن المطلق هو ما دل على الماهية 
بلا قيد » والنكرة ما دل على الواحد الشائع فى جنسه . وما يوضح الفرق بينهما 
أن المطلق الذى هو اسم الجنس يكون موضوع القضية الطبيعية ولايكون 
كلية ولاجزئية » والنكرة تكون موضوع الكلية راط اكه موشر اع 
اا ظ 

والقضية الطبيعية عند المناطقة هى : لتى حكم بمحموفها على ماهية موضوعها 
e‏ ل 
فى أفرادها الخارجية » ولذا لو حمل محموها على أفراد موضوعها الخارجية لكذبت 
باعتبار كونها طبيعية . 

ومثاهما أعنى الطبيعية قولك حيوان جنس » وإنسان نوع » فحكمك بالجنسية 
علن الحيوانية وبالنوعية على الإنسانية إنما هو باعتبار.ماهية الحيوان والإنسان الذهنية 
دون أفرادها الخارجية » فالجنسية المحكوم بها على الحيوان والنوعية المحكوم بها على 
الإنسان » كلتاهما لايصدق الحكم بها إلا على الماهية » وإن حكمت بها على الأفراد 
كذبث » لأن أفراد الإنسان مثلا كزيد وعمرو ليس واحد متها يصح الحكم عليه 
بالنوعية » لأنها كلها أشخا 

.فلو قلت زيد نوع وعمرو نوع لكان كذبا » مع صدق قولك إنسان نوع , 
فظهر قصد الماهية دون الأفراد وكذلك أفراد الحيوان لايصدق الحكم على واحد 
منها.بأئه :جنس » فلو. قلت الإنسان جنس » والفرس جنس مثلاً لكان كذباء لأن 
أفراد الحيوان أنواع لا أجناس » والحكم على النوع بأنه جنس كذب ظاهر » فكذب 
قولك الفرس جنس والإنسان جنس » مع صدق قولك الحيوان. جنس يظهر به قصد 
الماهية دون الأفراد ».وهذا يخالف الكلية والجزئية اللتين موضوعهما النكرة » فالحكم . 
بامحمول فما انما هو على أفراد الموضوع لا على ماهيته العارية من اعتبار الأفراد 


عيخ 7507 حت 


| فقولك كل إنسان حيوان » الحكم فى هذه الكلية بالمحمول الذى هو الحيوان على 
كل فرد من ؛ أفراد ا موضوع الذى هو الإنسان » لصدق قولك زيد حيوان وعمرو 
حيوان مثلاً » ولیس حك عل الماهية لأن ماهية الإنسان شىء واحد متركب عندهم 
من حيوانية وناطقية » والشىء الواحد لايجوز دخول السور عليه لعدم تعدده » فلا 
يجوز مع اعتبار الماهية. قولك كل إنسان » لأن ماهية الإنسان شىء واحد کا هو مقرر 
فى مبحث أطراف:السور » وما ذكرنا من الحكم 0 على أفراد الموضوع فى 
الكلية » ومثلنا له هو بعينه فى الجزئية » لأن الفرق بين الكلية والجزئية إنما هو بشمول 
الحكم جبيع الأفراد وعدمه » فان شمل eT‏ جميع أفراد الموضوع فهى 
كلية > نحو كل إنسان حيوان » وإلا فجزئيته نحو بعض 00 إنسان » والحكم 
فى كل مهما .على الأفراد لا على الماهية » فظهر الفرق بين ل ل ا 
المطلق وبين النكرة » بأن الأول موضوع الطبيعية والأخير موضوع الكلية والجزئية . 
وقد بنى الأصوليون على هذا الفرق مسألة تزيده إيضاحاً وبيانا » وهى مالو قال 
رجل لزوجته : إن.ولدث ذكرا فانت طالق » فولدت ذكرين فعلى مراعاة المطلق 
الذى هو اسم الجنس الدال عندهم على 0 طلاقها 
على ماهية الذكر وقد وجدت» ولا نظر إلى الآ فى المطلق » وعلى مراعاة النكرة 
الدالة E‏ الواحد الشائع لاتطلق eT‏ 0 الطلؤق عل .ولادنها واحياً 
بمقتضى النكرة n‏ احد الشائع فلم تلد واحداً بل لذت اثنين » فجاءت 
بغير المعلق عليه ر ا اليه بقوله ق مراق الستعو 
وما الذات» ك e‏ فمطلق وباسم جنس قد ن 
وما غل ل : شاع ا والاتحاد بعضهم تيد افر 
علمت أن قول بن خاقة ف فرت اعدم واس اس موضوع للحتيقة لهي 


ر أفرادها :١‏ تلغار جية. لايصح تحال لأن اعتبار الأفراد قيدوهم بر 
ال ام م الحنس » فيتحد مع النكرة 
کا ذهب إليه ان احاجن والآمدى وطائفة » والعجب من غفلة البنانى عن هذا ' 
مع دقة نظره وما أطال به العبادى فى الآيات البينات من أن المطلق ما دل على الماهية 
بلا قيد وأن الأفراد توجد فى الخارج فى ضمن الماهية الذهنية يرد عليه ماذكرنا من 


ات 


جواز مراعاة الماهية بقطع النظر عن وجود الأفراد فى ضمنها کا ذكرنا » وکا يدخل 
فى قولهم بلا قيد فلا يمكن الفرق إذأ بين علم الجنس واسمه » وقد فرق بعض النحاة 
بين علم الجنس واسمه بأن الفرق بينهما فى اللفظ فقط وها فى المعنى شىء واحد 
يا قال ابن مالك فى ألفيته : 
ووضعوا لبعض الأجناس .علم كلم الأشخاص لظا وهو عم 
لأن قوله لفظاً وهو عم » معناه عنده أنبما مفترقان فى اللفظ » متحدان فى المعنى » 
لأن علم الجنس يتناول كل فرد من أفراد الجنس كا يتناوله اسم الجنس » فالفرق 
بينهما لفظى ومعناهما واحد هذا مراده ومثله له فى التسهيل » وتعقبه المرادى وهو 
جدير بأن يتعقب لأن ما ذكر من الفرق اللفظى فا 
الصحيح وإيضاحه أن جعل معنى أسامة علما لجنس الأسد متحداً مع معنى أسد ٠‏ 
اسم جنس للأسد لايكاد يعقل › > مع جواز دخول الألف واللام على أسد لأنه نكرة » 
ومنع دخولما على أسامة لأنه معرفة للعلمية » ومنع مجىء الخال متاخرة من أسد 
لأنه نكرة » وجواز محيئها من أسامة لأنه معرفة للعلمية » ومنع الابتداء بأسد حيث 
لا مسوغ للابتداء E‏ ة وجواز الابتدا بانناعة لأه سسرقة الكوته علما اة 
التفرقة اللفظية بينهما تدل على الفرق المعنوى ضرورة لأن معنى النكرة مغاير لمعنى 
المعرفة ضرورة وإلا لزم التحكم بلا موجب وهو جعل أحد المتساويين فى المعنى 
نكرة » وجعل مساويه الآخر معرفة وهو ظاهر البطلان » فتحصل أن الذى يظهر 
لقي هذه الرحلة عفا الله عنه أن الفرق بين علم الجنس :وامعه على القول بان أسم 
الجنس والنكرة شىء واحد أمر معقول لاشببة فيه وأما على القول بالفرق بين اسم 
ا لجنس والنكرة فالفرق بين اسم الجنس وعلمه لايكاد. يظهر عند التأمل الصادق 
والعلم عند الله جل وعلا . ) 


ي 


بدونها الموصوف 
. وكان جوابنا للسائلة عن المسألة ل يس 
لاتعقل الذات دوا » أن معناو 0 الصفة النفسية نفسية التى هی عندهم ا لجنس 


أو الفصل لاتعقل الذات دونها لاا لا تكون عندهم ا من الذات والماهية 
عندهم لاتعقل بدون أجزائها > فالإنسان عندهم لايمكن تعقله ممن لم يعقله إلا بالنطق 
ا IES‏ ة لا نفس الكلام حسها قال الشاعر : 
إن الكل لف الاد يونا جعل اللسان على الفرّاد دليلاً 

فالإنسان عندهم ولو عرف بأنه جسم لشاركه الحجر فى الجسمية » فإذا زيد 
ف تعريفه أنه نام أى يكبر تدريجاً شاركه الشجر لأنه جسم نام » فإن زيد فى تعريفه 
كونه حساسا شاركه الفرس مثلا » لأنه جسم نام حساس ٠‏ فإذا عرف 'بأنه متتصب 
القامة يمشى على اثنين ا ريدق ار كوت ری لف شاراكه 
منتوف الريش وساقطه من الطير » فإن عرف بأنه ناطق تميزت ماهيته عن غيرها 
من الماهيات وحصل الإدراك . فإذا قيل يمكن تعريفه بأنه الضاحك أو الكاتب لأن 
الضحك والكتابة خاصتان من خواصه » فجوابهم أنهم يقولون إن الضحك حالة 
تعرض عند التعجب من أمر بعد أن تتفكر فيه القوة الناطقة » والكتابة نقوش على 
هيئات عضوي رد إلا بتفكير القوة الناطقة » فانحضر موجب الإدراك اا 
فى النطق هذا هو المراد عندهم ».وما أورد علمهم من أن النطق الذى هو القوة المفكرة 
يشترك مع الإنسان فيه الملائكة والجن لأن عندهم القوة الناطقة » فقد أجاب عنه 
بعضهم بان املائكة والجن خارجون بقيد الحيوانية لأن الحيوان عندهم هو الجسم 
النامى الحساس » والإنسان تدهم مركب من حيوان وناطق والحيوان لايكون إلا 
ناميا والملائكة والجن و القدر الذى خلق الواحد منهم عليه يستمر عليه 
ولا يكير بعد ذلك هكذا ذكر بعضهم والل تعالى أعلم . فالسائلة سألت عن مصطلح 
كلامى وأجبناها بالمراد عند أهل ذلك المصطلح . ثم ارتخلنا من قرية « كيفة ) عشية 


£ 


بعد أن توادعنا مع من يع علينا وذهب معنا .يشيعنا ابن الأمراء 

الرئيس ل الخليس العيشى محمد بن عثان وقانا الله وإياه من شر حوادٹ 
الزمان ونحن متوجهون إلى قرية ( تامشكط ) فمررنا فى الطريق بوادى( أم الخز ) 
ونزلنا عند حى من قبيلة ( الأقلال اسمه حلة أهل الطالب جدة ) فأحسنوا إلينا غاية 
الإحسان ومن جملة من زارنا عالم ذلك الحى ومفتيه الشيخ. الأستاذ محمد فال بن 
أحمد نوخ فسألنا عن قول الأخضرى فى سلمه فى كلامه على القياس الاستخناف 
وهو الذي ذل .عل .الس أو ضدها بالفمل لابالقوة 


فق يدل اا ار ی على الح اا لايد :أن كرون 
ا ا الفياس E a a a a‏ 
اا 

والقياس إذا أنتح إحدى المقدمتين كان ذا خطأ عندهم جا قال الأخضرى عاطفاً 
على خطأ البرهان من جهة المادة : أو ناتج إحدى المقدمات . 


وکان جوابتا عن هذا | اسان أ ا E‏ ل اتحد مع لفظ إحدى مقدمتى 
القياس فالمغايرة حاصلة بالاعتبار لأن ا اة قضية تتضمن نسبة خبرية ولفظها ف 
القياس جزء قضية لا قضية بالاستقلال › 0 بين قضية مستقلة وجزء قضية 
واضحة » وإيضاحه مثاله أنك إذا قلت مثلا: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه 
إنسان » ينتح فهو حيوان yT‏ 0" 
قولنا فى القياس لكان حيوانا الذى هو التالى فى الشرطية موافق لقولنا فى النتيجة 
فيو ا الفعل الناسخ الذى هو كان داخل على اللمبتدأ والخبر اللذين هما : 
هو حيوان . فهذه القضية التى هى هو حيوان فى حالة كونها نتيجة قضية حملية 
مستقلة » وأما فى الا ى و ا ف لأا ا 
باتتاونا كرس رنيج حرص N‏ يمل وريه لذن اتنا لز 
ھا إنهانا لكان حيوانا مبجموع طرفى القضية الشرظية من 52 الذى هو 
الطرف المقترن بلو » والتالى الذى هو الطرف المقترن باللام قضية واحدة شرطية فمقدهها 
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انع لل انا a‏ لانم حيو اا عرفل ا لون قرو 
حيوان فى حالته فى القياس جزء قضية لأنه جزاء شرط وهو المسمى عندهم بالتالى » 
وقولنا هو حيوان فى حالته فى النتيجة قضية حملية مستقلة فظهرت المغايرة وارتفع 
الاشكال 

ثم وصلنا قرية ( تامشكط ) عند صلاة المغرب فزارنا جل من فيها من الأكابر 
والعلماء وعاملونا معاملة الكرماء وكنا فى ضيافة الرئيس سيدى أحمد بن العربى رئيس 
أل دة عة م قبيلة الأقلال + ومن كله من زارا فاضي القرية المذكوزة 
الشيخ الأستاذ الحفوظ , بن الغوث والشيخ الأستاذ محمد الأمين بن الشيخ أحمد الذى 
كان قاضيا أيضا للقرية المذكورة . وما دار فى أثناء تلك المذاكرة السوٌال عن 
مسان إحذاعيا ينان كيفية اتحالة تملس هيول الغالم.أى اتر بعضها'فى يعض 
0 الدال على أن كل ما سوى الله جل وعلا حادث والثانية : 
تحقيق الفرق التكليف وخطاب الوضع . فكان جوابنا على المسألة 
الأولى : 


استحالة تسلسل هیول العام 


إن الواعين ‏ ا ع عل رت ها وی ا ا و غلا کیره ودک نا 
البعض على قدر الكفاية . فمن ذلك أن نقول : 

أفراد الميولى المتسلسلة إلى ما لا نباية له عند الفلاسفة القائلين بقدم الميولى التى 
فق اموا الأشباء و امو ها لابق أن بقرت واد ما بالارل اتيك ال يميق عليه عدم 
أصلا أولا يقترن واحد منها بالأزل بآن يكون كل واحد منها مسبوقا بعدم ولا يخلو 
المقام من احد هذين الامرين ضرورة فان قالوا م يقترن واحد منها بالازل بل كل 
فرد منها مسبوق بعدم قلنا هم : أقررتم ا 
ان الأول منها مسبوق بعدم وهو المطلوب وإن ادعوا ار 
نم يسبق عليه عدم قلنا لو كان غير مسبوق بعدم لكان قديما والقديم يستحيل فناؤه 
عقلا وأنتم مقرون بفناء الفرد الأول الذى ادعيع اقترانه بالأزل فإن قالوا لانسلم أن 


لما ا 
و هأ مقترث با زل نحيث 


٣‏ سم 


القديم يستحيل فناؤه قلنا لهم البرهان العقلى قاض باستحالة فناء القديم . 
وإيضاح ذلك أله لجاز عدفه لكان عن الا الل و ا ون ف 
الوجود والعدم وکل ماجاز وجوده وعدمه عقلا استحال رجحان وجوده على عدمه 
المساويه عقلا أزلاً بلا مرجح » لأن العقل يوجب بقاء المساواة حتى يوجد مرجح 
وإلا لزم رجحان أحد المتساويين بلا مرجح وهو محال عقلاً كاقتضائه كونهما 
عدار وق بولق نزاوه و غ اا امعان 
قدمه وكل ما خت امال عد بح اول الأفراد المتسلسلة المزعومة معدو 
الآن قطعاً فهو حادث قطعاً إذ لايجوز العدم إلا على حادث لأن ما يجوز فيه أمران 
أعنى الوجود والعدم يحتاج إلى مرجح يرجح أحد الجائزين على مساويه الآخرء 
وإلا لبقيا متساويين » المحتاج إلى مرجح ا أنه مسبوق بمرجحه الذى رجح 
وجوده عل عدمه المساوى عقا أزلاً . فظهر ذا البرهان العقل أن كل ما سوى 
الله حادث وان ادعاء الفلاسفة د هيولى العالم » وأن أفرادها قديمة الجنس حادثة 
النوع لايصح لا ذكرنا من أنها إن لم يقترن فرد منها بالأزل كانت حادثة » ولو 
اون ردا رل لكان فما ر اريم وكلها فانية فاتضح بطلان دعواهم . 
وما استدل به بعض النظار على استحالة قدم هيولى العام وأنها حوادث لا أول 
ها أن ذلك يلزم عليه وجود عددين لامتاثلين ولامتفاضلين لأن الممائلة لاتصح لكون 
الأفراد من اليوم إلى الأزل تشارك الأفراد من العلوفان إلى الأزل فى هيولاها التى 
هى موادها وأصوها وتزيد عليها بما بين اليوم والطوفان والمفاضلة بين العددين لاتعقل 
لأن الفرض أن كلا من العددين لانهاية له وما لايتناهى لايعقل كونه أقل من شىء 
لأن معت القلة مقابلة العدد القليل بقدره من أفراد العدد 07 وانتهاوه مع بقاء 
شىء من الكثير فانتهاؤه قبله هو قلته عنه وبقاء بعض آفر د الآخر بعده هو كثرته 
عنه وریا 0 للناظر القدح فى هذا الدليل بأن يقول 0 الهيولى من اليوم إلى 
الأرل اكت نا فرادها معتبرة من الطوفان إلى الأزل لأنها لما شا ركتبا فيما بين الطوفان 
والأزل وزادت علا بما بين اليوم والطوفان صارت أكثر منها وقال بعضهم هذا القدح 
مدفوع عند التأمل الصادق لأن هذا إنما يكون إذا اعتبرنا العددين من جهة النهاية 
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الى جهة الآزل وإيضاحه أن يقول : لو فرضنا أن شخصين يعدان أفراد الحيولى المزعوء 
تسلسلها أحدهما يعد من اليوم إلى الأزل والثانى يعد من الطوفان الى الا 
يعد من الطوفان إلى الأزلٍ لاينتبى عدده قبل الذى يعد من اليوم إلى الأزل لأن 
الفرض عدم النباية وما لاينتبى قبل شىء لايعقل كونه أقل منه فثبت أن حوادث 
ا ها ااه ووی الخال ونا اد اال فهو محال مع أنضرل o‏ 
حوادث لا أول لها كلام متناقض لأن لفظة حوادث جمع حادث وهو فاعل من 
الحدوث الذى هو الطروء بعد عدم » وقوهم لا أول ها نقيض ذلك › فهو بثابة 
ما لو قالوا حوادث لاحوادث وهو محال لاستحالة او 

وهذا الكلام كله فى استحالة تسلسل تأثير بعض فراد الحبولى فى بعض إما بالنظر 
إلى وجود حواث لا أول ها بإيجاد الله » فذلك لاعال فيه ولا يلزمه محذور لأا 
'موجودة بقدرة وإرادة من لا أول له جل وعلا . 

وهو فى كل لحظة من وجوده يحدث ما يشاء كيف يشاء فالحكم عليه بان إحدائه 
للحوادث له مبدأ يوهم أنه كان قبل ذلك المبدأ عاجزا عن الإيجاد سبحانه وتعالى 
عن ذلك ش 


وإيضاح امقام أنك لو فرضت تحليل زمن وجود الله فى الماضى إلى الأزل إلى 
أفراد زمانية أقل من لحظات العين أن تفرض أن ابتد اء إيجاد الحوادث مقترن بلحظة 
من تلك اللحظات . فانك ! ا الأو ! لى قلنا ليس هناك أولى 
البتة » وإن فرضت اقترانه بلحظة أخرى فإن الله موجود قبل تلك اللحظة بجميع 
صفات الكمال , ay yT‏ 
الجر سام بسكي عله يان لئاه يدا وى كن فعل قبله شيئا يتوهم أن له مانعا 
من الفعل قبل ابتداء الفعل » فالحاصل أن وجوده جل وعلا لا أول له وهو فى كل 
لحظة من وجوده يفعل مايشاء > كيف يشاء فجميع ما بورق ان كل خلوق حادث 
بعد عدم » إلا أن الله لم يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع من الفعل سبحانه وتعالى 
عن ذلك . فظهر أن وجود حوادث لا أول لها إن كانت بإيجاد من لا أول له لا 
حال فيه وکل فرد منہا كائنا ما كان فهو حادث مسبوق بعدم لکن محدثه لا أول 
له وهو فى كل وقت يحدث ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى . 


س ا الت 


الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 


وكان جوابنا عن المسألة الثانية ان الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 
ظاهر 3 فالتكليف تلك الااصوليين إلزام ما فيه مشقة أو كلفة و بعفسههم يقول طلب 
مافيه كلفة وهو الخطاب اعلق بفعل المكلف الذى هو أقسام الحكم الشرعى وي : 
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة » وقيل بإخراج الإباحة منها إذ لاكلفة 
فما » وعلى دخوطا ففى الحد مسامحة وقيل الكو بن ب ف اعتقاد أنه مباح 


تتميما لاذقساء وإلا فغيره کدذللك . 

0 الت 0 اث هنذا ل - 0 حيصي e‏ 
اننا عل - فى الصحة 257 . وعلامة 3 الوضع 0 : 

EN E AE E E au 
يكون فى طوقه ولم يؤمر بتحصيله كنصاب الزكاة واستطاعة الحج . فإن من لم‎ 
يكونا عنذه لايكلف تحصيلهما ا قال فى مراق السعود:‎ 
کي ق ع مالك وکل م‎ ١ وما و جوبسه به‎ 
5 ووصع ف جوب الصلاة کت دخول الوقت مثا وهكذا‎ 
جممادى الأخيرة » وشيعنا جل من فيها من الاکابر وودعونا وقدم لنا و قت الوداع‎ 
العام الاد واللوذعى ا أحهر سن عرد الرحمن بن ل6 ن خخليفة‎ 
: كاتا وهى هذه‎ 5 


اله د ذى الفتح الجل درع الكماة إذا التقت فى الجحفل 
سن 7 صوب المزن عن إروائه واحط فى المعقول عنه الدؤلى 
هذا وإنا حامدون لوصلكم _ ولكم علينا المستناخ النوفل 


ْم سرنا متو جهيون تلقاء قر يه العيون ( والعيون الى نسمی ا ألم لشرية عيوك 
متعددة متفجرة من جبال هناك ويقال لما باللسان الدارجى عيون العتروس وهو 
بلساهم الدارجى التيس ويقال لها أيضا عيون المكفى بكاف معقودة قبل الفاء 
فوصلناها فى ليال قلائل فقابلنا من فيا من الفضلاء باللائق من الإكرام والتبجيل › 
وبالغ فى إكرامنا قاضيبا مع هدية سنية واخلاق مدنية » فالتا عن الكاغد المتعامل 
به فى نواحى البلاد التى تحت ايدى فرنسا هل يجوز سلمه فى فلوس النحاس المتعامل 
بها أيضا عندهم فى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أم لا ؟ 


حكم السلم فى الأوراق النقدية والفلوس 
والنحاس 


فكان جوابنا أن قلنا له : لايجوز ذلك فى مذهب مالك . فطلب منا دليل المنع 
فقلنا له للمنع ثلاثة لعفف الأول أذ قوت الاين وج غالبا في لمكن 
التى وقع فها السؤال والمسلم فيه يشترط وجوده غالبا عند الحلول فى البلد المعين 
لقبضه أو بلد العقد إن لم يعين للقبض محل . قال خليل فى مختصره فى عدة شروط 
السلم « ووجوده عند حلوله ) . 


الوجه الثانى. : انهم روا لعا ود ارو SG‏ 
ولا درهم فى فلوس نحاس مع أن الغيى تعبا اة فلوس لمكا اة الى 
ين النحاس وبين الذهب أو الفضة التباين وهم ذكروا منع سلم احدهما فى الآخر 
تظرا لااد قا واتاد المتفعة عند .موجب المع السلم لآن الشيين ادى 
المنفعة عندهم فى باب السلم كالشىء الواحد وإن اختلفا بالذات والحقيقة » وإن 
تقاربت منفعتهما ولم تتحد ففيهما فى مذهب مالك خلاف . والمشهور أن التقارب 
فى المنفعة لايمنع السلم ولا يجعلهما كالشىء الواحد کا قال خليل فى مختصره ولو 
تقاربت المنفعة وقد قال فى الترجمة : وبلو إلى خلاف مذهبى . وفلوس النحا 
والكاغد المتعامل بهما فى بلاد السؤال من أفريقية الفرنسية منفعتهما متحدة من كل 
١‏ وجه إذ لا نفع فى أحدهما إلا برواجه بتعهد الحكومة بأن من دفعه يعطى كذا فنحاس 
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الفلوس ف بلد السؤال لايصلح لشىء من أنواع الصناعات البتة » ولا نفع فيا إلا 

الوجه الثالث : المنع لأجل التهمة لأن أكثر الناس فى محل السؤال إذا أفتاهم بعض 
العلماء بآن الكاغد المتعامل به لايجوز سلم شىء منه فى أكثر منه من جنسه لأن 
الشىء فى مثله قرض عند المالكية فيل إلى القرض بزيادة وهو حرام يتحيلون إلى 
سلم كاغد فى كاغدين بأن يسموا المسلم فيه نحاساً ثم إذا حل الأجل لايأخذون 
إلا نفس الكاغد » لأنه هو قصدهم وتسميتهم النحاس تحيل بالظاهر للتوصل إلى 
باطن حرام » والشىء إذا كثر قصد الناس لباطنه الحرام متوسلين له بظاهره المباح » 
يحرم عند مالك قال خليل فى مختصره : « ومنع للتهمة ما كثر قصده » والحاصل 
أن الإمام مالكا يوجب سد الذريعة الوسطى . وإيضاحه أن الذريعة عند العلماء 
واسطة وطرفان » طرف يجب سده بإجماع العلماء وطرف لايجب سده بإجماع 
العلماء » وواسطة هى محل الخلاف بين العلماء وسدها أصل من أصول مذهب الامام 
مالك رحمه الله . فالطرف الذى يجب سده إجماعاً كتخريم سب الأصنام إذا كان 
عابدوها يسبون الله بسبب سب المسلمين أصنامهم ۴ فى قوله تعالى #9 ولا سبوا 
الذينَ يعون من دون الله فيسبوا الله عذوا بِغْيْرٍ علم © ٠١81‏ : الانعام ] . 
وكحفر الآبار فى طرق المسلمين الذى هو وسيلة ترديهم فيا والطرف الذى لا يجب 
سده اجماعا كغرس شجر العنب الذى هو وسيلة لعصر الخمر منه الذى هو وسيلة 
لشربها الحرم » وكمساكنة الرجال والنساء فى قرية واحدة التى هى وسيلة الزفى 
وضابطه أن تكون المصلحة أقرب والفساد أبعد أو تكون المصلحة راجحة على الفساد 
كفداء أسارى المسلمين بسلاح لاتقوى به شوكة الكفار قوة تضر المسلمين کا أشار 


ار ارم الى :هن غا الكت رين الا اي أن ك اا كاذل 


سم €۷ س 


ا الا أن لحان ورد طا و ل إلى باط محر ابو اهت 
مالك نحرم ذلك حسمأ للمادة وسداً للذريعة مثال ذلك ما لو بعت سلعة بثمن 
لأجل ثم اشتريتها بعيتها يشمن أقل من الأول نقداً أو إلى أجل أقرب من 0 الأول 
أو أشتريتها بثمن أكثر من | الأول 0 الأجل الأول فالشر ۽ الثانى مباح 
فى الظاهر إذ لاموجب لنعه ظاهراً ؛ ن يمكن التوسل به إلى باطن حرام فمنعه 
مالك رحمه الله تعالى حسماً للمادة وسدا لا لسلعة الخارجة من اليد العائدة 
إلا ملغاة.» فيئول اا ال رن د لي ا ا اه 
أو أخبذت دراهم فدفعت. عنها. بعد ذلك أكثر منها ء و كل ذلك حرام عند مالك 
ظ وإن سمى بيعاً فى الظاهر لأن الشىء فى مثله عند المالكية قرض »+ وإن سمى بيعاً أو 
نما لأن العبرة عندهم بالحقيقة لا بالعنوان فالحقائق لاتتغير بتغير عناوينها » 
هذه البيوع المحرمة عند المالكية المسماة فى اصطلاحهم الخاص بهم بيوع الحا عار 
كلها عند الإمام الشافعى رحمه الله وكثير من العلماء » لانهم لايوجيون سد الذريعة 
الوسطى التى بيناها وسدها أصل من أصول مذهب مالك رحه الله قال فى مراق 
بيذ* الا راو إل افوا ادلو ا لذ المشخع 
1 وبالكر أهة وندب وردا ش ء. 
ومن الأصول الدالة على سد الذرائع قوله تعالى : [ وَلَائسبُواً الذي يُدَعُونَ من 
دوب الله فَيَسبُوا الله عدوا بغير علم 4 [ ٠١۸‏ : الأنعام ] وقوله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم : « من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يارسول الله وهل يشم الرجل 
والديه ؟ قال : نعم يسب أا الرجل فيسب ابا و یسب أمه ) اچ الشيخان 
فى صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صلل 
ا فلماعوضل اله وني داقر رعاو هه اك ا و اسن ميا 
وهو-دليل عن أن وسيلة الحرام حرام لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه , 
فهم يسمون فلوس النحاس تيلا عند العقد ليأخذوا بعد ذلك عند الحلول فرنكين 
عن واحد » والجميع ورق . ومالك لايجوز عنده سلم شىء فى أكثر منه من جنسه » 
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وإن جاز عند الشافعى وغيره . 

وكنا أيامنا فى قرية ر العيون ) نازلين عند أمير أولاد الناصر عثان بن الحبيب 
الناصرى'» واجتمع علينا تجار من قبيلتنا الجنكنيين » وأسدوا إلينا صنائع الإاحسان » 
ثم ارتحلنا من قرية العيون أثناء رجب الفرد قاصدين قرية « تنبدقة » المعروفة على 
لسان الأفرنج « بتنبدره » . ورفع تجارنا الذين هم فى قرية العيون إلى قاضى تنبدقة 
برقية بتوجهنا إلى تنبدقة وأنا سننزل فى ضيافته فخرجنا من قرية العيون وقت 
الضحى » يشيعنا جل من فيها من الفضلاء وودعنا ثم صديقنا ابن الأمراءً الرئيس 
وا ا ن ن ا الله واه من ادت الرسان راھد 
لنا جملا ذلولاً و کان افتراق ركبينا فى شهر الله رجب الفرد فتذكرت قول مسلم 
ابن الوليد الأنصارى المعروف بصريع الغوانى . 
ما مر بى رجب إلا نعمت به يا حبذا رجب لو دام لى رجب 

فذهبنا على جمالنا قاصدين قرية ( تنبدقة ) فوصلناها بعد ليال قلائل فوجدنا قاضيها 
٠‏ فى انتظارنا لأجل البرقية التى رفعت إليه بخبرنا وهو العام الأديب واللوذعى الأريب 
الحفوظ بحابيه المسومى فأقمنا عنده أيامنا فى غاية التبجيل والإعظام والإحسان 

والإكرام.» وكثرت بيننا المذاكرات فى كثير من فنون العلم وما دار فى اثناء تلك 

ش المد كرات أن قال هو : النص الفلا منسوخ بالاجماع 0 


الإجماع لا يجوز الدسخ به 


فقلت له الإجماع لايجوز النسخ به شرعاً . قال : ولم ؟ قلت : لأن المنسوخ 
إما كتاب وإما سنة » والإجماع لاينسخ واحداً منهما لان الإجماع لايعتبر إلا بعد 
"زفاة نينا لراك :اله عليه Lg‏ اندها “وام اهيا والقرة A‏ نل الله عله 
وعلى آله وسلم » لأن قوله حجة على كل أحد وليس قول أحد حجة عليه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم . ولذا لابد فى حد الإجماع من القيد بقولهم من بعد وفاته 


ب €۹ س 


صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فى مراق السعود فى حد الإجماع : 


03 


( 


و هسو الاتفاق مسن محتبدى: الاامة من بعد وفاة احمل 


إذا حققت أن الإجماع لايعتبر إلا بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعد 
و فاته لایصح النسخ حال لانه تشريع جديد وهو صلوات الله وسلامه عليه لامشرع 
بعده » بل م ببق بعده إلا اتباع ما جاء به صلى الله عليه وعلى اله وسلم فظهر 
منع النسخ بالإجماع قال فى مراق' السعود 

فلم يكن بلعقل أو مجحرة 2 الإجماع بل يمى إلى االمستند 
ومعنى قوله بل ینمی ! Rd‏ ا ل 
بالاجماع , فانم بون كونه اي بالنضن-: الذى هي سند الإجماع إذ 
المج ب معد ع لا أو اكه ب و دلق المستند هو لناسخ لا الماع 
EE ET‏ إلا بعد وفاته صلل الله عليه وعلى اله وسلم وحيتكذ فلا نسخ 
لأنه تشريع جديد ثم قال لنا:القاضئن 1 ما الحكمة فى النسخ هل هى التخفيف 
أو لا ؟ فقلت له لاء لجواز نسخ الأخف بالأثقل قال فى مراق | 


ومنه نسح التخيير بين الصوم والاطعام | لدلول عليه بقوله تعالى : © وَعَلَى الّذِينَ 
يطيقوئه له فة طعا سكين 4 [ 185 : البقرة ] . بإيجاب الصوم المدلول عليه بقوله 
تعال : ل( فَمَن شه منكيم الشّهرّ فُليِصْمةُ © [ ٠۸١‏ : البقرة ] والتخيير بين الصوم 
والإطعام أخف من إيجاب الصوم » وقيل ف اية فإ وَعَلَى الْذِينَ يُطيقوت 4 [ ١4‏ 1 
البقرة ] أنبا محكمة وتقدر لاتقبل يطيقونه فيكون المعنى وعلى الذين لايطيقونه كالهرم 
والزمن فذية طعام مسكين والجمهور على القول بامما ملسو خة . انتہی . 


والناسخ فيا أثقل من المنسوخ . ومن نسخ الأخف بالأثقل نسخ حبس الزوافى 
فى البيوت المدلول عليه بقوله تعالى: © فَأَمُسُِومْنَ فى البيُوتِ حَتَّى يعَوقَاهْنَّ المَوْتُ 
أو يَجْعْلَ الله لَهُنَ سيلا 4 [ ٠١‏ : النساء ] . بالجلد والرجم المدلول على الأول 
منهما بقوله تعالى [ الزََيَةُ وَالزَنِى فَاجِلِدُوا كل واج مِنهُمًا مِأنَةَ جَلدَةٍ 4 [: النور ] 


وعلى الثانى باية الرجم التى نسخت تلاوتها وبقى حكمها وهى ( الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكم ) . والناسخ الذى هو الجلد 
والرجم أثقل من المنسوخ الذى هو الحبس فى البيوت . 

فاك م هد وا حا قم الله هيه 1 كون حمس ١١‏ ازوانى فى البیوت منسوخاً با جلد 
والرجم ذهب إليه كثير من خاو العلماء » والذى يظهر أن تسمية ذلك نسخا 
فيه نظر بل و جنا لحي اليرت Ea E‏ م سيد 
كا يدل عليه قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « خذوا عنى قد جعل الله هن 
سبيلاً » الحديث وكا هو صر الآية الكريمة لأن قوله تعالى : فإ حتى يتوفاهن # › 
غاية لقوله ل ل سا باعي وعلا على 
أن له غاية ينتبى إليها وهى أحد أمرين الموت أو جعل الله لمن سبيلا . وقد وجد 
ان الأمرين وهو جعل الله هن هن السبيل . وقد تقرر عزتك ا ل الغاية من 
الخصصات المتصلة فالكف عن سيم عد عي لب س لون عله خرن 
تعالى :طم موأ الصا إلى الیل ۱۸۷ : ابقر ليس ناسخاً لصوم | 

بل الصوم مغيا بغاية هى النہار ينتبى بانتهائها . 


واف الم E‏ وأ لع يا E‏ منه ا عليه مهور 
العلماء » ظهر أن حكمة النسخ ليست هى التخفيف » وقد أورد بعض العلماء على 
ما ذكرنا من جواز نخ الأحف بالأتقل e‏ 
ما تسخ من آية أو سبهَا تأت بخير مََهَا أو مِلهَا 4 [7 ١‏ : البقرة] . 
فان كان الأثقل حيرا لكثرة الأجر فيه امتنع نسخ الأثقل الاخ کی ر 
منه ولا مثله » مع أنه جائز وواقع »> کنسخ قوله : ل اوا الله > حَقٌ ثقاته 4 ٠١1‏ 
او سيا سحو الي و ل 
دوا ما فى أُنفْسِكُم أو ُحَفُوةُ يُحَاسِكُم به الله © [۲۸4 : سورة البقرة] . 
م : ل لا يكلف الله تفا إلا وها 4 [87 : البقرة] وكنسخ ا 
بأربعة أشهر وعشرا . والناسخ فى الجميع أخف من المدسوخ وان ن الأحن 
SD ay‏ 
واقع کا قدمنا . 


قال مقيد هذه ١١‏ 0 لم نر من العلماء من شفى الغليل فى 
رفع هذا الإشكال والذى يظهر لنا ؛ أن الخيرية تارة تكون بالتخفيف و 
بالتثقيل » فالله جل e‏ دتمل لكر ةلاجر وسح اال الان 
إذا عسر امتثال الأثقل رحمة وتخفيفاً > كا فى قوله  :‏ يُرِيدُ الله أن يُخفِفٌ عَنكُم 4 
583 : النساء] وقوله :  :‏ يريد الله بک ال وَل بريد بكم الْعْسْرَ » 1۸°73 : 
البقرة] . وإيضاحه بمثاله أن قوله جل وعلا : 8 وإ یدوا ما فى أَنفسِكُم أو تُحَفُوُهُ 
اگم به الله 4 ٠۸‏ : البقرة] لو لم ينسخه الله تعالى بقوله : ( لا يكلف 
الله ئفساً إلا وْسْعَهَا 4 ۲۸٦‏ : البقرة] لمأ نا من ذلك الحساب أحد لأن ما يخطر 
فى القلوب يعسر التحرز منه جداً فلو استمر تكليفنا بما خطر فى قلوبنا | لعسر علينا 
جدا تجنبه ووقعنا فى المعصية لا محالة » لعسر اجتناب هذا ES‏ 


حق تقاته »© لو لم ينسخ بقوله  :‏ ما اسْتَطفْكُمْ © ٠١[‏ : التغابن] لما قدرنا 
على الامتثال فالتخفيف غنا به خير لنا إذ لولاه e‏ المعصية ا لخر الاجتناب . 


تارة تكون 


وأما نسخ التخبير بالصوم مثلاً فلكثرة أجر الصوم فهو خير لكثرة ة أجره » وعامة 
الناس يقدرون على القيام به من غير" تعسر. مفرط يكون سبباً لانتباك الحرمةن: وإذا ` 
وجد سبب التعسر كالسفر والمرض رفع ذلك التعسر برخصة الإفطار والتحقيق فى 
حكمة النسخ أن الله جل ل ا اي - 
فاذا انتبت الحكمة والمصلحة من الخطاب الأول وصارت فى غيره 2 أمر جل 
وعلا بترك الأول E‏ ؛ والأخذ. بالخطاب الجديد المشتمل على الحكمة 
e‏ العمل به كانت فيه الحكمة والمصلحة » والناسخ هو المشتتمل 
على الحكمة والمصلحة وقت النسخ . 5 قال جل وعلا ل وَإِذا بدلا آيهَ مَكَانَ 
آي اله ت ل و النحل] وکا قال تعالى :ما لس من آية 
أ لبها تأت بخئر منها أو بطلا 4 ٠١5[‏ : البقرة] . e‏ 


فإن قبل : ول هذا لتحي الإشكال فى قو ل نأت بخ مها لكن بيقىالإشكال 


فى قوله ا أو مثلها 6 . ووجهه أن الأمر الجديد الذى هو الناسخ إذا كان ممائلا . 
للأول الذى هو المنسوخ فأى حكمة فى نسخ المخل ليبدل منه مثله . فالجواب أن 
الناسخ وإن كان مثل المنسوخ فى حد ذاته لابد أن يكون مستلزما لحكمة خارجة 
عن ذاته » فيكون El‏ اانه انه للمنسوخ > وباعتبار الحكمة اللازمة لذاته 
الخارجة عنبا فيه فائدة » ليست ف المنسوخ » فيكون مماثلا للمنسوخ من جهة وخيرا 
منه من جهة أخرى . 
إيضاحه بثاله أمبم مثلوا القوله 9 أومثلها 4 بنسخ استقبال بيت المقدس 
باستقبال بيت الله الحرام » وما جهتان كلتاهما تمائل الأخرى ولا فرق بينبما فى 
حد ذاتيبما إلا أن الناسخ الذى هو استقبال بيت الله الحرام ينتلزم حكمة بالغة » 
وهى دفع حجة اليهود وحجة المشركين على النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
الود جوت عليه قرشم تيب دينا وتصل لها وجرن ايتا بان تدهم 
ف كتابتم أنه صل الله عله وعل اله. وسل زمر بالتتبال :القن ا 
إلى بيت الله الحرام فلو لم يحول إليه لقالوا لست النبى الموعود . لأنه يحول إلى بيت 
الله الحرام وأنت لم تحول إليه . والمشركون يقولون تدعى أنك على ملة إبراهم وتصلى 
لغير قبلته » فاستقبال بيت الله الحرام يدفع هذه الحجج . وإلى هذا الإشارة بقوله 
تعالى : الا ومن حَيْتْ محرت فول وَجْهِك شطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وََيْكُمَا شم 
ولوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَةُ للا يكونَ لام عَليكُمْ حجة 4 [.10: البقرة] فقوله: _ 
بإ للا يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ حْجة ‏ دليل على أن الناسخ مستلزم الحكمة لم تكن 
فى المنسوخ ء وإن كانا NR‏ ل راك 
هی تمييز قوى الإيمان من ضعيفه » وقت النسخ » کا يدل عليه قوله تعالى : # وَمَا 
جَعلنا القْلَ الى كنت عََيهَا إلا بعلم من يع الرَسُولَ مِمّن يقب على عقي 
وَإِنْ كانت لَكبيرَة إلا عَلَى الّذِينَ هذى الله چ ١5[‏ : البقرة] . ٠‏ 
فالحاصل أن التحقيق فى حكمة النسخ إناطة الحكم والمصالح العا قال 
بعض العلماء ومن الحكمة فى النسخ الامتحان بكمال الانقياد والاستسلام فإن 
المكلف إذا أمره:ربه بأمر فامتثله » ثم أمره بنقيض ذلك الأمر فامتئله أيضا » كان 
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دليلا عل كال انقياده واستسلامه لولاه جل وعلا . ان 


* قلت له إنى التق قبل ذلك المرحوم الأميز ب ا محمد محمود بن سيد 
االطموفي ع کی ا مر ا ا 
ا و ل ل بالخ اين وحاصله 
E‏ ؛ بعقد نكاح ح جمعهما حرا م بإ جماع ا ع العلماء.» ووطوٌهما ن عا اقيق حرام 


الختار الحاجى رحمه الله عن الاختين ملت مین هل کور اشر ا أن 0 وما 


عند جميع الغلماء إلا طائفة قليلة وهي داود بن “عل الظاهرى ومن تبعه . وما هو 
لخ مر هيه اكول اكه ل لاحمو حمد رحمه الله لايصح . أما دليل جمهور 
العلماء عا لع ركم الأختين بملك المين فهو قوله تعالى عاطفا على مايحرم : وَأن 
تَجَمعُوا ب ين اين 4 ۲١‏ : النساء] وقول ال ا 
أو تثنية أو جمعاً يعم عند جمهور الأصوليين ما لم يحقق كونها غهدية قال و ف مراف 
السعود عاطفا على صيغ العموم . 
وا حرف ان املد و و ا ا اعسات 
إذا تحقق الخصوص قد نفى 

ویوا و ل بهن ا مالك ا عزاه له القراق . وقد احتج مالك عل 
من قال إن الأعتكاف لايكون إلا فى مسجد نبى بقوله تعالى : 9 وَأَنتُمْ عاكِفُونَ 
فى الْمَسَاجِدٍ ) ١807‏ : البقرة] . قال زكريا : وإنما كان المعرف بقسميه للعموم 
لتبادره منه إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة وهذا مذهب أكثر أهل الأصول فلا 
عبرة بقول أبى هاشم من المعتزلة إن المعرف بأل لا يعم مطلقاً احتمل ا 
فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد » ولابقول إمام الحرمين لايعم إن احتمل 
عهداً . ولا بقوله وقول الغزالى لايعم إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء » زاد الغزالى 
عي واحده بالوحدة كالرجل إذ يقال رجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصا 
بالبعض ما لم تقم قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم , > لأن كل دينار خير 


من كل درهم . وإنما قلنا لاعبرة بقول من ذكر لأنه خلاف قول الجمهور » وإذا 
أن ا على أن المعرف بأل يحمل على العموم إلا لدليل يدل على 
الخصوص فقو : وَأن تَجَمعوا ب ن انين 4 ۲١‏ : النساءع محلى بأل فهو 
YY‏ . وما ذهب إليه داود بن على الظاهرى من الإباحة 
دل عافد ا E‏ وَالَِينَ هم لفرزوجهم 
افون إل على اجه أ وما ملكت ياه نهم عير مَلُومِينَ 4 151 
الفا ى بوره قل ا اا رة رة هال ال ا ر ال 
وَالْمُْحِصنَاتُ مِنَ النسَاءِ إل ما ملكت َيَمَانَكُمْ 4 ۲٤[‏ : النساء] إذ تقرر عند 
الأصوليين أن الحصص المتصل كالاستثناء إذا جىء به بعد جمل متعاطفة يرجع لجميعها 
E‏ ا الله عليهم . فلو قال ! 
هذه الدار حبس على الفقراء وبنى زهرة وبنى تم إلا الفاسق منهم خرج الفاسق 
ا الجمل المتعاطفة فى أصول الأئمة الثلاثة حلاف 
برجوعه إلى الحملة الأخيرة فقط . قال فى مراق السعود : 


ET‏ کون فيه العطف فخ “قبل الاسثناء Ee‏ يقفوأ 


فهذا الأصل المقرر الذى هو رجو ع الاستثناء لجميع الحمل المتعاطفة استدل داود 
ابن على الظاهرى عل جراد جمع الاختين ملك ايمين من قوله جل وعد 
8 وَالمُخْصََاتُ مِنَ النسَاء إلا ما مَلَكْتْ يمالك 4 e‏ 07 فإنه جعل 
الاستثناء الذى هو :8 إلا ما مَلَكَتْ مالم 4 41" : ا 
« وان تَجَمّعُوا ب احير : النساء] كر جوعه لقوله الم 
مِنَ التَسَاء # ۲۳ : النساء] فيكور ن المع اوأن عرا ن ا لت 
أمانكم أ ى فلا يحرم الجمع فيه بين N Re‏ 
هم لفروجهم حَافظُونَ إلا على رواجم 3 ما مَلَكَتْ الْمَانْهُمْ فَإنَّهُمْ غير 
مَلُومِينَ 4 [55 : المؤمنون] أن لفظة ما . من صيغ العموم سواء كانت شرطية 
أو موصولة أو استفهامية قال فى مراتق السعود عاطفا على صيغ العموم : 


أين وحيها ومن أى وما شرطا ووصلا وسؤالاً أفهما 
E‏ هم © [5 : المؤمنون ».+ ال 
كانتا أحتين أ أم لا للشمول المدلول عليه بما الموصولة وقد تقرر عن عثان رضى الله 
عنه أنه ل: أحلتهما اية وحرمتهما أخرى يعنى بالآية الحللة قوله تعالى : ل وَالَِينَ 
زوجي او إلا على أزْوَاجهمْ أز ما ملكت ماهم فَإِنّهُم عير لومي 
فَمَنِ ابتغى وَراءَ ذلك اوك هم الْعادُون ي TET‏ 
٠١‏ : المعارج] فقد رفع تعالى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يينه وأطلق › 
وجعل ا وأطلق » ويعنئ. بالآية المحرمة قوله تعالى : وَأن 
تَجَمَعُوا ب بْنَ الألحتين 4 م" : النساء] . وقد كان مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه 
أيام درسة: لفن أضول الفقه يشكل عليه جواب الجمهور عن استدلال الظاهرية 
بالآيتين المذكورتين على إباحة جمع الأختين بلك اين ولم يزل يبحث عنه حتى 
حرر الجواب المقنع عن الاستدلال بهما . 


وحاصل تحرير المقام فييما هو ما ستراه . أما فى آية : ل وَالّذِينَ هُمْ لِفُروْجِهِمْ 
حافظون إلا على ازراب مده ار 5 :المومنون ‏ 58:.» 
المعارج] فان بين فوله [ أو ما ملكت ماهم 4 وبين قوله # وان تجمعوا بين 


مين بحسب ما يظهر للناظر » وإلا فالقر 0 عا ل ر يفطة ا 
بل ا ا و يصدقه وقد و أن النصين إذا كان 
ص فرصت وجه تعارضا فى الصورة الت ى تجتمعاك فيها وو جب المضير 
التر جيح فان رجح أحلهها وجب العمل بل عام قال ف مراف الود 


وإ يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حا مر 


والعمل بالرا جح إذا كان TGS‏ 
yT‏ ابا بكر من المالكية فالراجح a‏ 


o / 8‏ > 6 0 1 على س 1 
وهو محجوج بالإجماع . فإذا حققت ذلك فاعلم أن عموم # واب نجمعوا بين 
الأختين © أرجح من عموم 00 أو ما ملكت ایانم * من أربعة أوجه كلها كاف 


۾ -حده و التر حي ١‏ 


الأول : أن عموم # وأن تجمعوا ب ا حل أل ضية لابانة 
الحكم a‏ عورف الجا وال تن سكي اوماق اد يك فال 
ملل رنت علكم افلكم رتم زور + النساء] إلى أن قال : © وان 
تَجْمَغوا ِن الأخين تین وأما قوله # أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ 4 [- E‏ اك 
المعارج] فمساق الآية فى ذكر صفات المتقين فذكر منها حفظط الفرج » ولا ذكره 
ترا د كر 00 فى الروجة والسرية وقد تقرر عند الع لين أن أخذ الأحكام 


الوجه الثانى : أن لإ أو ما مَلَكَتْ أَلْمَائْهُمْ 4 د : المؤمنون CY‏ لمعار ج] 


2 


ليس باقيا على عمومه بل هو عام خصوص | بإجماع العلماء » لان الاخ ا 
لانحل بلك ١‏ مين إجاعاً لأن عموم أو ما ملكت أيهم 4 7+ : المؤمنون ‏ 
د ل ا له 
مو ب لاتحل بملك الهين إجماعاً . لأن عموم ل أو ما ملكت أيائهم 4 
مخصصه عموم ولا كوا ما نح آباؤگم مَنَ اء 4 551 : النساء] بإجماع 
العلماء . والعام الذى مم يدخله تخصيص مقدم على العام الذى دخله نخصيص عند 
ا حققين فل الاسركق وإق N N SEE‏ 
خيس 15 أشان ال اف ی تماق لیوو ی الزن جحات ر 
تقديم اله ا مالم يخص وعكسه كل أت عليه نص 

والتحقيق أن. العام الذى لم يدخله مخصيص مسر كل العام الذى دخله تخصيص 
لان 01 الذى دخله خصيص إذا كان عاماً رادا به الخصوص فهو عاز 


0¥ 


ت 
و 
L:‏ 
n‏ ا 
1( 
م 
: 
00 
Û‏ 
وا 
کک 
55 
0( 
ê‏ 
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ع ۶ 
3 1 . | 
وما الى للمدح َو لندم يعم عند جل امل العلم 
و که 8 العام 0 ی سية دح و دم عله ذلك خاصا 6 عزاه غير واحل للشافعى 4 


£ £ 
لاله سيق لقصد المالغة فى الحث ا 


ا س 


و الزجر » ولحذا منع السك بقوله © والذين 
يَكْبرُونَ الذَهَبَ والفضة ‏ [55 : التوبة] الاية فى وجوب زكاة الحلى » فالعام الذى 


ا . أ 5 : E‏ 
نم يرد لدح ولا ذم مجمع على عمومه » والوارد كت أو ذم مختلف فيه » والمجمع 


النساء] كأ روى عن عثان ( رضى الّدعنه ( فالأصل فى الفروج التحريم حتى يدل 
دليل جازم سالم من المعارض على الإباحة » إذ لايجوز الإقدام على فرج مشكوك 
فى حليته کا هو ظاهر . 7" 

دوه A E a a e‏ يناه الاي الكرية 
على جمع الأختين فى الوطء بملك المين . انتبى . 

وأنا نانقواين عي E N‏ إلا ما مَلَكَتُ َلِمَائَكُمْ 0 
]من حر بالقاقة e‏ الما a‏ الا ضو لون وكا راكذا تيه و الا مدي 


9٩‏ س 


لغزالى . وهو أن الاستثناء الات بعد جمل متعاطفة الحكم فيه الوقف ٠‏ وألا يحكم 

بر جوعه إلى الجميع ولا ا ا فقط إلا بدا منفصل 34 فالا سستشناءِ مجر ده 5 

ا a‏ الحم TT‏ تعمد هذا المذهب هو التحقيق 
ت 


من وَدِيَة مُسَلّمَةٌ إلى أَهْله إلا أن يَصَدّقُوا # . ۹۲ : النساء] فالاستثناء راجع 
تصدق مستحق الدية بها لايسقط كفارة القتل خحطا »› ومن ذلك قوله تعالى : 


< فَاجلِدُوهُم ماين جَلْدَةٌ ولا تقبلُوا لَهُمْ شهادة 
الّذِينَ تابُوا ‏ [غ ه : النور] فالاستشاء لايرجع لقوله : # فاجلدوهم تمانين جلدة 4 


yy‏ يرجه لتحم ال فة فق لا 
55-5 0 ت 


2 


ار ا ا لو 0 
ابيكأ وَاوَلئِكَ هم الفاسقون إلا 


لان القادف إذا تاب لاف حه نو بته حل ذف 4 ولا ير جم الاستثناء ف I‏ 


عند الامام أبى حنيفة رهه الله لقبول الشهادة جريا على ا لكيه للحملة 


الااخيرة فقط . انتبى . 


ل 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى :# فإن ولا فَحْدوهم وَالْتُلوهُمْ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ 
ولا تتَخِذوا منْهُمْ ولا ولا نصيراً إلا الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم كم وََينَهُمْ مياق 4 
90-49 : النساءع الآية فالاستشناء فى قوله i‏ الآ الْذِينَ ان إلى قوم که 
ينهم میاق © لايرجع قولاً واحداً للجملة الأخيرة التى هى أقرب الجمل إليه التى 
هی قوله # ولا تتَخِذُوا مِنْهُمْ ولا ولا نصيراً 4 إذ لايجوز إتخاذ ول ولا نصير 

من الكفار ولو وصلوا إلى 000 وبينبم ميثاق . بل الاستثناء ١‏ راجع للأخذ والقتل 
فى قوله :ل فَخُذُوهُم واقلوهُمُ © ]۸۹ لاع و الع فخذوهم e‏ 
الذين ب I DSS‏ ولا قتلهم 1 


الكائن a‏ إلهم ينع مر اس هم ه8: »> 5 اشترطه هلال ٠‏ عور 


ال دسم ر اا 1 س ہے لے 
لاعس اهم الو لان هوه نالاية اوليك 
فيه وق سراقة ب مالك المدلحى . وفى بنى جذية بن عامر ولا يرجع الاستثناء لقوله 
او صر مر الكفار 


ER ES 


أقرب الل مل منه فلا يكون نصا ORT‏ ع لغيرها اا » ومن ذلك ايضا قوله 


تعالى 0 ولول فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ لَاتَبَعْثُم الشيْطات إلا قلا 4 فالاستثناء 
غير راجع ا الأخيرة ا و عي حملة # لا تبعتم م الشيّطان ې AF}‏ : 


ا لو ري ها لكان" لمعي : ( لولا فضل الله عليكم و رحمته حمته لضللم 
: م لت الشيطان لعدم حاجته إلى فضل الله 
ورحمته بل وَلَوْلَا فطل الله عَلِككُمْ وَرَحْمِبْهُ لَائعتُمُ الشيطان ‏ كلا بحيث + 
ينج منكم أحد لاقليل ولا كثير » والعلماء مختلفون فى مرجع هذا الاستغثناء فقيل 
راجع لقوله تعالى : أذاعوا به وقيل راجع لقوله  :‏ لَعَلِمِهُ الّذِينَ يَستنِطُوئَةُ منهُم ¢ 
[6 : النساء] فإذا لم يرجع الاستثناء للجملة التى تواليه » فلا يكون نصا فى أنه 
راجع إلى غيرها بالأجرى . وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التى يليبا » وعليه 
السو وولا قعل الله َلك ورَحْمَئهُ 4 يعنه محمد صل الله عليه وعل آله وسح 

ل ا مم الشّيطات ‏ فى ملة ابائكم من الكفر وعبادة الأصنام 
إلا فللا من نوا على ملة ابراهم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن 
رمك قتادة فى قوله 99 لا بعتم 
التِطَانَ إلا قليلاً © أن معناه لاتبعم ل لد القلة وتريد بها 


اا القائل دا القوك قول لطرماح بن ح> كم يمدح يزيد بن المهلب : 
اد ا ي ا + لبماك ا و 
الأن معنى قوله قليل المثالب والقادحه أنه لامثلبة فيه » ولاقادحة أصلاً فهذا هو 
جوابنا عر ES !١‏ عن حكم الاح د E‏ 


ثم سالنا تلامذة قاضى [ تنبدقة ] المذكور عن كيفية تركيب القياس الاقترانى 


اوا هم كيفية تركيبه على الوجه الذى تلزم فنه النتيجة باندراج الأصغر فى 
الأوسط » والاوسط فى الاكبر » وكيفية رجوع الشكل الثانى إلى الشكل الأول ب 


كبراه العكس المستوى » و كيفية رجوع الشكل الثالث إلى الأول .بعكس صغراه 
العكس المستوى » وكيفية رجوع الشكل الرابع إلى الأول بعكس كلتا مقدمتيه 
العكض ‏ اچ 
ثم فى أيامنا عند القاضى [ تنبدقة ] اختصم إليه رجلان . فى بعير باعه احدهما 
للاخر بالوصف » ثم اختلفا هل هو على الوصف الذى بيع عليه فالبائع يقول : هو 
عليه » والمشترى يقول : لا . فقال القاضى : للمشترى هات بينتك على أنه ليس 
على الوصف فقال له المشترى : أعلى البينة ؟ فقال له : نعم ثم سألنى القاضى : 
هل هذا الذى قال هو الحكم OE‏ لس عن ودر وو 
المالكية SS‏ 
ل فى مختصره ( وبقاء الصفة إن شك ) فقلت له ل وى ن ذلك ف المبيع برؤية 
بوقلمة ا حوارت لومعم ود اخزل EES‏ 


هذه الرحلة عفا الله عنه فى نظمه الكبير فى فروع الإمام مالك رحمه الله : 


8 
01 
مم 
جا 
٤‏ 


والبع: إن لوضف ك بالنظطسن فالقول 

وكا نص عليه الحطاب عند قول خليل فى مختصره : وغائب الح . . وفرقوا بين 
الغائب المبيع برؤية متقدمة » وبين الغائب المبيع بالوصف بأن المبيع برؤية متقدمة › 
تحقق أنه كان على الوصف الذى انعقد عليه البيع فيجب استضحابه حتى يتبين نفيه » 
والمبيع بالوصف لم يثبت فيه وجود الوصف الذى وقع عليه البيع أصلاً » فهو منفى 
لم ينبت فيه وجود الوصف الذى وقع عليه الع أصلاً › فهو منفى حتى يثبت وجوده 
فراجع القاضى المذكور النظر فى كتب المالكية فوجيد ماقلت له صحيحاً . 

ثم ارتحلنا من [ تنبدقة ] عشية فى أخريات رجب الفرد متوجهين إلى قرية 
( النعمة ) وشيعنا جماعة من أهل تنبدقة فيم القاضى » وأهدى لنا.قاضيها هدية قدر 
طاقته » فوصلنا قرية النعمة فى ليال قلائل » ونحن على جمالنا » ونزلنا عند تاجر من 
بنى عمنا قاطن فى قرية النعمة اسمه سالم بن الطيب » فاجتمع علينا. تجار ,من قبيتنا 
الجكنيين كانوا فى تلك البلاذ وجمعوا لنا هدايا سنية ومكثنا فى قرية النعمة إحدى 
عشرة ليلة فى غاية الإكرام والتبجيل بحمد الله الكريم الحليل » وزارنا بعض من فيها 


حك 31 1 ا 


ر 


£ 7 ع 
900 . : 58 ا 2 8 م 
من الفضلاء وسالونا عن مسائل ما مسالة سلم الكاغد المتعامل به فى “فلوس 
0 ےت 3 | 0 5 


ع ع 
dlt, OT E‏ ا م اا غه 1 اة 
0 فا جا هم با جو الب امتمدم 5 ومما سنا لو ا حقيق اللسسلبة ای بال هدم 


E‏ صطلاح الت e‏ و کا 
اللسبة . بين القدم زالازل 


فأجبناهم بأن بعض الحققين من المكلمين ذكر أن النسبة بينهما العموم 
والخصوص المطلق » فالأزل أعم مطلقا والقدم أخص مطلقا وإيضاح ذلك أن الأزل 
فى اصطلاح المتكلمين عبارة عما لاافتتاح له مطلقا وجوديا كان ا دعا لال 
عندهم وجودى وعدمى » فالأزلى الوجودى ذات مولانا جل وغ وصفاته 
الوجودية العلية والأزلى العدمى » هو إعدام ماسوي الله . فإن الحوادث كانت 
EEE‏ لسارت ذل ارال لق قفد ا 


0 8 
U” 2 


معل 
أزلى اذ لم يكن له أول لأنه كان الله ولا شىء معه » والقدم فى اصطلاح المتكلمين 
بداب العاف ا :عرق او و يتف كلق ا ا 
فلايو صف بالقدم 0 موجود 2 وهو ذات مولانا جل وعلا وصفاته العلية » ولا 
يوصف العدم بالقدم فى اصطلاحهم › فلا تقول عدم ماسوى الله قديم » وإنما تقول 
1 فتحصل أن الأزلى ما لم يكن له اول اضرف كا ان عدماء والقديم ما لم 
يك اله أر ل ME EGE BG ee‏ 
ابن عمنا الحتار بن بونه الجكنى فى كتابه المنظوم المسمى وسيلة السعادة بقوله : 


وک ان ا ن ارك أعض: آذ كل اتسد أزى 
من غير عكس وكذا حكم البقا مع حكم الاستمرار فيما حققا 
اا و ال واي بذى وجود دون أمر ذى عدم 


وما سألونا عنه مذهب أهل السنة فى ايات الصفات وأحاديثها كقوله تعالى#8 ثم 
استوی على اعرش 4 [: الأعراف > ۳ يونس › ۲ الرعد » 68: الفرقان » ع 
ق ا 
السجدة » 4: الحديد] وقوله جل وعلا ط يد الله فؤق ايديهم © :1١[‏ الفتح] : 


تدر ا 


وقوله : صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الر من ( وخو دل 


مذهب أهل السنة فى ايات الصفات 


اجا اع اق ب ا و E‏ 
سلف هذه ا ال رموه المشهود لهم بالخير وأئمة المذاهب وعامة أهل 
00007 الذى لاشك أن نه الحق ادم مجانبة أمرين : وهما 


E‏ 00 لضرورى أ ب 
E TS‏ 
عن الحوى لإ إن هو إلا وى يُوحى & [4 : النجمع ظ أأنم أَغلَمْ أم الله 
وَمْنْ أصدق من الله حديغاً 4 [۸۷ : الساء ل وَمَنْ أَصدَقٌ a‏ 
٠۲١[‏ : النساء] ومجانبة التشبيه هى أن تعلم أن كل وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه 
م ا 00 
من كال العلو والرفعة والشرف ما يقطع علائق المشاببة بينه وبين صفات الخلوقين 
ا ل 
الأكال إن الل يعم و كم لا تعلَمُونَ 7:74 : إل النحل] 8 وَلَمْ يكن لَه كُفواً 
أَحَدٌ 4 ٤‏ : الإخلاص] ومن المعلوم أن تغاير الموصوفين يلزمه صفاتهم » فإذا 
فت عند عن كر يعض حاف ل ا داقع ا ا و 
فأ واه لاستشكاله أنه موصوف بصفات مخالفة لسائر صفات الحوادث »› ومن 
ملي ل ور د امو يي 
قر به . 


Êv 


فالمعتزلة مقرون بالصفات المعنوية فى مان E RE NEG‏ عن 


اصطلاحهم › وغيرهم مقرون بصفات العانى | تی تستلزم 0 
بالصفات الجامعة وبصفات الأفعال وبالصفات التى اختلف فیا أهل الكلا > هل 


ع ا 


هى صفات. ذاتية 0 فعلية .كالرأفة والرحمة » وكل هذا التقسم على اصطلاح 
المتكلمين . وإنما جثنا بتقسم الصفات على اصطلاحهم لنبين خطاً المفرقين منهم بين 
صفاته جل وعلا : 0 البعض ونفى البعض وأنه لافرق بينها البتة . فصفات المعافى 
فى اصطلاح المتكلمين هئ الصفات الوجودية القائمة: بالذات » والنافون لبعض الصفات 
يقرون بسبعة من المعالى وهى القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع 8 والكلام ْ 

والمعتزلة منهم ينكرون هذه المعانى السبعة ويثبتون لوازمهاٍ التى هى المعنويات › 
وهى فى اصطلاح المتكلمين. كونه. تعالى.: ( قادرا » ومريداً » وعليماً » وحياً , 
لايع 1 ل شمر ور O‏ يقر لوقه ONS EA‏ لقره E‏ 
ES‏ 3 من تعدد القديم » ومذهبهم ظاهر البطلان . لأن 
الوصف المشتق منه إذا عدم استحال الاشتقاق علا رور ال اق اة : 
وعنذ فقك. الوصف الايشعق 2 .“وأعيشسيوز الممنيسزلى. الحق 

فككونة تعالى قادرا الذى: يعترف به المعتزلة مثلا : اسم فاعل من القذرة » واسم 
الفاعل » إذا حللته انحل إلى ذات متصفه بالمصدر فإذا لم يقم المصدر بالذات استحال 
E‏ فالضاوت بك" يقلا بي ذا تصنت برقوع N‏ هنا 
YY‏ المواف تنإذا ET N ١1‏ ولأ سواه 
استحال كونها ا ار O‏ اذيك وله المثل 
الأعن تيناو" لاتق بذاته جل رع القذرة” والإرادة: والعك ا سال كوه ال 
درا رة ما باك إزادة © علي بلا ع #"سيكالة وتعال عا يقول«الظالمون 
علوا كبيراً » فإذا حققت هذا المقام فاعلم بأنهم مقرون بأنه وصف نفسه جل وعلا 
بالقدرة فقال 2 وَاللَه ,على کل شىء فير 4 3 البقرة] ووصف الحادث 

بها فقال : إلا الذي ابوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهُمْ 4 ٠١[‏ : المائدة] ووصف 
0 بالإرادة فقال : ل فَعَال لِمَا يُرِيكُ » ٠١1‏ : البروج] e‏ مره 
اذا اراد شيعا أن يَقُولَ لَهُ كن فيَكون 4 [۸۲: يس] ووصف الحادث بها فقال : 
لإ تُرِيدُونَ عرض الدُنيَا 4 :٦۷[‏ الأنفال] < إن يريدون إلا فرارا 4 :١8[‏ 
الأحزاب] ١‏ يُرِيدُونَ ليْطفئوا ور الله بأَقْرَاهِهِمْ 4 [۸: الصفم . 


حك 116 بيت 


3 قرة] وو صف الحادث به فال :¥ ا لرك‎ TT 
1000 بغلام عليم © (١ه: الحجر] ووصف نفسه بالحياة فقال‎ 
ا عمران] [ هو الح لا إِلَه إلا هْرَ 4 [ه>: غافر]‎ 
ندل عَلَى الى الى لايموث © [8: الفرقان] ووصف الحادث با‎ 
مريم] و‎ :٠٥[  ًاَيح ف وَسَلاٌ عليه يَوْمَ ولد يوم يَمُوثُ ووم ينِعث‎ 
وف فة‎ SS 
0 جل وعلا بالسمع والبصر فقال : 9 إن الله سَمِيعٌ بصي 4 [70: الحج] ووصف‎ 
الحادث بهما فقال : إِنَا لقت الإنسَانَ من نطف أمشاج, ليه فَجَعَلنَاةُ سمِيعاً‎ 
' بصيرا © [۲: الإنسان] ووصف نفسه جل وعلا بالكلام فقال : © وکلم الله مُوسى‎ 
4 اتكليما © [154: النساء] ف إلى اصْطفيتُكَ على الئّاس برسالاتی وَبِكَلامَى‎ 
الأعراف] 9 فأجزة حت يَسْمَعَ كلام الله 4 [:: التوبة] ووصف الحادث‎ EE 
به فقال جل و علا : وَتُكَلمْنا يديهم 4 [ه>: يس] ل فَلَمّا كَلّمَهُ قال إنك الْيَوْمَ‎ 
. ا > [4©: يوسف]‎ 


فهذه المعنويات السبع التى يقر ببا المعتزلة وغيرهم الملتزمة بالضرورة لصفات 
المغانى التى أنكرها المعتزلة ليست واحدة منها إلا وجاء فى القران العظم وصف الا 
والخلوق با وهم لاينكرون ذلك > بل يقرون أنها ثابئة لله حقيقة » وثابتة للخادث 
حقيقة » إلا أنبا من حيث كونها صفة له جل وعلا مخالفة ها من حيث كونها صفة 
مخلوق » كمخالفة ذاته جل وعلا لذوات خلقه . فلم يحتاجوا لنفى السمع والبصر 
الاو ا ع ا E‏ 
سمعه. وبصره بغير معناهما » مقرين بأنه متصف حقيقة با! لسمع والبصر » وأن 
وبصره جل وعلا مخالفان لأسماع الحوادث وأبصارهم كمخالفة ذاته جل وعلا 


ر ا ١ ١‏ ۳ مم 1 2 1 f‏ 1 1 
بل نسبها لغير العاقل اصلا فى 5 ارأ يُرِيدُ أن يَنقَضّ 4 . [۷۷: الكهف] . 
8 


وهذا الذى ذكرنا فى المعاق والمعنويات على اصطلاحهم مثله أيضاً فى الصفات 
السلبية عندهم . وإيضاحه ان الصفة السلبية فى اصطلاح المتكلمين هى ( 8 صفة كان 
مدلوها المطابقى سلب ما لايليق بالله عن الله جل وعلا . والسلبيات عندهم خمس 


صفات ) . وهى القدم والبقاء و الخالفة للخلق والقيام بالنفس الذى هو الغنى المطلق 
عندهم والوحدانية . مع أن بعصهم يقول فى القدم والبقاء : ( إنهما من المعانى ) 
a I a,‏ كول اق E‏ مه كع 6 
و جمهورهم عل ادافين الذ كورزة قيقات و ستيه و مناه 
عندهم سلب ما لايليق بالله عن الله » وهذا السلب .هو مدلوها المطابقى . 


فمعنى القدم مثلاً عندهم بدلالة المطابقة هو سلب الحدوث عن الله أى نفيه عنه 
جل وعلا » والحدوث هو الطروء بعد عدم » ولا معنى للقدم عندهم إلا نفى 
الحدوث عنه جل وعلا » فمدلوله المطابقى ليس أمرا وجوديا » بل معناه نفى الحدوث 
E E‏ والفرق عندهم ا والبقاء مثلا مع القدرة والإرادة مثلا 
فالأوليان عندهم من الصفات السلبية » والأخريان من صفات المعانى » مع أن القدرة 
سالبة لضدها الذى هو العجز » والإرادة سالبة لضدها الذى هو الكراهة > ا أن 
القدم سالب لضده الذى هو الحدوث » والبقاء سالب لضده الذى هو الفناء إن 
سلب القدرة والإرادة ضديهما بواسطة مقدمة عقلية » بخلاف سلب القدم والبقاء 
ضديمما فبأصل الوضع . إذ سلب ضديهما بهما هو المعنى المدلول عليه بالمطابقة 
وإيضاحه اہم يقولون : إن مادة القاف والدال والراء من لفظ القدرة تدل بأصل 
الوضع عل معنى وجودى قام بالذات > ياتى به إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق 
الإرادة » لكن » إذا تعقلت النفس قيام هذا المعنى الوجودى الذى هو القدرة مثلا 
بالذات » تعقلت انتفاء العجز عنها بواسطة مقدمة عقلية » وهى استحالة اجتاع 
الضدين فقيام القدرة مثلا بالذات يلزمه انتفاء العجز عنها ضرورة لاستحالة اجهاع 
الضدين عقلاً » فسلب القدرة للعجز مثلا لا بأصل الوضع » بل من.حيث إن القدرة 
التى هى المعنى الوجودى القام الات رازم ين اوتخردها اها لمر اة اجا 
الضدين عقلاً بخلاف القدم مثلاً » فسلبه للحدوث الذى هو ضده » إنما هو بأصل الوضع 
لأن معنى القدم عندهم : هو ( انتفاء الحدوث ) ولاتدل مادة القاف والدال والمم من 
لفظ القدم على معنى وجودى » بل معناه المطابقى نفى الحدوث عندهم » وقس 
على القدرة باق المعانى وعلى القدم باق السلبيات . فإذا عرفت كلامهم هذا فاعلم 


أن الصفات السلبية فى اصطلاحهم » جاء فى القرا العظم وصف الخالق واتخلوق 
بها فالقدم والبقاء اللذان اثبتہما E SO‏ 
نه أنتهما لنفسه بقوله : هو الأول وَالْآخرْ 4 :٣[‏ الحديدع وصف الله با 
الحادث فى القران العظم فقال : كَالْعْر ون الْقَدِيم 4 يس] فۆ الله إِنْكَ 
لفى ضلالك الْقّدِيم ‏ [ه۹: يوسف] وقال فى البقاء : لوجعلا ذُرِيتَهُ هم 
لاقن 4 [۷۷: الصفات] وكذلك الأولية والآخرية الملفوظتان فى قوله  :‏ هُوَ 
الأَوّلْ زالأخر 4 وصف الله هما الحوادث فقال :« أَلَمْ هلك الْأَوَلِينَ نَم لبعْهُمْ 
الآخرين »4 ١7:١1‏ : المرسلات ] وكذلك الغنى من السلبيات وصف الله به نفسه 
فقال : # والله هو الْغبى الْحمِيد 4 :1١[‏ فاطر] . # واستغتی الله وَاللَهُ عَنِى 
حَمِيدٌ ) 5 : التغابن] . ووصف به الحادث فقال : « ومن كان غَيًاً 
ليِسْتَغفِف 4 . و كذلك والوحدانية من الصفات السلبية وصف بها نفسه فقال جل 
وعلا : © وَإِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ لا إل إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرحيم 4 :١5[‏ البقرة] 
ووصف الحادث بها فقال : © يُسُقى بماء وَاحدِ © [4: الرعد] فهذه الصفات 
0-00 م تبق واحدة منها إلا جاء فى القران العظم وصف الخالق والخلوق : 
بها ماعدا الخالفة للخلق الثابتة بقوله  :‏ لس كمثله شىء ) [۱۱: الشورى] 
وبقوله فوم النحل] » وبقوله : 99 وَلَمْ يکن لَهُ 
كفواً أَحَد »4 [ ؛ : الإخلاص ] . 

والمتكلمون مقرون بان هذه الصفات يوصف بها الله حقيقة » وتوصف بها 
الحوادث حقيقة » ووصف الله مخالف لوصف غيره من خلقه كمخالفة ذاته لذوات 
خلقه وم ينفوها ولم يؤولوها . وكذلك الصفات الجامعة كالعظمة » والكبرء 
والعلو ؛ والملك » وصف بها نفسه جل وعلا » ووصف بها الحوادث فقال فى وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظمة ل ولا وة حفظْهُمَا وهو الك الْعَظيِم © [200: 
البقرة] وقال : فى وصف نفسه بالعلو والكبر : ل إن الله کان علا كبيراً 4[ م: النساء] 
عَالم اليب وَالشَّهَادَةٍ لكر المتَعال 4 [5: الرعد] . وقال فى 
وصف نفسه بالملك : سبح للم ما فى السَّمَارَاتِ وَمَا فى الأزض الْمَلِكْ 
القڌوس ‏ . [ الجمعة: ا ]. 2 


كما 7 اعد 


ظ هو الله الى لا إله إلا هو الملك الْقَدُومن ا الحشرع . وقال فى وصف 
الحادث بالعظمة : ظ وتخسبوئة هيا وهو عند الله عه يم # زه :١‏ النور] 9 إنكُم 
قولوت قَولاً عظيماً > [.:: الإسراء] » هر اقلق فَكَانَ كل فرق كَالطوْدٍ 
القظيم 4 :٦۳[‏ الشعراء] وقال فى وصف الحادث بالعلو : 8 وَرَفْعْنَاهُ مَكانا 
َلِياً 4 “ه: مرم] . ا وَجَعَلَنَا لهم لِسَانَ صِذقٍ عَليَا © [.: مريم] » وقال فى 
وصف الحادث بالكبر : ل لَهُم مُغْفِرَة وار کر 4 [11: هود] ع < إِلَّا تفعلوةُ 
تكن فة فى الأرض وَفْسَادٌ كبيرٌ * [۷۳: 0 0 5 کان خطا 
كبيراً 4 [51: الإسراء] ٠‏ ظ قل فما إنمْ كبيز ١١14‏ وقال فى وصف 
الحادث بالملك : # وَقَالٌ الْمَلِكُ إنى 5 سَبْعْ بَقَرَاتٍ 0 [47: يوسف] 
ل وَقَالَ المَلِكُ ائثونى به 4 [04: يوسف] وقال : 8 وكذلك يَفْعَلُونَ 4 55: 
القع لاله دن عن الل القول ق + ان الْمُلُوكَ إذا دَخَلوًا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا أعرّة أَهْلِهًا أَذِلّةَ 4 (؛ »: المل] فكل هذه العبرفة نك الروك وك د عقية . 
وبثبوتها للحادث حقيقة أيضا . إلا أن ا الله به منها مخالف لا وصف به 
لفت اة انه دل بوعلة لغيرها امن “وات ان ون الام أن اي 
الموصوفين مقتض لتباين الصفات » ولم ينفوا هذه الصفات و لم يصرفوها عن ظاهرها 
بالتاويل خوفا من مشاببة الحوادث المتصفة بها » بل اثبتوها لله تعالى قائلين : ( إا 
. مخالفة لصفات الحوادث كمخالفة ذاته تعالى لذواتهم ) »> وكذلك الصفات التى 
اختلف فيها أهل الكلام » هل هى من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية فإنه 
يق القران العظم وصف الخالق والخلوق بها با » فقد وصف جل وعلا نفسه بالرأفة 
والرحمة فقال :فإ إن وَبَكُمْ لَرَءوف رَحِيمْ © [۷: النحل] ووصف الحادث بهما : 
فقال فى وصف نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم 0 
هوف رَحِيم 4 [۱۲۸: التوبة] ووصف نفسه جل وعلا با حلم فقا ل : # ليدخلتهم 
مكحلا ير ضو نه وان الله لَعَلِيمُ حَليم 4 [59: الحج] ووصف الحادث به 
فقال : شرلا بغلام ليم 4 › [ :٠١١‏ الصافات] إن برهي لاوا 
خليم :١١4[#‏ التوبة] . 


وأما صفة الفعل فوصف الخالق والخلوق بها فى القران العظم واضح وقد جمع 


A‏ ل 


عندهم واحدة زثى 9 الو جود ( و بعضصهم يقول : الو جود هو نسم ات فلم بيعذهة 


مق وعا E A E bS SED‏ والمسلمين 
تفروك اه ال موود اوا ارات الوجوقة و والناموث ا حا ا 
معترفول بوجوده » ووجود الحوادث . إلا أن وجوده جل وعلا مخالف لوجود 
الخلق . ومحاولة هة المللاحدة القائلين بالوحدة المطلقة نفى ٠‏ وجود الحوادث مكابرة ظاهرة 

لايستحق القائل ببا أن يجاب . 


والوجود اه ين ضد العدم » والعدم عبارة عن لاشىء » وال: لسىء وعندهم 


مرادف للوج جود » فالمعدوم ليس بشىء فتحصل أن المتكلمين يقسمون الصفات إلى 


0 


ع ١‏ 
ستة 7 ر 
ا وى 


نفسية وسلبية ومعنى ومعنوية وصفة فعل وصفة جامعة وكل 
اجان الاسام السفة اعد رو و م اا ,كلوق ا فيك الله 
و ل عرو ګر ی ر : ء و صقب 

خالف لوصف الخلوق كمخالفة ذاته لذات 00 ومع هذا ینک ون بعض 


الصفات e‏ | فيها ما قالوا و فيما اقروا به من الصفات لأصابوا 


u 500‏ وإيضاح ذلك أن الصفة النفسية عندهم هى التى 
لايمكن تعقل الذات بدونبا كالنطق بالنسبة للإنسان لأن الإنسان عندهم لايمكن تعقله 
ممن لم يعقله بطريق التعريف إلا بالنطق يقولون : 

وعدي مسيم لحار كه النض 6 اذلو بريد E TE‏ عبان 
ا 0 القامة يمشى على اثنہ نین لسار كه الظير > 
فلو زيد : كونه لاريش له لشاركه منتوف الريش ٠‏ وساقطه لق لفل لسوت 
بانه ا قيرز عن غيره عندهم » والنطق عندهم القوة المفكرة التى يقتدر بها 
عل إدزاك اللوم و لارا ا فى انكلم كلو أعرض عل بإمكات تعريفة .+ 
ss‏ أو كاتبا » لأن الضحك والكتابة خاصتان من خواصه » فجواببم 


أنهم يقولون : الضحك حالة تعرض عند التعجب من أمر بعد أن تتفكر فيه القوة 
الناطقة .. 
والكتابة نقوش » على هيئات معينة لاتوجد إلا بتفكير القوة الناطقة » فالضحك 
والكتابة فرعان عن النطق » فانحصر عندهم موجب التعريف بالأصالة فى النطق . 
را عي جو عر اا ولاتكرة أيذا ا جیا ار اندو م لأن 
فهو الفصل » كالناطق بالنسبة للإنسان . فإن الناطق والإنسان متساويان ما صدقاً , 
| والناطق جزء من ماهية الإنسان لأا مر كبة عندهم من حيوان وناطق 2 وإن كان 
أعم منها فهو الجنس ع كالحيو NS‏ للإنسان+. لآن الحيوان E‏ 


ء الماهية عندهم إما مساو لحا فى الما صدق أو أعم منباء فإن كان مساويا لها 


وهو جزء من ماهية ١‏ الإنسان لكين من حيوات وناطق عندهم » فالأعم جزء من 
ذات الأخص » والأحص فرد من أفراد الأعم » وجزؤها المساويها حي مقوم 
ها » مقسم لجزئها الذى هو أعم منها . 
باعل اك سرج صو عي الجر ايا انوع مثلا : هو الإنسان . 

والجنس مثلاً : هو الحيوان . والفصل مثلاً : هو الناطق . فالناطق مقوم للإنسان 
LS‏ النفسية التى لاتعقل بدوما 
عندهم 6 تقدم . فالإنسانية عندهم دون النطق محال لاستحالة انفكاك الماهية عن 
جزئهاً » وتقدم أن النطق عندهم القوة المفكرة لا الكلام » والناطق مقسم للحيوان 
أى قسم من أقسامه لأنك تقول : الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق » فالفصول 
التى هى عندهم المميزات الذاتية مقومة للأنواع » مقسمة للأجناس کا بينا » وإيضاح 
المقام أن الماهية عندهم مركبة من جنسها وفصلها فهما جزءاها . وأحدهما ‏ 
منبا ما صدقاً وهو الجنس والثانى - مساو لما ما صدقا وهو الفصل »› وهما صفتاها 
النفسيتان . فإذا حققت أن الصفة النفسية فى اصطلاحهم جزء من الماهية وجزءاها 
متحضران. فق ال والقصيل © وحققت أن.ذات ة الله جل وعلة ينتجيل عقلا ونقلا 
فى حقها الجنس 00 لأن ا لأيكون: إلا كليا نھر کون ماعات 
کا حیوان » فانه کل هو القد ر+امشترك ين اسان والفرس مثلا . 


وحقيقة الألوهية لايشترك مع الله فيها غيره البتة ‏ وَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحَدٌ لا اله 
إلا هو لمن ن¿ الرجيم 4 ١7‏ : البقرة] » والفصل لايكون إلا كليا مميزا لبعض 
أفراد الجنس | 2 تى هى الأنواع عن بعض » لأن الأنواع مشتركة فى الحنس تتايز فيما 
بينها بفصوطها السام عندهم الناطق » وفصل ارين الصاهل » وفصل 
اا ر الناهق » وقس على ذلك وإغا سموا الفصل فصلا د النوع عما 
بار که ن اأنواع ف لجس » فالإنسان وار س مثلاً مشت ركان فى ال e‏ 
RE E‏ الإنسان 
ای ی کو کک ا سيدا د اا شمر الان 
الذى انفصل به عن الفرس المشارك له فيما ذكر إنما هو الناطق » کا أن فصل الفرس 
الدئ انفصليهاعن الانسان المشارك اله فما اذك غا هو الصاهل © :والعرضن عيدنا 
هنا إيضاح أن الصفة النفسية فى اصطلاحهم » مستلزمة للجنسية والنوعية استيعاب 
مباحث الجنس والفصل » فإذا حققت بما ذكرنا : أن الصفة النفسية فى اصطلاحهم 
مستلزمة للجنسية والنوعية علمت أن إطلاقها فى حق الله الأحد الصمد جل وعلا 
فيه افيه + عو اند ماد ١1‏ تسمه( سورة الاعلاض 6 من ود سال قدا 
وصفاته جل شانه وتقدست أسماؤه ولا إل غيره فليس له نظير ولا شبيه حتى يدخل 
ا سي 1 أن حسمل صم ينهم + يهاه رسال م كما يقل اا ع 
کیا لين کله شىء وهو السَمِيعُ اير 4 [11: الشورى] ثم إذا حققت 
جميع ماقدمنا من أن كل صفة من الصفات على تقسم المتكلمين لما » جاء فى القرآن 
العظم وصف الخالق والمخلوق بها » فاعلم أن الاستواء على العرش ونحوه من الصفات 
الثابتة فى الكتاب والسنة .. كاليدين كذلك » فإذا لم يشكل عليك قوله : :ا إن 
الله سَمِيعٌ بَصيرٌ © [75: الحج] فى وصفه لنفسه جل وعلا مع قوله : 9 فَيََعَلنَاة 
سميعا بَصيرا» [1: الإنسان] فى وصف الإنسان فكيف يشكل عليك قوله جل 
وعلا فى وصف نفسه : # ثم استوى على العّرش * [54: الأعراف] مع قوله 
tê 5 1 5‏ هدم 6م 0 2 3 7 0 
فى وصف الحلوق : ظ فإذا اسْتَوَيِتَ الت وَمَن مَعَكَ على الفلك © [ ۲۸ : 


۷ ب 


اللؤمنون ]> © لتسنتووا على ظَهُورِه ثم تذكروا بِعْمَة رَبَكُمْ إذ سوي 


f 1 E RS ر‎ 

عليه »© [۳: الزخحرف] < © واستوت على لى الجُودى ی % :٤٤[‏ هود] » وقوله 
١ 1 . 1‏ لور ني 3 

تا ! 1 7 ل الله 0 م اند 1 ١ ٠‏ ال 00 2 ب تلقن © هلا قل 
ل لي ا ل اي ل ل 


فى الاستواء واليد وغيرهما ما قلتم فى السمع والبصر من أنهما ثابتان لله حقيقة › 
وللحوادث أيضا حقيقة » مع أن || لوصف الثابت له جا ل وعلا مخالف للوصف الثاييت 
لغيره » كمخالفة ذاته جا ل وعلا لغيرها من ذوات الحوادث . والفرق بين الصفات 
اتات ابعص ونفى البعض لاوجه له البتة 5 هو واضح مما كتبنا واا لقائل 
لعا" لكلف ع ونان لا تجر ؟ فتحصل TS‏ 
كل ما وصف الله به نفسه جل وعلا أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ته اله ست إذ اهو أعلم: يفسة ميا ورشوله صلل الله عليه وغل اله واسلم أعلو:به 
ذا ولا طرق .عقولا أن أذالك ا ا م اه ضفات احا أن مز 
أثبت لله ماوصف به نفسه أو وصمه به نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم معتقدا 
جل وعلا عن مشامة الخلق سلم من ورطتى التعطيل والتشبيه » ومن خطر 
فى عقله أن الوصف الذى وصف الله به نفسه جل وعلا أو وصفه به نبيه صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم مشابه لصفات الحوادث فحمله ذلك على نفيه بالتأويل » 
فقد ارتطم فى ورطتى التشبيه والتعطيل ا ا 


2 “س 
ولو انت لله ماأتبعة فة س قات الكفال. قد أن تلك الضيفات 'بالغة هن 
ل العلو والرفعة والشرف مايقطع علائق المشاببة بينها وبين صفات المخلوقين » لسلم 
من التشبيه والتعطيل واعتقد الحق . 


“ا 


ومن ن المعلوم أ دعق RE‏ كال رمك اندو و ارسيو النجازات التى يحملها 
عليها المؤولون لبادر صل فلن اه وغل و لهالا عور دق سه 
TS OBE‏ 
عن وقت الحاجة فى حقه » ول طائفة 6 ؛ تت متفقون 
عدم وقوعه » والخلاف بينهم إنما هو فى الجواز عقلا لا فى الوقوع کا هو مقرر 
فى محله . قال فى مراق السعود : 


سيك 3/7 للش 


٠‏ ا 0 الهأف وموك مزل لمعيه وغل 


أن لازم ا حق ‏ فالحق a‏ ل أبدا بإجماع العقلاء » فادعاء النافين بعض 


اة عل و علا كالا ستواء واليد و غير هما ما جاءِ فى الكتاب والسنة مدعين أن إثباته 
له جل وعلا بلزمه e‏ الحو ا البطلان لاق ارهم Tl‏ مولي قات 
احور الله جا وهر ادق اي ا :وك لمقلا و يان ادق ا 


ت 
N o‏ 0 ا 


الصفات يستدلون على نفا بلزوم عقلى » ادا أفرغ فى قالب اصطلاحهم يتبين انہم 
استدلوا بقياس كان فر كبن رع شرطية متصلة لزومية استشو ا فيه تقيض اال 


ی 
فا نحو | نشكم المقدم ۾ فد بعر ر عند هم 6 امز کيټ 50 متصلة لزه مية ان اسقتناء 
ص اه أ ينتج نقيض المقدم ( و عد 5 عن المقدم لنت کال اشا باك ع 
a e . | 5‏ لل : 0 E‏ : 

في 1 ا اء عين العا ا أو م 8 ن المقدم لار < 5 لزوما خواز ان يكون العا 


أعم من المقدم , ولا يخفى أن وتدرق اد غير eS ١‏ 7 
لايستلزم نفى الأعم بخلااف العكس ‏ أى فنفى الأعم يستلزم نفى ال خر 


وو جود الااخص يستلزم و جود ااي وقد تقرر عند جميع النظار من كلاميين 


ومناطقة وجدليين أن استنتاج عدم المقدم الذى هو الملزوم » من عدم التالى الذى 
هو اللازم 4 لايصح ل إذا كانت لازمية العالى للمقدم صحييحة . 3 ق استنتاج 


عدم تعدد الآلهة من عدم فساد السمة الت ور فى قوله كال :ا لو کان فيهما 


د 1/77 ,جحي 


آلهة إلا E‏ الأنبياء] أى 1 لم تفسدا فيلزم منه أنه لم يكن 
فما الحة غير الله .+ آما اذ ذا كانت لازمية التالى للمقدم يعتقدها المستدل » وهى فى 
ننس الأمر حتفي و بو ارو ما ب بين ما يظنه لازما وما يظنه ملروما » فاستنتاجه 
عدم شىء من عدم شىء آخر يظنه لازما له استنتاج باطل » إذا كان ماظنه لازما 
ليس بلازم فى نفس الأمر > ) لو ظن أن الإنسانية تلزم الحيوانية فقال : لو كان 
ددا فيان كان كناد كمقر ا 


فأنتج به أنه غير حيوان فهو استنتاج باطل لجواز أن يكون حيوانا غير إنسآن 
eS‏ » فاستنتاجه عدم الحيوان من عدم 
الإنسان باطل لحواز أن يكون حيوانا غير إنسان كالفرس مثلا . فإذا حققت هذا 
فاعلم أن قياسهم الذى استدلوا به على نفى بعض الصفات الذى قدمنا أنه قياس 
استثناق مركب من شرطية متصلة لزومية استثنوا فيه نقيض التالى فيما يظهر لحم 
ا ا ا ل ل 
من نقيض التالى هو عين الاستدلال بنفى اللازم على نفى الملزوم . صورته عندهم 
000 كان ال ستوب على عرشه لكان مشلا للحرادث لكد ا 
يكن مشابها للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش . وهكذا كقولهم : لو كانت 
EE‏ لكيه SNES‏ رع اليو U‏ 
له يد . فنقول هذه الملازمة التى ظنوا بين اتصافه بما ذكر من الاستواء على العرش 
واليد وغيرهما من صفات الكمال » وبين مشاببة الخلق ملازمة باطلة والربط بين 
ل ا رس ا ل 
فهو 5 قال من غير تكبيف ولا مشابهة | الحوادث » فجعلهم مشاببة الحوادث لازمة 
لايق 16و اليف قا وت aN ET E‏ البتة » ا أقروا بنظيره فى السمع 
والبصر وغيرهما من الصفات المار ذكرها » فإذا كان جل وعلا متصفا بالسمع والبصر 
مثلاً » والحادث متصف ما ولم يلزم من ذلك مشابيته للحادث » فكذلك لا يلزم من 
استوائه على عرشه » و كون يديه مبسوطتين ينفق كيف يشاء مشاببة الحوادث کا هو ظاهر 
ANSE EE‏ كاف بسع ا ale‏ 


حب ۷ يعد 


ل 2 0 اه eT‏ 
مثل هذا أن يظن المستدل لزوم ا e‏ او منافية لما جاء 
E‏ اله وسلم لكون اللزوم الذى ظهر له ليس واقعا 

ف : ن اا فل ج وق که ن ج 


و الطريق اف خو الات وال لسنة لاسيما فى صفاته جل 
es‏ 0 100000 
وله يُحِيطُونَ به علْماً 4 :١1١١1‏ طه] وهذا الذى أوضحنا من إثبات الصفات لله 
حقيقة من غير تكييف ولا تشبيه هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله : ( الاستواء 
غير محهول والكيف غير معقول ) فإن معنى قوله : ( الاستواء غير مجهول ) أن هذا 
الوصف معروف عند العرب وهو فى لغتهم الارتفاع والاعتدال » لكن ما نسب إلى 
EE‏ ننه اشر دين وود الت و مس E‏ 
( والكيف غير معقول ) فقول الإمام مالك : ( الاستواء غير مجهول ) نفى للتعطيل 
وقوله : ( والكيف غير معقول ) نفى للتشبيه والتكييف » وبنفى الأمرين يكون 
الصواب » وما روى عن مالك رحمه الله روى مثله عن أم امو منين هند بدت ألى 
أمية م ا رطق : الله تعدا . 

E‏ تاها وتيا دا EEE E‏ عم 
فال بن بابه العلوى » وأكثر من سوالنا عن أيام العرب وأشعارها وملح الأدياء 
ونوادرهم وما وقع السؤال عنه فى أثناء المذاكرة ثناء أدباء الشعراء على قصار النسا 


كقول الشاعر : 
من کان جربا اا فا ز: 8 
اد عثرن دعونن ی وإذا عثرت E‏ 
وإذا بسر رل محفلل فقصارهنن اة 


'ومعلوم أن كال القامة واعتدال القد وصف محمود فيين وما يدل على ذلك قول 
عمرو بن كلثوم التغلبى : 


كان ا يدا افق العامة أن «لانانسن إن القمار الي و ا اضيا 
ليس هو القصر الذى هو ضد الطول » بل هو القصر فى الخيام فالقصار عندهم 
3 ا ر ا و و 
هن المقصورات فى الخيام العاملات بقوله تعالى:# وقرن فى وتكن 4 [00: 
الاحزاب] وهو معنى معقول لان الصيانة تصون ماء الملاحة ومعناها . والابتذال 


بات لك کله وفك بين ر كتين فی عه نحل هذا اللاشكال: یت قال : 


وانت التى حببت كل قصيرة المي وهات ر اله ااا 
4000 ب ْ ؛ 1 2 3 3 5 
كلما قصيرات الححال 9 ارد قصار الخطا محر النساء البحاتر 


والبحتر القصير الجتمع الخلق » فالخّراجة الولاجة لاملاحة ها أبدا وهى مذمومة 


£ £ 
: 1 5 الي 3 5 1 : 5 
عندهم 4 ولذلك ا بعص الادباء صاحبه يستحسن فول الاعشى ميمولك بن 


EET‏ بعض العوام الذين لايفهمون » ومن جهلهم أن واحدا منهم 
قال لنا بكلامه الدارجى ما مضمونه. : إنه يغبطنا ويغار منا يسبب أننا نمر بارض 
السودان التى فيا موضع شريف قلنا له : وما ذاك الموضع الشريف ؟ قال الخرطوم . 
اع و شرف رم ؟ قال : لأنه مذكور فى الشران العظيم فى قوله 
تعالى :# سَنَسِمُهُ على الخُرطوم  :٠٦[‏ القلم] فقلنا له : ذلك خرطوم آخر غير 


أ صا كان | يه لعو ن الط يق » فقدم للقتا واحذا بعد واحد حت َه ببق مم 
لصو پو ج زیی هسم ل ر ر ی ی لم 
ال واحد فقال 8 دون فإلى جنك من ¢ | 


عن اء لاتسا سأ ع شرينه فكل قر تم بالقشا, ل يعتذدى 
فإن:. 06 دا شر فجانب... بشرعة وإن كان ذا حر فقارنه تبتدئ 


وطلب منا قوم من أهل ( النعمة ) أن نفسر لهم سورة الواقعة ففسرتها لمم ليلا 

ر مض طلبة ا مهم عن الفطل الح ستول جهن هو فلل و 
المببى للمفعول هل هو أصل أو فرع ؟ 

فأجبناهم أن الغالب إتيانه فرعاً لأن الفعل لايينى للمفعول إلا بعد حذف فاعله 


ELE‏ أن بخن ”القن فعال لم يسمع إلا مبنيآ للمفعول كبن أمكنه القول 
ل 2 الجملة فقال لنا واحد منهم : ما قياس مصدر فاعل ؟ ' 


قياس مصدر فاعل 
فقلنا له 0 ا ياه المفاعلة والثافى ‏ الفعال 
كبارزته مبارزة وبراز ازا . قال : أججوز الجلاس فى جالس ؟ قلنا له : نعم . تقول 
اله الةو جلاسا وقد ذک عر الخ لد هذا المي هر 


Ee 


وقوله : طيب الحلاس . يعنى المجالسة . وهو محل الشاهد فال لنا : هل تق 


ثم ارتحلنا من القر ية المسماة ( النعمة ) اخر النبار فى '! لسر الكو ل رز شعياكت 
متوجهين إلى امحل 6 ( بمكو ) وركبنا إليه سيارة بعد أن بعنا جمالنا فى 
لق ا ع ل الي ماه ا لواو ل 0 
ال ا لنوارة ) اخر الليل » ولم نعرف 
أحدا من أهلها ‏ بيتى الشاعر الأديب إبراهم .بن بابه بن الشيخ سيديا اللذين اهما 
فى شان النوارة المذكورة وهما : 
ذه لر ا ا " ا ا 
ها أا اموه بالسوان» مسق + ا صد دى ارين التسوارا 
ثم أقمنا فيا أول النهاز وسافرنا بعد صلاة العصر .منها وحبسنا المطر ليلا > فبتنا 
تلك الليلة يجدب قرية صغيرة لاندرى اسمها» وأهلها ود الألوان » وما بين 
را اورک اف واسعة تتخللها قرى صغار من السوادين » وجاءت 
بنا السيارة بلدر بمكو )ف الليلة الثالئة آخر الليل » فنزلنا عند تاجر منا طيب الشمائل 
والأخلدق اه + امد ين الطاب الأمين.,..وهو .من امن إغران ولان اة 
ا واهناي ا ع دوعق عا أجرة السيارة إل ار ميس > اوا اال 
جهة ( مبتى ) وركب معنا أخونا أحمد المذكور فى السيارة » وباتت بنا تلك الليلة فى 
قرية اسمها ( سيكثو ) وباتت بنا أيضاً فى الليلة الثانية فى قرية اسمها ( صن ) » ومررنا 
فى طريقنا هذه على قرى صغار مساكنها العرش والأخصاص ء يزرعون الذرة واللوز. 
وليس على أبدائهم شىء من الثياب أصلاً » ونساؤهم حالقات الرؤوس عاريات جميع 


تت VA‏ ييه 


انان والواعك "دوي كرا كان" او E‏ ةاعد :0 أو e‏ 
ورق الشجر على سوءة قبله » ولا يستتر بشىء غير ذلك وهم سود الألوان سمعت 
بالاستفاضة أنهم وثنيون يعبدون الشجر » ومانزلنا فى شىء من قراهم » ولا كلمنا 
منهم أحداً مع أن السيارة تمر بنا من بين مزارعهم » ماعليهم من الثياب إلا 5 
2 أمهاعهم › وسمعت ع وذ كلو" لنانين 36 O O‏ :ادا بتع a‏ 
وهم تحت حكم فرنسا . ا 

ثم جاءت بنا السيارة بلد ( مبتى ) وقت الظهر فنزلنا فى دار فيها تجار منا » فبالغوا 
فى إكرامنا وبتنا معهم ليلتين ‏ ثم حملونا فى البريد الفرنساوى المتوجه إلى قرية 
( فاوه )فمكث بنا دون( فاوه ) ليلتين ‏ أولاهما ‏ فى محل امه ( دوينصه ) وكان 
. مقيلنا من الغد فى قرية اسمها( ممبرى ) . والثانية ‏ على شاطىء النهر ما بيننا وبين 
قرية ( فاوه ) إلا نفس النبر . ثم دخلنا ( فاوه ) وقت الضحى » فنزلت عند رجل 
تاجر من أبناء العم اسمه الزاوى » وهو رجل طيب الأخلاق والشمائل فأحسن إلينا 
غاية الإحسان » واجتمع علينا تجار من قبيلتنا الجكنيين كانوا فى أرض ر فاوه ) 
كنا معهم أسبوعاً فى غاية الإكرام والتبجيل » وزارنا كثير من أهل ( فاوه ) 
ا عن انا :ته اة غات روا ممعت ان غه أنه مات بن سدق 
الخبر فاعتدت . وتزوجت فحملت من الزوج الثانى . ثم انكشف الغيب عن حياة 
الزوج الأول وعدم فراقه لزوجته . مالحكم فى ذلك فى مذهب مالك رحه الله ؟ 


الحكم فيمن غاب عا زوجها فاعتقدت موته 
فتروجت باخر 
فأجبناهم بفتوى كتبناها الهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك حاصل 
ق :أن اللرأة ا هن امهو نمل E‏ ق 
تفوت يلاول التاق بيد وثالنها د ان حك داك موت الأول حم فاتقة يحول 
الناق ران الولده لازو ج الان أن الرأة:يخاضت. مرار بعت وط الأول + 
وحيضها المتكرر يدل على عدم حملها من الأول عادة . فقال بعض طلبة العلم لم لا 


جد ¥ مت 


لأول. الذى- حك کا فراشه ؟ وقد قال صل الله عليه وعلى 


اله وسلم J:‏ الولد للفراش ) ؟ فقلنا له © هى ايضا فراش الزروج لاف ا لاله 


اع 


كائنا بولمى وشهود وصيغة وصداق 0 ولا خلااف ف 


#2 


E‏ به لو كائنت كواق CLONE‏ كاف النا 
عاهراً N‏ الله عليه وعلى اله وسلم : « وللعاهر الحجر 79 
قد لحف عن TTT TT TO‏ نان تا ا 
إسحاق المالكى رحمه الله فى مختصره الذى قال فيه مبينا لما به الفتوى بقوله : وأما 
ال مسد 

ومنها صغيرة شريفة ذات ب غائب غيبة بعيدة زوجها ابن عم لا هل ذلك 
العقد ا لا ؟ فأجبناهم تدعام حور Co‏ لحان 
أبوها .غيبة بعيدة يزوجها السلطان خاصة لا ولا الأبعد . وقال اين وهب : يزوجها 


وليها الابعد وفاقا للحنابلة مستدلين بان السلطان ولى من لا ولى له » وهذه ذات 


4 
كا ١‏ ا 


و 


وی . 
وما امرأة ا ا بطوع منه » والتزام ام بعد العقد أنه إن 
مكث عنہا E EE‏ وين نوها بيدها » إلا أن هذا الذى ادعت لم 
تكتب عليه وثيقة فط عدلين » وإنما كتب لها شاهد واحد » فبعد غيية | 
E aS‏ عط اللشاهتة ES‏ لحر E‏ 
فطلقها قاضى البلد بشهادته » واعتدت ثم تروجت فقدم زوجها الأول e‏ 
المذكور أصلا.. ما الحكم. فى مذهب الإمام مالك رحمه الله ؟ فأجبناهم بأنها 0 
0 القاضي باطل ن موجب الفراق لابد فيه من شاهدين عدلين لقو 
لى : 8 أو فَارقُوهَ 00 واشهذرا ذَونى عَذل مكُمْ 4 [۲: الطلاق] وقد 
ار مر : . 1ض ولاائل له عدلان.فالحكم دون الشاهد الثاني باطل 
قولاً اا م وسار السك 
ا الله عنبا : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . وقد 


قال تخليل فى مختضره( وفسد متهئ عنه إلا لدليل ) ای بطل أى لايعتد به » وف مراق 


السعود فى الكلام عم 


قد جاء..ق الصحيح للفساد إن لم مم فالدليل للسداد. 

ثم أزدنا التوجه ارلا ) إلى بلك اسمه ر انيامى ) وهو عاضمة النيجر 
الفرنساوية » فحملنا ابن عمنا الذى نحن فى ضيافته الذى هو الزاوى المذكور فى 
البريد الفرنساوى الذاهب إلى ( انيامى ) وسائقه ورفقته نصارى . فجاءنا المطر فى 
ليلتنا الأولى فحبسنا حتى ما وصلنا ( انيامى ) إلا بعد ليلتين » ولا قدمنا إلى بلد 
( انيامى ) فى الضحى بعد الليلة الثانية ‏ نزلنا عند تاجر امه الحا ج الكيدى توره ع 
وهو رجل كريم السجايا والطنائع ب انق لحار بيد من عا الان فا راد الله 
عنهم خيرا ففرح بقدومنا وأكرمنا غاية الإإكرام ورغب جدا فى أن نقبم عنده شهر 
رمضان وقد استهل ونحن عنده » ووعدنا بانه يحملنا من كيسه فى طائرة إلى جدة 
ا أقمنا مه ا ا م ق لیو فى انت اباط عى نا 
وودعنا وحملنا فى البريد الفرنساوى إلى قرية( مرادى ) وأدركنى ف مدق عنده رئيس 
أولاد مه من قبيلة مشومة من قبائل شنقيط » وكان رفيقى إلى انتهاء رحلتى بالمديئة 
المنورة . ) 

وف مدة إقامتنا عند الحاج الكيدى توره جاءنا رجل من أهل العلم من قبيلة 
تسمى ( الطلابه ) امه محمد إبراهيم وطلب منا أن نبين له معانى سلم الأخضرى 
فى فن المنطق بدرس شاف فأجبته » وكان يكتب ما أملى عليه من إيضاح معانيه 


e‏ ل ال ل 
و وافيا وعن غيره كافيا والحمد لله لله رسب العالمين . 


سانا غ ادر و الأفريين ت لمة 
ناسخ اية الوصية للوالدين والأقربين 


اها نفكلا عل ف زه درق فن أصتول الفقه تکل قري ور جه إشكالة 
أنه لم يدع أحد فيما وقفت عليه ناسخا هذه الآية الكريمة غير ثلاثة أمور ‏ أحدها 
أنها منسوخة بحديث ١‏ لاوصية لوارث » . الثافى ‏ إنها منسوخة بآيات الميراث . 
| الثالث ‏ إنها منسوخة بالإجماع » ووجه الإشكال أن هذه الأمور الثلاثة ‏ لايصح 


— A1 — 


النسخ بواحد منہا حسب ما قرره علماء الأصيول + اما حديث ( لاوصية لوارث ( 
إلا إذا كانت متواترة والشافعى يقول : لاينسخ الكتاب بالسنة أصلا بل بكتاب 


عاضد لما . . كالعكس . قال ف مراق السعود 


ا 0 > فلو تو تواتر فى بعضها ولم يتواتر 
فى بعضها فهو خبر احاد . قال فى مراق السعو 


واو چن 3 طبقات السند ا e‏ ا التعدد 


0 وادعاء بعضهم ع قيل لاتقوم به -حبجة »لاشتراط : التواتر ى 
جميع طبقات السند » وأما ايات المواريث فإنها لاتنافى الوصية حتى يكون ثبوتها رافعا 
ها لأن || لنسسية لدسية الع اين الوصية والميراث التباي ن الخلافى » والخلافان يصح اجتاعهما 
عقلاً كالكلام والقعود »وشرعا ككون الوا لد يرث وبره واجب » والناسخ والمنسوخ 
لابد أن تكون بينبما مناقضة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضى نفى الأ خر كالنقيضين 
والضدي aT‏ الغا”ب لي ترد 
SE 1‏ ل ات الوصية إذ شر ں ٹبوته يقتضى رفعها . وإذا کان ثبو 
ار ل 
بهت ارين العنادى ى اسا الاه الات الات من أن: خديك: 7 لاوضية 
لوارث » وان كان خبر احاد » فقد اعتضد بموافقة الإجماع له للإجماع على نسخ 
ان ا ا اعتضاده 27 كالمتواتر فلذا صح 
الذكر و e‏ : راان تسل مل لم الاجماع جدليا هو 
ماصححه الأصوليون من ثلاثة أقوال ‏ من أن موافقة الإجماع لخبر الآحاد لاتصيره قطعى 


A ی‎ 


لمعن » وحاصل الأقوال عندهم فى ذلك ثلاثة ‏ الأول - ماذكرتا وهو الصحيح 

لے ا جمهور : الثانى 000 أله بسر قطعيا عم سيا اعتضادهة بالإجماع 5 الغالثك كنت إذا 
صرح المجمعون بن ذلك الخبر هو مستندهم فى إجماعهم أفاد القطع » لعصمة إجماع 
الأمة » وإلا فلا . قلت وهذا القول ال و 008 وإن صححوا غیره » وإلى 
هذا الخلاف أشار فى مراة قى السعود بقوله : 


ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع 00 
وبعضهم يفيد حيث عولا عليه ال 


فإذا كان الصحيح عندهم أن موافقة م لخبر الأحاد لاتصيره قطعياً ب 
والعبادى ممن يسلم ذلك ظهر سقوط جوابه » وأما الإجماع فلا يصح النسخ به 
ا ل ا 
0 التشريع » والذى يظهر أن حل هذا الإشكال يتعين فيه وجه واحد , 
وهو أن الناسخ ( لآية الوصية ) للوالدين الاين هو "ايان الميراث » وحديث : 
(الأواضية" لؤارث م يان الاخ ويضنينة هذا الان ركون ارات براقا دة 
لذن عن اش وع و ا بين عن الله ن ن ات هر ارت 
a SAE LES E E‏ 
r.‏ النسخ بايات المبراث لا إشكال فيه والد لنبى صلى الله عليه وعلى الوك 

له : وا رلا إليِك الد كر لبيّنَ للئّاس ماد RO‏ 
0 بيانه بخبر الآحاد فليس البيان كالنسخ لأن النسخ إبطال للحكم الأول ورفع 
له بالكلية » والبيان إيضاح المقصود منه فهو أخف من النسخ » ولذا جاز بيان القران 
بر الا حاد دوت تسحة به عل المد فما وال بجواق بيات خر الا خاد أغنار 
فى مراق السعود بقوله :+ ٠‏ 
ويك القاصر حن حيبت الستتد و الدلالة على مايعتمد 


فتحصل أن 0 الآية 00 3 من الكتاب والسئة 


سك حت 


لايشترط فيه التواتر کا يشترط فى النسخ لأن النسخ رفع للحكم الأول والقرآن 
قطعى المتن والقطعى لايرفع بما ليس كذلك كخبر الأحاد . ظ 


حكم خبر الاحاد 


وعلماء الأصول مختلفون فى خبر الآحاد هل يفيد القطع أم لا ؟ الجمهور على 
أنه لا يفيد اليقين وقال بعض العلماء : يفيده إند كانت رواته عقولا ضابطين فى 
كل طبقات السند ‏ وهو قول الامام أحمد بن حتبل رحمه الله لأن حبر الآحاد 
يجب العمل به وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى  :‏ ولا تقف ما لَيِسَ 
لَك به عِلْمٌ :٠٠4‏ الإسراء] وقوله تعالى  :‏ إن يَتبعُونَ إلا الظَنّ وإن اظن لا 
نى مِنَ الحقٌ شَيئا © [۲۸: النجم] ففى هاتين الايتين ‏ النبى عن اتباع غير 
العلم » والذم على اتباع الظن » وأجيب من جهة الجمهور بأن ذلك فيما المطلوب . 
فال ك داي النه تقال هة هنذا لايليق يف ا الكت مق لعل بالا 
فى الفروع . والقول الثالث ‏ إن خبر الآحاد يفيد القطع إن اعتضد بقرينة تدل 
على صدقه » وإلى هذه الأقوال أشار فى مراق السعود بقوله فى الكلام على خبر الآحاد : 


ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق 
و بعصهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرينة احتوى 


قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : الذى يظهر أن التحقيق فى خبر الآحاد الذى 
هو فى اصطلاح الأصوليين غير المتواتر » ومنه المستفيض على الصحيح وقيل المستفيض 
واسطة بين الأحاد والمتواتر ‏ کا قال فى مراق السنعود : 


إنه قطعى من جهة » غير قطعى من جهة أخرى » فانفكت الجهة . أما الجهة 
التى هو قطعى منها فهى العمل به لأن الكتاب والسنة والإجماع كلها دال على العمل 
بز الحا , 


کک الك 


IT OT‏ - ل تایا الَّذِينَ منوا إن جَاءَكُمْ فاق بتبَاً 
فوا 4 [+: الحجرات] فإنه يدل على أن الجالى بنبأ إذا كان غير فاسق بأن كان 

عدلا لا يلزم التبين على قراءة ( فتبينوا ) ولا التغبت على قراءة ( فتثبتوا ) فهو دليل 
على قبول خبر الواحد العدل . 

وما السئة ‏ فلا. حلاف بين العلماء أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يرسل الرسل دعاة يعلمون الناس الخير و لم يبلغوا عدد التواتر » فلو كان التواتر 
شرطا فى الج فبول ف صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرسول الواحد والاثنين 
فى مهمات الدين . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على قبول الشهادة فى الحقوق وهى خبر احاد » 
EE EEE,‏ فول الفلبيت اشر 
و صن العام ا رر ل قواه در دك وما القية الى هو 
ر ی ا کی كوو ر کو ع و لهف 4 ا ت 
فين دل الرواة هل يجوز فى حقه الكذب » لقلت نعم لأنه غير معصوم » وادعاء 
يقن صدقه مع تجويز كذبه أشبه شىء بالمكابرة » وهذا التحقيق يفهمه الذكى من 
الكتاب والسنة لأمهما دالان على أن الحكم يكون حقا مقطوعاً بحقيته فى ظاهر الأمر , 
:وباطنه' مخالق: لذلك الظاهر مخالفة قطفية أو غدملة » 'فمثال خالفة الباظن للظاهر 
مخالفة قطعية : ( ب لماوع "لان اعت ال وين كادي وما يلزمه المد قطعا › 
وظاهر الم رفع لو غا ا ا معان :8 وَيَدْرَا عَنْهَا 
لْعَذابَ أن تشهد أَرْبَعَ شَهَادَات الله 4 [م: النورع فالحكم فى اية اللعان يخالف 
فيه الباطن الظاهر مخالفة لاشلك فيا لأن العقل يوجب كذب أحدهما ‏ إذ لايصدق 
النقيضان ضرورة » وقد قال صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ الله يعلم إن أحد”ا 
لكاذب » والكاذب منہما يلزمه الحد قطعاً » وارتفاع الحد عنهما بأيمائبما قطعى » 
وعدم التنقيب والبحث عن الباطن ف .مثل هذا مقصود فى تشريع الحكم للسفر » 
والتبسير ا يدل عليه قوله تعالى : بعد آية اللعان 8 وَلَوْلُا فطل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ 
وان الله واب حكيم 4 :1١[‏ النور] ومثال مخالفة الباطن للظاهر مخالفة محتملة : قوله 


قن ان REE E‏ امسن فى أ ملينة وطن الله عنها : 
١‏ إا أنا بشر وإنكم تختصمون إلى , فلعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض » 
فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها » . فالحديث صري ف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضى 
بظاهر الأمر مع احتهال كون الباطن بخلافه » والقضاء بمثل ماقضى به صلى الله عليه 

اله وسلم قطعى لاشك فيه وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ فمن قضيت 
له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار » دال قطعا على احتال مخالفة الباطن للظاهر . 
الفايرا أن كفن ا عاد تيمرو ل سل جنا اه لطا EE Ne‏ 
والفتوى » غير قطعى من جهة احتهال عدم صدقه فى ذاته » وكون العمل بالظاهر 
قطعيا لايشترط فيه موافقة الباطن له ج بينا والعلم عند الله . 

ار CA Sg‏ يعد أن عفدا به O‏ لات الود 
توره المذكور فى غاية ف فحملنا فى البريد الفرنساوى الذاهب إلى 

ية اسمها( مرادى ) فبتنا دونما ليلتين إحداهما ‏ فى قرية اسمها( مداوا ) والثانية 
yT‏ 
ون وسضات ع :نر لها E‏ براك ف ليف قا E E‏ 
وكير كك ناماه E‏ ع ال تان عبد فنا E‏ 
نجدمة والسلئان ياملا تغاملة الضيت: وفنا فلوسا كانت عدا إل فور 
بطريق الحوالة » ثم سافرنا من القرية التى تسمى( مرادى ) وقت قرب القيلولة فى 
سيارة ذاهبة إلى بلد اسمه( كنو ) فلما مشينا قليلا مررنا على مركز فرنساوى هو 
الحدود بين ( النيجر الفرنسى ) ونيجيريا الإنجليزية » فنظر رئيس المركز فى جوازات 
السفر وأمضاها » وبتنا تلك الليلة فى بلد اسمه ( كتنه ) ثم من الغد تزلنا ر كتو) 
آخر النهار فنزلنا عند شريف ظريف اسمه محمد الأمين الشريف فأحسن إلينا غاية 
الاخسان: وبتنا عنده ليلة واحدة ) وبادرنا السفر من صبيحتها متوجهين إلى قرية 
لحني حون كر كدان ا و دوييا التدرير اده روك ماعن 


امد "١‏ لاجد 


الغد فوجدناها کا قال الشاعر : 


ولكن الفتى العرلبى فيا غريب الوجه واليد واللسان 

فلم يفهموا كلامنا ولم نفهم كلامهم » وبتنا فيها ليلة واحدة ثم وجدنا واحدا 
موي لحري وار تحمل وكا ارهد وم Se‏ 
( يروى مادفرى ) فدفعنا لصاحبها أجرتها وركبنا فيها » فلما سارت بنا تسعة وستين 

ميلا وقع فيبا خلل مانع من الحركة » فمكثنا يومين وليلة فى محل واحد موحش 
كثير البعوض والندى » فى خلاء من الأرض » ثم أصلح فسادها حتى لم ببق يننا 
وبين ( يروى ) إلا مائة ميل وسبعة أميال عاودها فسادها الأول » فمرت بنا سيارة 
. ذاهبة إلى ( يروى ) فدفعنا الأجرة لصاحها » وركبنا فيها فأدخلتنا بلد ( يروى ) 
فى تلك الليلة » فنزلنا عند تاجر ‏ اسمه عبد المحمود ‏ فأصلح لى خللاً كان فى 
جواز رفيقى عند الحكومة ف* ت له » وتذكرت 5 الشاعر : 

وإذا امرؤ أسدى إليك' صنيعة ف جاه كام من ليك 


ومكثنا فى ( يروى ) ليلتين ثم سافرنا منها ا عو اعبار و 
( فورلمى ) فر کبنا اک رو اا ند ندا کی أميال لي قاد 
مانعاً من التحرك » فبتنا فى ذلك المكان وأرسل الله مطرا. . كأفواه القرب » فلما 
كان اخر النبار فعل ها صاحبها شبه الإصلاح > وسرنا فيها اخر النبار منيراً ضعيفاً 
للخلل الواقع بها كلما بجا اكه ا امح أنيان افيا الات يا عه مرن احالف الول 
فبتنا فى ذلك المكان تلك الليلة . ولا ارتفع النهار. وكان ا مرت 
بنا سيارة ذاهبة إلى بلد ( فورلمى ) فدفعنا الاجرة لصاحبها وركبنا فما فسارت بنا 
بقية ذلك اليوم . فلما كان آخر النهار حبسها المطر فى قرية اسمها( كمبارو ) بالكاف 
المعقودة . فلما كان من الغد ذهبت بنا وجاءت بنا اخر النهار إلى بلد 
امه ( كسرى )» فأتعبنا و م »> وأخذوا منا جوازات السفر 
وباتت عندهم... فلما كان من الخد أول النهار أمضوا الجوازات وأرسلونا . .فدخلنا 
وقت الضحى من ذلك اليوم بلد ( فورلمى ) وذهبنا إلى المركز الذى نستلم منه 
الدراهم التى حولنا إليه من قرية ( مرادئ ) کا تقدم : . فوجدنا مع رئيس المركز ‏ 
رجلاً طيب الشمائل والأخلاق تلوح بوجهه اثار. الكرم اسمه خليفة فرج . . وكان 


AVY —‏ اسه 


ارسل له أخ لى كان فى قرية ( فاوه ) اسمه محمد بن أحمد فال كواب رق ان 
ما فر دی( فور لی ) قرسي نا ووعانا إل الترو لح .فلم دوه لول ن 
المبادرة السفر فى نفس ذلك اليوم . .فا خذ لنا الحوالة من ريض اال قد ونحن ف 
ذلك الوقت نتكلم مع صاحب سيارتين ذاهبتين إلى بلد( الأبيض ) فى شأن الأجرة , ˆ 
فجاء خليفة فرج المذكور وتكلم معه بالنيابة عنا حتى اتفقا على أن أجرة وكوف 
الرجل الواحد من ( فورلى ) إلى الأبيض ألف ريال فرنساوى ‏ ثم دفع عنا ألفا 
لصاحب السيارة مع البشر والترحيب جازاه الله خيرا وكنت أسمع عنه قبل الملاقاة 
' بصفات حميدة .. فذكرنى ما عاملنى به قول الشاعر : 


كانت بادثة الخلان تخبرنا عن أحمد بن صلاح 5 الخير 


ورکبنا من ( فورلمى ) اخر ذلك النهار فى إحدى السيارتين المذكورتين ل 
وترافقنا ثلاثة ‏ لغير صاحبهما واللتان ركبنا فى إحداهما لرجل ذكر لنا أنه عربى 
وأن أصله شامى وهو عفيف الجببة جداً . . مارأينا فى رحلتنا هذه رجلا يدعى 
الإسلام أعف منه جبهة عن مسيس الأرض وهذا العفاف التام يمنعه من أن تخطر 
الصلاة فى ذهنه أصلاً » فضلاً عن أنه يصلى . وجميع السيارات التى نحن فيها واللتان 
ترافقها مشحون من السوادين الذين لايفهمون كلامنا » ولا نفهم كلامهم وأكثرهم 


ا 


کلام فد كرس مرافقتنا معهم ابيات محمد بن السام البوحسنى الشنقيطى : 


إن يطر حون ارضا انى ألا ألص هریت الشدق 0286 
و تكنف ف ظا همك سة 8 1 0 
وج أغازل جماء العظام على أنيابها العنير المندى والراح 


وف تلك الأيام أغلق الفرنساويون الطريق المعهود إلى قرية ( آتيه ) فحاشت بنا 
السيارة إلى قرية اسمها ( بحر غزال ) وباتت بنا دونها ليلة وجاءتها من الغد وقت 
القائلة فكان مقيلنا فى قرية ( بحر غزال ) ورحنا منها آخر النبار متوجهين إلى قرية 
( اتيه ) من طريق غير معبد » فهو إلى بنيان الطريق أقرب منه للطريق . وباتت 
السيارة طول تلك الليلة كلما خرجت من ورطة حبستها أخرى لأن الأرض هناك 


AA‏ لد 


وجا لجسي اد هادا ويلا الليل كله نمشى على أقدامنا منا لکن قليلاً قليلاً . . لكثرة 
عوائق السيارات بالرمل اللين » وم نزل على تلك الخال حتى كان وقت الضحى › 
فدلا واديادهية زراعات واه وة لفلف الاجر يكدزة لاللارى ما اه و 
فيه ثم رحنا منه آخر النهار وبتنا تلك الليلة نعالح الوعث والماء والطين » والليلة الثالغة 
كذلك .. ثم جعنا. اخر البار بعد الثالثة للقرية ١‏ الجفاة انيه ق فيك 
عجو رن نا روج خوى و ااانا NA A E‏ اننا نلا 
ف کان يعو سه الكلب وأغلقه علينا من الخارج » فبتنا بليلة لاأعاد الله علينا 
كلما E‏ ا ل تلك الليلة ليلة النابغة التى 
قال فیا : 


کلینی ھم ا ا ا وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
وليلة المهلهل التى قال فيا : 


ألياسا دی حسم اک ET‏ فياك E‏ 
كديا كنا زواحف سا ف كا 5 سمائها بيدىقن مدير 


ا 


وتمثلت قول امرىء الس : 


كان الثريا علقت فى مصامها اراي كان “إل ص جد 
وصبح تلك الليلة. أحب غائب إلينا فخرجنا من ذلك الضيق أول النهار وسافرنا 


وقت الضحى .من ( اتيه ) فى السيارات المذكورة قبل لاي قرية اسمها ( أم 
حجر ). الوم ملي سو را وص كر 


اام كلك 


واحدة من السيارات إذا ارتطمت فى الوحل قريب من مائة رجل من الراكبين يجرونبا 
بالحبال من وجل الطين » وكلما نزعوها من ورطة ارتطمت فى أخرى » فمكثنا 
لوا اح وات یا الوحل من الطين 
و اموه نمز قدر الزمن. الذى مكنا فى المسافة بين فورلمى و( أبشه م ثلاث 
عشرة ليلة فى غاية المشقة والحمى فوصلنا قرية ( أم حجر ) ومنها إلى( أبشه ) ولم 
نصل إحداهما ‏ إلا بعد جهد جهيد کا وصفت أما (أم حجر ) فلم نمكث فيا 
ساعة وأما ( أبشه ) فبتنا فيها ليلة واحدة » وكان نزولنا فيها عند رجل اسمه الحاج 
سيك مك .فانرا فى ت وأحسق إلا ما ميا لليف من رل طب ثم سافرنا 
من الغد قبل وقت القيلولة بقليل . فلما كان آخر النبار دخلنا قرية اس مهار ادره.) 
فى الحدود بين حكومة تشاد الفرنسية » والسودان المصرى . . فبتنا فيها ليلتين ‏ 
sS‏ قافنا وين نيو امطيوا معوادائقه الهو وو يتان ابه 
النبار بعد لأى » وسرنا ا كر قاصدين قرية اسمها ( الجنينة ) فى حدود السودان 
من جهة الغرب: فدخلناها فى وقت المغرب ونزلنا بمحطة الحكومة . 
0 امه على تتى ‏ فأحسن إلينا بما يريا للضيف 
- من نزل ورجعنا إلى الحطة التى نزلنا بها أولاً ‏ وبتنا بها . ومن الغد اجتمعنا برجل 
اسمه الحاح 00 بالبشر والترحيب » وأقمنا عنده أياماً فى الإكرام 
والاحسان جازاه الله را 


ت فاا اوا ري او الحو ور كنا" أن ار جا 
لهم يقولون له النادى يتذاكرون فيه » واجتمعوا علينا فيه » وسألونا عن مسائل علمية 
فأجبناهم ففرحوا بمعارفتنا معهم غاية الفرح وشكروا لنا كثيرا » وأحسنوا إلينا إحساناً 
زائداً » وجاءتنا من قبلهم هدايا من البعض منهم ؛ وتركنا ضابط البوليس ‏ وامعه 

. محمد عباس فقير ‏ يجمع لنا منهم هدايا اكزانا قذي لانو وعيو ا وشا اش 
صلاة العصر يأتوننا فيه للهدية والوداع فأعجل عفيف الجببة السيارات قبل وقت 
الموعد »فذهبنا من غير لقاء ولا وداع لمعالجة السفر قبل وقت الموعد . 


تولية المسلم على المسلم إذا كانت صادرة من 
غير مسلم متغلب منعقدة أم لا ؟. 

إن المؤمنين الذين تغلب عليهم الكفار باحتلال بلادهم إذا ا مكنع الانضمام إلى 
و ا الس اه 
موالاة | ن للكفا للكفار مع NS‏ تتصمن ال اد ار 

ا E‏ وساد 
ا الأتفال] وقد قال تعالى : « وَمَنْ يَعوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإنَهُ منْهُمْ إن الله 

بھی القَوْم اد 0 نه السلمود این تب علب 
دون ا و تمصن له 
المؤمئونَ الگافرین ويا من ون لْمؤْمنِينَ وَمَن بَفعل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى 
شىء إلا أن : قوا مِنِهُمْ ثقَاةَ 4 [۲۸: ال عسات بو داك ت توليتهم بعض المسلمين 
0 سي عر ار 
eT yS‏ 
eS‏ 
و د کا فلب سردا فر عدم لي لان 0 9 
0 الله e E‏ لأا بقوله : 9 ومن ره او وَسَليْمَانَ 
وَيُوسف 4 [14: 7 وكل آمو تنا اد عه روم اله وسلم بالاقتداء بهم 
حیث قال بعد ذكرهم عليه وعليهم صلوات لله وسلامه : ل[ أؤليك الد ین هذى 
د ۹۰ : الأنام وأم نينا صل لله عليه وعلى | 0 
e TY e‏ 


عبد 91ح 


0 مالك وقد احتح‎ AEE 
بخطاب خاص بالنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو قو‎ 
َيَحْبَطَنَ عَمَلّكَ » [ه٠: الزمر] وقال. أنكرت عائشة رضى الله عنبا على من ذهب‎ 
إلى أن نفس التخيير طلاق بقوها خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسئلم أرواجه‎ 
ل ل واس ا وي‎ 
۲۸ له وسلم وهو قوله تعالى: .2 يَأيّهَا الى قل لأزواجك إن كس 4 الآيتين‎ 
خالمة‎ <٠ زهان اعون لمرو تنيع وقوله تعالى‎ OE 
لَك من دون الْمُؤْمِبِينَ  [ 0 الأحزاب] وقال الامام أحمد ع والإمام أ ابو حنيفة‎ 
ری اه ان : ما خوطب به الت قدا الله عليه وعلى اله وسلم عام للأمة‎ 
ظاهراً لأن أ مر القدوة ا اع مف غد وغول الشافعية أن‎ 
الخطاب الخاص بالنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لايتناول الأمة من جهة الحكم‎ 
E كو‎ E ال م الله عليه وعل الاو مط وا ساو‎ 


2 


ا اه عرفا 507 يتوقف الأمؤر حي E N‏ 


قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : الدليل من القران العظم ظاهر للجارى على 
ول ا الثلاثة مالك وأبى حنيفة وأحمد دون الجارى على أصول الإمام الشافعى 
رحم الله الجميع ورضى عنهم وأرضاهم » داا ل على أن خطابه صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم يتناول امه ن جهة الحكم الاكذليل من و انون الك كفو هتما + 
ل يَاايّهَا الت إذا طَلَفَتُمْ السسَاءً فَطَلْقُوهْنَ لعدّتَهنَ 4 :١[‏ الطلاق] فلو كانت الأمة 
غير داخلة تحت قوله ياأيها النبى لا أقى تعالى بصيغة ابيع فى قوله : ل طلقم © 
فق قوله # فَطَلْقَوهُنَّ ن¿ 4 وف قوله © وأخصوا العدَّةَ واتَّقَوا اللله رَبَكُمْ لا 
ثخْرجُوهُن ‏ ولقال طلقت النساء بالإفراد فيه وفيما بعده وكقوله تعالى فى أول 
سورة الأحزاب : ا يابا الى الق الله ولا طع الكَافِرِينَ والْمُنافِقينَ إن الله 
کان علِيماً حكيماً وائبغ ما يُوحَى إِلَيِكَ من ربك إن الله گان بمَا تعْمَلُونَ خبيراً 4 
[141: الأحزاب] فلو ل تدخل الأمة تحت قوله : ف ياأيها النبى اتق الله 4 لا قال تعالى : 
:9 بما تعملون 4 بصيغة الجمع الدالة على خطاب الجميع » ولقال : ( تعمل ) بالإفراد .. 
ونظيره : [ يا يها الى لم تحَرُمُ 4 :١[‏ التحريم] ثم قال : ل قد فرَضَ الله كم 


سين 230 حب 


اللا ولا تکوئوا  e‏ ارو وم . فإن قوله تعالى e‏ 

من الفاعل المستتر الخاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قوله تعالى : 

0 وَحَهَكَ ِلدّينٍ حَتيفا © ١1‏ ا الروم] فلو الم تدخحل AB ١‏ 

الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قال اا الس 
الجمع » ولقال :( منيبا ) بالافراد : 

شام 2 ر ا 8 ەو م 2 7 6 0 

له  :‏ وَمَا ككون فى قان وَمَا تثلو منهُ من قران ولا تعْمّلون من عمل 

إلا كنا عَلَيكُمْ شهوداً إذ تفيضون فيه 4 [31: يونس] . وقال فى مراق السعود : 


هل شرع من قبلنا شرع لنا ؟ : 

ومن أدلة المالكية على أن شرع من قبلنا شرع لنا sS‏ 
قوله تعالى Ea‏ الشوراق] ٠‏ 
وقوله : # إِنَا أَنرَلنَا التَوْرَاةَ فيهَا هُدى ولور يَحْكُمُ بها النَيِّرِنَ 4 :٤4[‏ 
لمائدة]الآية » والموجود منهم عند نزولا هو وحده صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
وقوله تعالى : ل لين لكُمْ وَيَهدِيَكُمْ سن الْذِينَ من قيلِكُمْ 4 [51: النساء] . 

قوله تعالى : ت اويا لِك ُن اثبع مله إبراهيم حنيفاً وَمَا کان من 
اشر کن 4 150 النحل] » وقوله تعالى : لإ وليك الْذِينَ هدى الله فبِهدَاهُم 
اقعَدِهْ 4 [. 3 الأنعام] . فأخذ الأحكام من الفصص _التى .قن الله غلينا فى كتابه 
العزيز عن الأثم الماضية » ورسلهم عليهم الصلاة والسلام هو . . مشهور مذهب 
مالك .5 ذكره القرطبى فى تفسير سورة القصص . وقال فى مراق السعود : 
وق ين الأطنة ةد فا إلا إذا التكليف. بالنص 0 
وقيل لا والخلف فيما شرعا. وم 0 داع إلبمة: عا 

ومطنى كلامه أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم وأمته مكلفون بما وزد ٠‏ 
شرعهم من شرع من قبلهم . . إلا لدليل على النسخ » وقيل لايكلفون به بناء 


اك د 


عن أن . . شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعاً لنا . . إلا لنص : ( أنه شرع 
لنا ) وهذا هو مذهب الإمام الشافعى رحمه الله قائلا إن الآيات المذكورة لادليل 
فما للمالكية ومن وافقهم . . لأن ا 
والمراد بالدين فى قوله : ل شرع لكُم مِنَّ لذّين 4 .وأمثال ذ ب إنما هو التوحيد 
لا الفروع , لا فقط فهى كقوله تعالى : ف ومَا 
0 إلا وجى إِليْه اله لا اله إلا أنا فاعْبدُونٍ 4 [1: 
الأنبياع] . : # وَلقذ بَعَنْنَا فى 05 َم A‏ أن اغْبَدُوا الله واجتبوا 
انارت 4 ر النحل] . وقوله تعالى : # واستل من اسلا من بلك من 
00 أجَعلنَا من دُونٍ آلرَّحْمَنِ آله ا الزخرف] . ثم استدل على 

و بات الأصوق:!أ الى کی ود ی ا 
0 ل 7 :ل لكل جَعَلنَا منككُم زع وَمِنْهَاجَاً 4 
8 : المائدة] . وقوله : # لکل امو جعَلنَا مستا هُمْ تاسبكُوة 4 [0+: | الحج] . 
وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات .ديننا 
واحد » يعنى أن المقصود عبادة الله وحده لاشريك له بشرائع متنوعة لرسله علميم 
الصلاة والسلام . . ا يدل عليه قوله جل وعلا : © لكل جَعَلْنَا مكُمْ شِرْعة 
وَمنْهَاجاً © :٤۸[‏ الا . » ٠‏ 


فال مقيد هذه الرحلة عقا الله عنه : الذى يظهر من هذا ا الخلاف أن شرع من 
قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعاً لنا من حيث وروده فى شرعنا لا من حيث كونه 
كان رعا ل ا لأن الله تعاا ET‏ الكتاب اا لعزيز لنعمل بكل 
فال ل رن لكام سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لاء والله تعالى ما قص 
فليا اخار لاضن ا ea‏ 
ونغتدم الوجب SS‏ : لذ کان فى 
قُصصِهِمْ عِبْرَة لإؤلى الألتاب 4 [111: يوسف] والآيات الدالة على الاعتبار 
بأحوال الماضين كثيرة جداً كقوله : ل وَإِنَكُمْ تَمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينْ وَبالئِل أقلا 
َعْقَلُونَ “TY‏ 4 الصافات] . وكقوله : # وَإِنّهَا لبسبيل مقيم 4 ۹7 
الحجر] . وكقوله : © وَإِّْهُمَا لام هيين 4 [75: الحجر] . وكقوله : ل ألم 


سے 44 س 


هد لَهُمْ كَمْ أخلكنا قَبْلهُمْ من الْقُروِ يَمْشُونَ فى مَسَاكهِمْ إن فى ذلك لآيات 
لأولى الى 4 [۱۲۸: طه] وكقوله :[ فلم يَسِيرُوا فی الأزض فينظرُوا کف 
كَانَ عَاقَِهُ الَِّينَ من قَبلِهمْ دمر الله عليِهمْ وللكافرينَ أكالها ) :٠١[‏ حمد] 
وكقوله :ا وَمَا هى من الظَّالِمِينَ ببَعيدٍ 4 [85: هود] يعنى الحجارة التى أمطرت 
عل تنو الوط أى ويا راهني دقان اف ر إن افق ذلك يوا كان 
أكترهُم مُؤْمِنِينَ 4 [۸: الشعراء] . بعد قصة هلاك قوم نوح وهود وقوم صالح وقوم 
لوطاو قوم ووو ق القران کر جد )دوفو ل اللعافعية اف الايانت 
التقدمة أنها فى خصوص التوحيد دون الفروع غير مسلم » لأن ترجمان القران 
لي ل ل ل 
إلى النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم . فقد قال 'البخارى فى صحيحه فى تفسير 
سورة ص مالفظله : حدشا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن العو ام قال : 
سات يجاهداً عن السجدة فى ص . قال : سكل ابن عباس فقال :ل اوليك ال 
هَدَى الله فبهداهُم اده 4 [ ۰ ل ابن عباس يسجد فيها . حدثنی 
محمد , بن عبك الله + حدنا محمد بن عبيد: اللنا فسى »عن العوام قال : منألت مجاهداً 
ومن ذرَيه دَاوْدَ وَسَليِمَانَ 4 [84: الأنعام] ل أُؤْلئِك الَّذِينَ هدى الله فبِهُدَاهُمْ 
اة 4 [40: الأنعام] . فكان داوود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يقتدى به . فسجدها داوود عليه السلام » فسجدها رسول الله صلل الله عليه 
وعلى اله وسلم . انتبى كلام البخارى . ) ) 
ولا يخفى أن سجود التلاوة فرع » فجعل ابن عباس فى هذا الحديث المرفوع 
الاقتداء فى قوله : 9 فَبِهُدَاهُمَ م اعدف 4 يتناول سجود التلاوة . . يدل ع 
التخصيص بالأصول التى هى التوحيد » ويؤيد هذا ذمه تعالى المعرض عما فى التوراة 
من رجم الزافى المحصن . فى قوله تعالى : ألم را الذي اوتا نصيباً 
من الكتاب يُعَوْنَ إلى كناب الله ليحك يهم َم لى فريق مَنهُمْ وَهُمْ 


SS 00‏ ما تقر 


لع ل 


مُعْرضُونَ 4 (؟: ال: عمران] -لأن المراد بكتاب الله التوزاة * وذمه المعررض عنما 
فيه يقتضى الثناء على من عمل بما فيه ما ثبت بهذا الشرع الطاهر » لأمها نزلت فى 
#بودية ومبودى زنيا بعد الإحصان » فرجمهما النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وأنكر الممود. الرجم فذمهم الله تعالى على إعراضهم عما.فى التوراة. بقوله :لاله 
توَلَى فريق مِنْهُمْ وَهْم مُعْرِصُونَ 4 . 
ولم يزل علماء هذه الأمة يستذلون على الأحكام بما ورد فى القصص الماضية : . 
فقد استدل المالكية وغيرهم على إقامة القرينة الظاهرة مقام البينة » ما لم تعارضها 
قرينة أقوى منها بقوله تعالى » فى قصة بوسف : فإ رهد شاد من هلها إن گان 
قُميصة فد من قُبل فَصَدَقت وَهْوَ من الْكَاذبِينَ › وَإِنْ كان قَمِيِصهُ قُدَ قد من دبر 
فَكَذبَث وَهْوَ مِنَ الصّادقِينَ فَلَمّا رَأَى فَمِيصۀ قُدَ من بر قال إِنَهُ ِن كَيْدِكُنَ إن 
کید كن عَظِيمْ © 1 ۷ 58: يوسف] . فجعل. شاهد يوسف شق القميص 
ل + ذه دل عل Ee‏ 
وإقبالها عليه ٤‏ تمسك مما يل الدبر من قميصه » وذكر الله قصته من ,غير اعتراض عليه 
فى ذلك يقتضى أ 00 ق للشرع وقد أخذوا إبطال القرينة بقرينة أقوى 
منها من قوله تعاللي » فى قصة يوسف : [ وَجَاءُوا عَلَى قمِيِِهِ يدم کب 4 [۱۸: 
سف سف] . فإخوة يوسف لا جعلوه فى غيابات الجب جعلوا دم سخلة على قميصه » 
لود قط لق ررق عل سين فى أنه أكله الذئب » فأبطلها نبى 
لله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقرينة أقوى منها وهى . . عدم شق 
ا قال :ا الله ١‏ مين كان دب ب حليما کیسا يقتل يوسفْ ولا 'يشق 
قميصه لان e‏ : © وَجِاءُوا على قميصه يدم کذب 4 
د ول تولك لم سکم ثرا عير جيل ) 
wg AOA]‏ ]. 
8 لجواز طول يذه الإجارة » بقوله فى معاملة موسي و 
م : © إلى ريد أن أنكحك إخدى الى هاتین على أن اجرنی ثَمَاتى 
0 او ا الغرم » بقوله تعالى فى قصة “يوسفف : 9 وَلِمَنْ 


بت 


جَاءَ به حمل بعِيرٍ وَأَنَا به زَعِيمٌ 4 [۷۲: يوسف] واستدل بعض الشافعية على انا 
ال حكاية عن يعقوب قال : لَنْ أله مَعَكُمْ حَتَّى ونون موثقاً 

مَنَ الله اى به إلا أن حاط بكم 4 [11: يوسف] واستدل الالكية على أن 
التلوم فى الخصومة بعد انقضاء الآجال ثلاثة أيام > بقوله تعالى فى قصة صالح : 
ل تمَتَعُوا فى دَارِكُمْ ثَلاثة ايام ذلك وَعْدَ عير مدوب 4 [1: هود] . قال 
ابن عاصم فى تحفته : ثلاثة وأصله تمتعوا . 

و لو جوب لإعذار يقو تعالى فى قصة سليمان مع المدهد : ل لَأعَدَبََه عد 
عَذَابَاً شديداً أو لأذبَحَتَّهُ أو َاتِيتَى 4 [51: اهملع الآية . واستدلوا 53 
الأولياء بقوله تعالى فى قصة مريم :ل كلما دحل عَلَيْهَا زكري الْمخراب وَجَدَ عِندَهَا 
ِؤْقاً 4 [۳۷: آل عمران] . وذكر المواق فى شرحه مختصر خليل بن إسجق المالكى 
عند وله ان ا ا 36 ھا أ أو قا بضر نوالا نقد + ا فيد 
انعقاد تولية الكفار المتغلبين قضاة من المسلمين يقضون بينهم . وفى البنافى فى حاشيته 
على شرح عبد الباق ال رو يل عد نواه : الباغية فرقة خالفت الإمام 
س ما يفيد ما ذكرنا ووجهه ظاهر جدا : . لأنه إن لم يل القضاء مسلم وليه كافر . 
وقد تقرر عند علماء الأصول أن :ار یکات أعش الضررين واجب قال فى مراق 
السعود : 
وارتكب الأخف من ضرين وخیرن لدی استوى هذين 

ومعلوم أن ولاية المسلم ولو من جهة الكفار أحسن من ولاية الكافر نفسه . 


ومن ياتى الامور على اضطرار فليس كمثل اتہا انختيارا 


وتحرير المقام فى المسالة أن شرع من قبلنا له ثلاث حالات ‏ فى حالة منها يكون 
أشرغاً لنا بلا حلاف وفى حالة یکون مير شرع لنا بلا حلاف . وفى حالة ‏ 
يختلف. فيه.أما الحالة التى. يكون فیا شرعاً لنا بلا حلاف فهى فيما جاءنا أنه كان 
شرعا لمن قبلنا » ثم بين لنا فى شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص » فإنه بين لنا أنه كان 
شرعاً لبنى إسرائيل . فى قوله تعالى : ل وَكَتينَا علْهمْ فيا أن الَف بالفس » 


47 : المائدة] الاي "وبين لنا أنه شرع لنا. '. فى قوله تعالى : ل كيب 


لد ۹۷ س 


كم القصّاصُّ فى الْمَنْلَّى 4 :١74‏ البقرة] . الاية وأما الجالة التى يكون: فيا 
ay O E RO‏ 
بشرع لنا » وقد كان شرعا لمن قبلنا ككون بعض المذنبين yS‏ 
للقعل » کا فى قوله تعالى  :‏ فووا إلى تاربكم فاقوا ألفسكم 4 [06: البقرة] 
لقوله تعالى : لا وَيَضَعْ عنْهُمْ إِمرَهُمْ والاغلال التى كانث عَلْهِمْ © :٠١١۷[‏ 
الأعراف] وقوله تعالى : :9 ربا ولا كخم عَلَيَّا إصْراً كَمَا حَمَلْتهُ عَلَى الَذِينَ من 
لا © [8:: البقرة] . لأن الله أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال : « قد فعلت » کا ثبت فى صحيح مسلم. RE,‏ 
لوقا ل روا حدق كرفا RS‏ اق ادام . لأنه صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم هى عن دين الا رات وکا . والحالة التى فيها الخلاف 
فى اا حورن ل اا لو OR‏ قبلنا ولم ينص لنا أنه من شرعنا ولا أنه 
ليس منه » وقد قدمت لك تحقيق هذا المقام والاحتلاف فيه . 

N‏ ل البلد فى جانب 
من جوانب البلد : هل يجوز لمن SE O‏ 
معنن اناي كود ناف قر سح انط الف ال الي ل أل 
البلد » والفتوئ المطلوبة فى خصوص مذهب الإمام مالك رحمه الله . 


في أى مسجد تصح الجمعة في مذهب الإمام 
ا مالك ؟ 
فأجبناهم بان الصلاة فى مذهبه فى المسجد الجديد لاتجوز إلا فى غير الجمعة » 
املعم إن مليد بي احقين صزو رادل ونوان دل 3 صر : والجمعة للعتيق 
وإن تأخر ا داء » واحتج مالك لمنع صلاة الجمعة فى غير المسجد 00 
فيه الامام بان النبى صلى الله عليه وعلى اله وا والخلفاء الراشدين لم يفعلوا إلا 
كذلك . وروی ابن المنذر عن ابن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول : لاجمعة إلا 
في المسجذ الأكبر الذى يصلى فيه الامام.. وروى أبو داود فى المراسيل عن بكير بن . 


س ٩٩۸‏ سس 


الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صل الله عليه وعلى آله وسلم يسمع 
أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم . زادَ يحيى بن يحبى فى روايته ولم يكونوا 
يصلون الجمعة فى شىء من تلك المساجد إلا مسجد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ا الييسقى فى المعرفة » ويشهد له صلاة أهل العوالى مع النبى الله عليه 
وعلى اله وسلم الجمعة ا فى الصحيح » وصلاة أهل قباء معه » ا رواه ابن ماجه 
وابن خزيمة وأخرج الترمذى من طريق رجل من أهل شباء عن أبيه قال : أمرنا رسول 
yi E aE a EE as‏ ال أن غا 
yS‏ 
فى شىء من مساجد المدينة ولا فى القرى التى فى قرا بها » وقال ابن المنذر : لم يختلف 
ا و ع ا ل 
EE‏ بسي لق e gd SNE‏ 
الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتاعهم فى مسجد واحد . و اليناف EIR‏ 


وذكر ابن عساكر فى مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى ألى موسى وإلى عمرو 
ابن العاص ؛ وإلى سعد بن أنى وقاص : أن يتخذ مسجداً جامعاً » ومُسجداً للقبائل / 
وإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة » وقال ابن المنذر 
ل أعلم أحدا قال بتعداد المسجد غير عطاء . وما قاله بعض الشافعية من أن ا 
الشافعى رحمه الله دخل بغداد وهى يقام فيها جمعتان ‏ رده بعض محققى الشافعية 
بأن الجامع الآخر الم يكن حيتئذ داحل سورها » فقد قال الأَثْرم » لأحمد : جمع 
جمعتين فى مصر واحد قال : لا أعلم أحدأ فعله » وريا جاز تعدد الجمعة لضرورة 

. کان يقع , بين أهل البلد شر يخاف الضر فيه من الاجتّاع فى محل واحد » وكأن 
SE E‏ 
تعظم المشقة على من ف أطرافه لبعد المسافة » وروى عن أبى حنيفة رحمه الله جواز 
التعدد مطلقا والعلم عند الله تعالى . ْ 


88 ا 


وما سألونا عنه : الغريب فى بلد يريد التروج فيه ونيته أنه إن أراد العود لوطنه 


ترك الزوجة طالقاً فى محلها . . هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه 
نكاح متعة فيكون باطلا أم لا ؟ 


النكاح مع نية الطلاق عند السفر يكون 
نكاح متعة أم لا ؟ ٠‏ 
فكان 'جوابنا أنه نكاح صحيح ولايكون نكاح متعة إلا بالتضريم بشرط الأجل 
عند عامة العلماء إلا الأوزاعى فأبطله ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر فى فتح 


البارى ولم يتعقبه بشىء » وعن مالك رحمه الله انه قال اليس هدا من الحجميل 
ولا من أخلاق الناس » وما سالونا عنه معنى قول عمر بن عبد الله بن الى ربيعة 


اخزومی : 
رأ رض اع ی اغا ريت فيضحى وأيما بالعشى فيخصر 


2 


هم معنى البيت » بان قلت هم : 


معنى بيت من الشعر لابن أي ربيعة 


بعد أن طلبونى أن أملى عليهم القصيدة التى منبها البيت » فأمليتها علهم وبينت 


أما : لغة فى أما » وهى الرواية فى بعض نسخه . ومعنى قوله : يضحى : يكون 
بارزا للشمس من غيركن يحجبها عنه » ومنه قوله تعالى : « أك لَائظْما فيا 
وَلَانْضْحَى » :١14[‏ طه] » وقد استدل ابن عباس رضى الله عنهما على معنى الآية 
ا ر بقار ی اک صمي ا فر لحن 
على القياس إذا TT‏ ا 


£ 3 


OT‏ انار لقو اوقا لفيا وقد. خضرت ادي :ار غالب 


وله ع وت عضرت أينيم أف اما لر لان :اليك مار م شذة البردٍ 


کر وا اع عا غر أكرها ق الشير بو لر جاه عا فا د 
فرحهم وسرورهم بمعرفتهم لنا . 

| ثم توجهنا من قرية [ جنينة ] فى شوال من السنة المذكورة فى أول الرحلة التى 
هى سنة سبع وستين وثلائمائة وألف توجهنا إلى قرية اسمها [ الفاشر ] » والأمطار 
ذلك الوق رک تجا الوحل فن :فى داك من الأرضن م وضلا ور 
القائلة محطة صغيرة اسمها[ كبكابيه ] » فوجدنا السمن فيها كثيراً جدا ويباع رخيصا 
جدا ! فمكثنا فا قدر ساعة تقريبا ورحنا منها وحبسنا الوحل ليلتين أخريين ثم 
وصلناها بعد الظهر بعد تعب كثير فى السيارات المذكورة قبل » فنزلنا عند رجل . 
اسمه الحاج أبو سفيطة فقدم لنا نوعا من الخبز إدامه اللبن الرائب » وما قدرنا على 
سد خحلة الجوع منه » واجتمع بنا قرب المغرب ضابط البوليس محمد عباس بخيت 
فاوانا وأكرمنا . ومن الغد كان مقيلنا عند رجل منا قاطن بمدينة [ الفاشر ع اسمه 
سيدى محمد بن أحمد سيدى » وأكرمنا وفرح بنا وسافرنا حر ذلك اليوم متوجهين 
إلى جهة الابيض فمكثنا دونه ليلتين » ومررنا بمحطات ولم نلبث فى شىء منها ‏ 
منها محطة صغيرة ‏ اسمها [ أم كداده ] وقرية اسمها [ النبود ] » وغيرها لم أعرف 
امه » ونزلنا [ الأبيض ] أول النهار فنزلنا عند رجل اسمه محمد خير ومكثنا فى قرية 
الأبيض ليلتين » وصاحبنا الذى نحن فى ضيافته يرسل لنا فى يومينا قرب الغروب 
قطعة من عصيدة الدخن عليها بعض إدام » فمرة تركناها وأكلنا من زادنا » ومرة 
تناولنا منبا : فتذكرت قول الشاعر : 


الجوع يطرد بالرغيف اليسابس فعلام تكسر حسرى ووساوسى 
رارك شوق جر ان اسه ين “الخلسة وار ا 


ثم ركبنا فى قطار الحديد من [ الأبيض ] متوجهين إلى [ الخرطوم ] فمكثنا دونه 
ليلتين » ومررنا بقرى كثيرة مانزلنا فى شىء منها ولاعرفنا فيها شيعا إلا قرية يقال 
ها [ وادى مدنى ع سماها لنا واحد من الراكبين معنا وقف بنا القطار فيها قليلا ثم 
سار » ثم قدمنا إلى بلد الخرطوم أول النبار فتزلنا عند رجل اسمه عبد الباق عبد 
الباق » فأظهر لنا البشاشة فبعد نزولنا بقليل جاءنا أخونا الفقيه الأديب الشيخ محمد 


د بن الشيخ ان المتروف: بارخ عة اک الذئ يقول عن ا اال 
أن بن جلد 3 الثنايا می ت العامة ER‏ 


ا ا اللي 
منطقياً عن القضايا الموجهة وعن بسائطها ا فأجبته بإيضاح ما سال عنه : 
القضية الموجهة بسائطها ومركباتها 

وأخبرته بآن الجهة فى اصطلاح أهل المنطق هى : اللفظ الدال على المادة » والمادة 
عندهم كيفية نسبة ا محمول إلى الموضوع فى نفس الأمر » لأن ا محمول صفة والموضوع 
وخرت رو وت اه روا عت :ل الك > قار" يكو انعا ارين 
العقل نفيه بحال كثبوت العلم والقدرة لله تعالى » وكون الكل أكبر من الجزء والواحد 
نصف الاثنين » وتارة يكون جائزا يقبل العقل نفيه كثبوت الشجاعة والكرم لزيد 
مثلا » ثم إن امحمول يكون تارة دائماً للموضوع لايفارقه بحال ؟! فى قولك : الإنسان 
حيوان . لدوام اتصاف الإنسان بالحيوانية » وتارة يكون غير دام له كقولك : 
الكاتب متحرك الأصابع » لأن حركة الأصابع ليست دائمة بل وقت الكتابة فقط . 
فكيفية نسبة ا محمول إلى الموضوع فى نفسها هى المسماة عندهم بالمادة » واللفظ 
الدال عليها هو المسمى عندهم بالجهة » ولائسمى القضية موجهة إلا بالتصريم فيها 
باللفظ الدال على المادة من وجوب عقلى او نفيه أو دوام أو نفيه » فإن كان اللفظ 
الال غل المادة القن هن 'كفية اة موافقا ها فى نفس الا فهن مر هة 
صادقة » وإن كان غير موافق لما فهى كاذبة . 

ال الموجهة تكذب بكذب جهتها » مثال الموجهة الصادقة : 
الله عالم بالضرورة . لأن الضرورة عندهم فى مبحث الجهات معناها الوجوب 
العقل » والله جل وعلا عالم ونسبة العلم إليه واجبة عقلا . ومثال الوجهة الكاذبة : 
الإنسان كاتب ا 5 5 
كاذبة لكذب جهتها » والجهات فى اصطلاحهم أربع فقط ‏ وهى الضرورة › 


کے قا يت 


. والإمكان » والدوام . والإطلاق . فمعنى الضرورة عندهم الوجوب العقلى » ومعنى | 
الإمكان عندهم عدم الاستحالة عقلا » فالممكنة العامة عندهم أعم من الضرورية 
المطلقة لشموها ها , لأن الإمكان عندهم عام وخاص » فالامكان العام عندهم هو 
غير المستحيل فيشمل الوجوب العقلى » والإمكان الخاض عندهم هو عين الجواز 
العقى > والدوام عندهم دوام اتصاف الموضوع رم والإطلاق عندهم کون 
نسبة المحمول إلى الموضوع واقعة بالفعل إيجابا أو سلبا » فمعنى الإطلاق عندهم 
وم الأربع ‏ متداخلة فى ا الضرورية تكون 
aE EEE‏ عيواقا A A‏ هزه الكيوانية إن الانسات 
0 الضرورية مطلقة غير دائمة » م لو قلت : كل كاتب 
متحرك الأصابع بالإطلاق ان ار رن ا الاب واقعة بالفعل ضرورة 
لکنا غير دائمة بل وقت الكتابة فقط فكيفيات النسبة منحصرة فى الضرورة ومقابلها 
أو الدوام ومقابله فأحدهما ‏ يكفى ف الحصر إذ كل معقول فهو منحصر بين الشىء 
0 إذ لا واسطة بين النقيضين » وإنما لم يكتفوا بأحدهما عن الآخر لأنهم 
وا التنصيص على جميع أنواع الكيفيات ليعرف جميع القضايا الموجهات »› 
0 أربع ‏ وهى الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق » فالموجهات بالضرورة 
سبع » وبالدوام ثلاث » وبالامکان خمس . وبالاطلاق أربع » فجميع الموجهات 
عم بن مسرم فا ابن تفي ا صن سي ود 
واحدة» ل د واحدة مثلا . 


أنا السبع الموجهات بالضرورة » فهى الضرورية المطلقة والمشروطة العامة » 
الشروطة الخاصة » والوقتية المطلقة » والوقتية من غير أن توصف بالإطلاق . 
والمنتشرة المطلقة » والمنتشرة من غير أن توصف بالإطلاق . فالضرورية المطلقة هى 
التى لم تقيد ضرورتها بقيد زائد على ذات الموضوع . كقولك : كل إنسان حيوان 
بالضرورة » والمشروطة العامة هى . . الضرورية التى تقيد ضرورتها بوصف 
الموضوع من غير تعرض لنفى الدوام عند مفارقة ذلك الوصفي: كقولك: ‏ كل كاتنت 


د 877[ حت 


فهو متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا » والمشروطة الخاصة كالتى قبلها لكن 
مع التعرض فيا لنفى الدوام عند مفارقة الوصف › ويستلزم ذلك أنه لابد من مفارقة 
الوصف للموضوع . . كقولك : كل كاتب . . فهو متحرك الأصابع بالضرورة 
مادام كاتبا لادائما » والوقتية المطلقة هى الضرورية التى تقيد ضرورتها بوقت معين 
من غير تعرض لنفى دوام ار و ذلك الوقت . كقولك : كل 
إنسان متحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة . والوقتية دون الوصف بالإطلاق 
هى . . الضرورية الممائلة للتى قبلها » لكن مع التعرض لنفى الدوام عند مفارقة 
ذلك الوقت المعين كقولك : كل إنسان مبحرك الأصابع بالضرورة وقت الكتابة 
لادائما » والمنتشرة المطلقة هى الضرورية التى قيدت ضرورتها بوقت غير معين مع 
عدم التعرض لنفى دوام المحمول للموضوع فى غير ذلك الوقت غير المعين كقولك : 
كل إنسان ميت بالضرورة وقتا ما » والمنتشرة من غير أن توصف بالإطلاق مثل 
التى قبلها » لكن مع التعرض لنفى دوام المحمول للموضوع فى غير ذلك الوقث غير 
ا معين كقولك : كل إنسان ميت بالضرورة وقتا ما لادائما »> فهذه هى السبع الموجهة 
بالضرورة » ومعنى كونها موجهة بالضرورة أن نسبة المحموا TT‏ 
عقلا . 

وأما الثلاث الموجهات بالدوام فهى الدائمة المطلقة » والعرفية العامة » والعرفية 
الخاصة » أما الدائمة المطلقة فهى التى لم يقيد دوامها بقيد زائد على ذات الموضوع 
كقولك : كل كافر فهو معذب فى الآخرة دائما » وكل فلك فهو متحرك دائما . 
وأما العرفية العامة فهى الدائمة التى يقيد دوامها بوصف الموضوع من غير تعرض 
فيها لنفى دوام المحمول له عند مفارقة الوصف . كقولك : كل اكل فهو متحرك ٠‏ 
الفم مادام اكلا . وأما العرفية الخاصة فكالتى قبلها لكن مع التعرض لنفى دوام 
المحمول للموضوع عند مفارقة الوصف له » كقولك : كل اكل فهو متحرك الفم 
مادام اكلا لادائما . 000 

وان" شين ا بالإمكان فهى العامة » والممكنة الخاصة » والممكنة 
الوقتية » والممكنة الدائمة » والحينية الممكنة . 


ENE ah 


أما الممكنة العامة فهى التى أريد بها أن نسبتها غير ممتنعة عقلا أعم من أن کون 
ضرورية » أو دائمة أو غيرهما وأعم أيضا ag‏ أو دائماً 
أو فعا ولا کون روا + وال كانت مي ابه ی هل کن که ف 
الضرورة إذا فى نقيض نسبتا لازم لها » كقولك : كل إنسان كاتب بالإمكان العام » 
وكقولك : لاشىء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام » وكقولك : كل إنسا 
ا بالامكان العام » وقد قدمنا أن الممكنة العامة أعم من الضرورية المطلقة 
لاندراجها فيها » )ا فى هذا المثال الأ 
E OE gE RE‏ معي AE‏ ادها لتنا 
ر م قلا اوور ما معا ل كلها ان مذ ا که وه 
كقولك : كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص . 
ظ وا انون ی وين کا ير تلك سيق ود كدر لك :ذا كن نا 
فهو حى بالامكان وقت مفارقة الروح له » لأن حياته مع مفارقة الروح أمر ممكن 
عقلا » فيمكن عقلا أن يمده الله بحياة من غير مشابكة روح لبدنه » وهو القادر 
عل كل خقيء اوعد موه نظ ولك اق القلاع الي ساق فار شيل الك عليه 
اله وسلم والحجر الذى كان يسلم عليه صلى الله عليه وغلى آله وسلم» 

والأرواح حية دون مشابكة أرواح لها فالحياة مع عدم الروح أمر ممكن عملا : 
وإن استحال عادة . 


وأما الممكنة دسحي الي ركان E‏ كقولك : كل جرم فهو 
معدوم بالامكان دائما . 


وأما الحينية الممكنة فهى التى قيد إمكانبا جين وصف الموضوع كقولك : كل 
E‏ ل للمقتات به عادة فهو جائع بالإمكان حين هو اكل لأن الشبع بع حين الأكل أمر 
کک فق تلا و اء لذ آلا شیع لک ل شیع وراک جع ماق الا 
فسببية الشبع للأكل أمر يمكن تخلفه عقلا وإن استحال عادة » وربما عسر الفرق 
بين الممكنة الوقتية والحينية الممكنة » والفرق بينهما أن الحين فى هذه الأخيرة هو 


ا 0 


عبن وماك اتروع ار تاوق الأول ر ار : 
وأما الأربع الموجهة فزن القلاقة eg A E O‏ 


لاضرورية وا لو جودية لادائمة 


أما المطلقة العامة فهى التى أريد بها أن نسبتها واقعة بالفعل. إيجابا أوسلبا من غير 
تعرض لضرورة ولادوام ولا لسلبهما » كقولك : كل إنسان فهو ميت بالاطلاق 
العام 1 


وأما الحينية المطلقة فهى التى قيد إطلاقها أى نسبتها الفعلية لحين وصف الموضوع 
كقولك : كل كاتب فهو 8 الأصابع بالإطلاق حين هو 5 ١‏ 

وأما بعت لاضرورية فهى المطلقة التى تعرض فبها لكون نسبتها الفعلية غير 
ضرورية ا غير ا ف کلف : الإنسان کاتب لابالضرورة . 

وأما الوجودية لادائمة فهى المطلقة التى أريد بها أن نسبتها فعلية مع التعرض لنفى 
دوامها و كقوللك عن الان فهو ميت د ا . فهذه هى الموجهات وهی تسع 
ا 

واعلم أن الجهات | لأربع اثنتان منها مقابلتان لاثنتين » فالضرورة والإمكان 
متقابلان » والدوام والإطلاق ال د يازم ف تقيض الموجهة بضرؤرة أن 
يكون موجها بإمكان كالعكس 6 يلزم فى u‏ بدوام أن يكون موجها 
تاعاق کی ع کا هن مر عا u‏ ف الإتسيانك E‏ 
والمركبات منها سبع » وسأبينها لك بالعد بعد الحد ‏ أما الحد الذى تعرف به 
الموجهة البسيطة من الموجهة المركبة فهو أن تعلم أن النسبة لابد أن تكون إيجابية 
أو سلبية » والموجهة إذا تعرض فيها لإحدى التسبتين فقط أعنى الإيجاب وحدهء 
أو السلب وحده فهى بسيطة » وإذا تعرض فيها لإيجاب وسلب معا فهى مركبة 
وكذا إذا وجهت بالإإامكان الخاص » فالمركبات سبع ثلاث منها من الموجهات 
بالضرورة » وهى المشروطة الخاصة » والوقتية » والمنتشرة » وواحدة من الموجهات 
بالدوام وهى العرفية الخاصة » وواحدة من الموجهات بالإمكان وهى الممكنة 


كد فنا دهم 


الخاصة 2 وائنتان 52 المو جهات بالإطلاق و هما الو جودية لاضرورية والوجودية 
لأذائمة .و اليواق بسائط وهى اثنتا عشرة أربع منها من الموجهات بالضرورة » وهى 
الضرورية المطلقة » والمشروطة العامة . والوقتية المطلقة » والمنتشرة المطلقة . واثنتان 
من الموجهات بالدوام » وهما الدائمة المطلقة » والعرفية العامة » وأربع من الموجهات 
بالإمكان وهى : الممكنة العامة » والممكنة کک والممكنة الدائمة » والحينية 
الممكنة . واثنتان من الموجهات بالإطلاق » وهما المطلقة العامة » والحينية المطلقة . 
فهذا إثمام عدها بعد حدها اعت السا ل 
إليه فى لض إذا كان باعتبار الجهة . 


0 الغد دعانا علماء المعهد 000 يد حافلا بالعلماء 
a‏ م طلة رمش اللا 00 
عن مسائل من فنون شتی » فأول ماسألونا عنه فى يوم قدومنا عليهم أول مرة 
قال لنا بعض الأساتذة المدرسين أن نتكلم هم على قوله جل وعلا 0 0 
سُيّرثُ به الجبال أز قُطَعَتُ به الأزض أو كُلَمَ به ألمَؤتى بل لله الأمر جمِيعا جَمِيعاً 4 
7 الرعد] . فكان جوابنا : 

نزول قوله تعالى : # ولو أن قرآنا يرث به الْجبَال 4 .. لح الآية 
ارقن الآ لكرية ق کک نك اله بون إلى أنه 
ابن المغيرة الخزومى رضى الله عنه أخو أم سلمة رضى الله عنبا لأنه كان قبل إسلا 
من أشد المشر كين عنادا Sh‏ إسلامه  :‏ وَأَن ومن لرك 


می رل لیا كتاباً روه 4 [ ۳ : سراء ] قال هو وابن عمه أبو جهل 
ابن هشام فى نفر من المشر كين للنبى صلى ا و 


نتبعك فسير عنا جبال مكة بالقران » وأذههها لتتسع أرض مكة لمزارعنا فإنها أرض ضيقة » 
٤‏ ع ٤‏ 
واجعل لنا فيا عيوننا وانهارا لنغرس فيا الاشجار ونزرع ونتخذ البساتين » فلست 


E‏ الك 


ف زعمك: .بأهون عل الله تعالى .من اود عليه السلام .حيث .سحن الله اله 
الجبال تسبح معه » وسخر لنا الريج لنركما إلى الشام لحوائجنا وميرتنا ونرجع فى 
يومنا فلست أهون على ربك من سليمان » او أحيى لنا جدك قصيا ام من شئت 
من ابائنا وموتانا لنسأله عن أمرك فإن عيسى عليه السلام كان يحبى الموق » ولست 
بأهون على الله منه » فأنزل الله تعالى :92 ولو أن قرانا سيرث به الجبّال ج الاي 
وفى معنى هده e‏ . فمعناها . عند قتادة لو ا و اال 
عن أماكنها وإذهابها وتقطيع الأرض أى شقها أنهارا وعيونا وإحياء الموق وتكليمهم 
ا" 1ه فضا ا 
"فلار هنا الى "كلق تفرم قو نان أن تلد ی هو 
وعلى هذا التفسير فجواب لو محذوف وتقديره : لو أن قرانا سيرت به الجبال 
لكان هذا القران العظم . وحذف جواب لو إذ ذا دل المقام عليه جائز اكتفاء بمعرفة 
السامعين . كمول الشاعر : 
ا الو" افرع آنانا< برسوقه _ بحر وک ل عن للك ها 
ا لو قي اا وی ر ت دو ا ان أن مقي الاية لو 
أجبناك فيما اقترحتم فسيرنا عنكم جبال مكة » بهذا القران وشققنا لكم به الأرض 
' أنهارا وعيونا وأحيينا لكم به الموق حتى كلمو م تماديتم على كفر م بال رحمن 5 
“ذا اتيم الاخ فور ادها +" أن" وات لوم اف م نايد ل حلم فى هذا 
للتفسير هو قوله تعالى  :‏ وَهُمْ يكْفرُونَ بِالرَّحْمَنِ 4 [. ۰ ا 
٠‏ وَلَوْ أن قُرآناً 4 فيكون المعنى ووولن أن قراط رخال AS‏ يا تحرو 
CT‏ ل ا ري 
علا نا على القول بجواز A‏ بقوله : اقلم 
تاس لين امَنُوا ييه الله ا ك قوله 


س A‏ س 


يشا هداهم فلا ينفع فيهم تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكلم الموقى . فقوله : 
لإ ألم ييأس الّذِينَ آمَنُوا أن لَوْ يَمَاءُ الله لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً » . فيه دلالة ظاهرة 
TE‏ ناا في لقال 11 E‏ ال عمها تاكن الله امن 
بمعنى أفلم يعلم أمر معروف عند العرب » ومنه قول الشا 


ا ا اام انر اا ا n EGET‏ 
وقول الاخر : 
كلك ا ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 


٠‏ الأمر الثالث أنه أى العفسيين ال خر مقي اة ات القر فة ية لاا ناطقة 
بآن الكفار لو فعل | لله لهم ما اقترحوا م ن الآيات لا امنوا» ولتمادوا على كفرهم 
كقوله تعالى : : 9 ولو نا رلا لهم للا وَكَلَّمَهُمٌ الْمَؤْتى وَحَسْرْئا عَليْهمْ 
کل شىء قبلا ما كائوا ليزْبُوا إلا أن يضاء الله 4 [11: الأنعام] وكقوله جل 
وعلا : < ولو قَتَحْا عَلَيْهُمْ باباً من السّمَاء فَظَلُوا فيه يَعْوْجُونَ لَقَانُوا إِنَمَا سكَرَث 

بصنا بل نحن فوم مّسْحُورُوفَ ) [10.15: الحجر] . وكقوله تعالى : 9 وَلَوْ 
رلا عك كتاباً فى قرطاس فُلَمَسُوة بأيدِيهم لقال الدينَ كَفرُوا إن هذا إلا خر 2 
مین زا الأنعام] وكقوله عز وجل 2 وَأفْسمُوا باله جهد أيمانهم لين انهم 
0 ألآياتُ عند الله وَمَايْشْعِركُمْ انها ذا جَاءَتُ لايومنون ې 
٠١3‏ : الأنعام] وكقوله تعالى : لإ وَمَا تغبى الآياث ودر عَنْ قَوْم لَايْو منُون »* 
N‏ له جل وعلا :إن الِينَ قث عله كَلِمَهُ رَبك لا ئون 
ولو ا ر آيَةِ حَتَّى يَرَوًا الْعَذَابَ الأليم 4 [ 9724: يونس] » والآيات فى 
هذا كثيرة وخير ما فسرته بالوارد » فإن قبل هذا التفسير الذى ذكرتم ما يفيد 
رجحانة-.تشكل لان 'تتكير قرا ار وريه سَيّرث به الجبّال 4 
ينافى إرادة هذه القران المعين e‏ > الشيوع فى جنس 
الاو ةو سكو هذا القرات اا 0 شكال » فالجواب أ 

تنكير المعين على سبيل التجريد ل ا يل 


ی 


معنى معروف فى eT‏ تر 
فاطر] . يعنى نفسه جل وعلا » ومنه قول قتادة بن سلمة ا خنفى : 


فلن بقيت كلبق روه تحوى الغناتم أو يموت کرم 


a: 3 .‏ 4 | . م مته ° 
يعنى نفسة » ومنه فون لبيد بن ربيعة فى معلقته : 


١ 1 `.‏ 7 ىع ع 0000 رقو 
ثم سالونا عن وجه الجمع بين قوله تعالى : # وإذا ارَذْنَا أن نهلك قرية أمَرنا 
مترفيها ففسقوا فيها © :١[‏ الإسراء] وبين قوله تعالى : # قل إن الله لا يأمر 
بالفخشاء 4 [۲۸: الأعراف] . 


ع 


فكان جوابنا ا الح 0 آل شد ته ثلاثة أوجه عا د يه أن كي ارا 
مترفيها » أمرنا المتنعمين من أهلها باتباع الرسا سل وتصديقهم فيما جاءوا به من عندنا » 
« ففسقوا فيها # يعنى فخرجوا عن طاعتنا وكذبوا رسلنا ولجوا في كفرهم 
وطغيائهم فدمرناهم تدميرا » وعلى هذا التفسير فمتعلق أمرنا هو الإيمان واتباع 
الرسل » فلا ينافى قوله :ا إن الله لا يمر بالفخضاء 4 . 


والوجه الثانى ‏ أن الأمر فى قوله  :‏ أمرنا © أمر قدرى تكوينى لاشرعئ' 
.وعليه فمعنى 9 أَمَوْنَا مُمْرَفِيهَا © قدرنا عليهم الفسوق والكفر » والأمر القدرى 
اللكويق:. > ذه فول و الت : © کولوا قردة محاسئين 4 [ه٠:‏ 
البقر] والكفر واقع بإرادته الكونية لابإرادته الشرعية بدليل قوله فى إرادته الكونية : 
١‏ ولو شاءَ الله ما اشر كوا 4 ٠١7‏ : الأنعام] » وقوله : 2 وَلَوْ شنا لينا كُلّ 
ن هُدَاهَا #4 [۱۳: السجدة] » وقوله : 9 وَلَوْ شاءَ الله لَجَمَعَهُمْ على 
الهدى 4 7: الأنعام] وقوله فى إرادته الشرعية : # وَمَا أزسلنًا مِنْ سول إل 
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله 4 [54: النساء] » وقوله : ل وما لقث الجن رَألإلس إلا 


£ 


عدون E NE‏ ای افر ار کی :ن 


الله جل وعلا يريد بإرادته الكونية ما هو مرضى عنده كايان الموٌّمنين ويريد با 
هلو | مرضيا عنده ككفر الكافرين e‏ الإر ادة ا ملازمة للرضى > 
فكل ما أراده الله شرعا فهو مرضى عنده » وکل ماهو مرضى عنده فهو مراد | 

TC‏ عليه ٠.‏ رانك القر ا دع أن قوله : 8 ولو شاءَ الله ما 
TT‏ كهي اا وق منفينة ال بويع ٠‏ ردقه الكرفية بر فول 
تعالى  :‏ ولا يَرْصَى لعباده الْكفْرَ 4 [7: الزمر] دليل على أن الكفر ليس بمرضى 


£ 


عنده » وانه غير مراد له شرعا . 


الوجه اا أن معنى ا أمَزنا يد أكثرنا عددهم ففسقوا فيباء 
والعرب تقول : أمره أمرأ بمعنى كثره » واستدل قائل هذا القول بما أخرجه الإمام 
أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ خير مال امرىء 
تهزة ما مورة أورسكة ها بور ة6 زاراد باللأمورة كو ال و ك اشام 
. وبالسكة الطريقة المصطفة من النخل » والمابورة التى علق عليها طلع الذكر لثلا 
يسقط ثمرها . 


ا 


ثم سألنا بعض أذكياء الطلبة بمحضر طائفة من العلماء فى ( أم درمان ) المذكورة 
0 5 00 : 08 2 ا وو ے 4 لويد 2 9 
Cas‏ وله تعن :راوها" رسلا من فلك ان رسو ولا دى إلا 
اذا می ألْقَى السشَيْطَان فى أُمْبيّهِ فسح الله ما يُلْقى السيْطَانْ ثُمّ يُخك ۾ الله آياته 


چ 


والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ‏ [؟5: الحج] وطلبوا منا أن نتكلم على TT‏ 
قصة الغرانيق 

فا جبناهم بان كثيرا ی الميسرين د كرو ادن ممع انيلا أن النبى ل 

عليه وعلى اور النجم بمكة ٠‏ فلما بلغ أقْرَأَئثمُ اللات والعْرّى 

وَمََاة الثّالئة الأخرى 4 ٠ .٠۹[‏ النجمع ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق 

العلى » وإن شفاعتهن لترتجى فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون 

والمسنلحون » وقال المشركون : ماذكر اهتنا بخير قبل اليوم . . وشاع فى الناس أن 


۷ قد 


حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا اماو رم 
اك لوس سر روي ا المشر كين » والغرانيق 

لذكور من طير الماء واحدها غرنوق كعصفور أو غرتوق كفردوس أو غريق 
0_0 طيور بيض طويلة الأعناق والقوام » وقيل : 
الغرقوق هو الك كن + ومع اقول الكنيطان 2 تلك الغرائيق الل أن الأصشام. ف 
علو عن لغيه ورف ا با لر ايى المرفعة سو لاء ف “طامنا 

وسبتكلم أولا ‏ على معنى الآية ثم على قصة الغرانيق . اعلم أولا ‏ أن القنى 
فى هذه الآية » فيه للعلماء وجهان ‏ أحدهما ‏ أنه هو اتمنى المعروف الذى أداته 
ليت » والثاق ب أن معناه التلاوة » والعرب تقول : تمنى إذا تلا » وتمنى القراءة 
أمتية » ومنه قول الشاعر. فى عثان بن عفان ( رضى الله عنه ) : 


عبن E‏ ليلة ٠١‏ واخرها لاق حام المقادر 


اتيس ی کی ل رن 

فمعتى تمنى فى البيتين : تلا وقرأ» وعلى هذا أكثر المفسرين » وفى صحيح 
الاق ضر :الو ا الشيطان فى أمنيته إذا حدث ألقى 
ا SLE‏ 
:ولا نبيا ‏ إلا وحاله أنه إذا قرأ شيعا من الآيات ألقى الشيطان فى أمنيته أى قراءته 
الشبه والوساوس والتخيلات ليصد الناس عنها أو ألقى الشيطان فى القراءة ما ليس 
منها ما يرضى به الكفار » ثم يبطل الله إلقاء الشيطان » ويثبت اياته محكمات بينات » 
وعلى القول بان اقفن معنا را وأحب » فالمعنى J:‏ وها ا فلك سرلا ولا 
نبيا ) إلا أنه إذا أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه مما لم يؤمر به ألقى الشيطان 
فق أمنيعه أى مرا وما وھا من تی لآ" قسن أن" تمن ره ولاعت تبن ذلك 
. إلا ألقى الشيطان فى أمنيته » والمراد بالنسخ فى قوله : ل نسَح الله ما قى الشَيْطَانْ 4 
النسخ اللغوى الذى هو الإزالة والإبطال » لا النسخ الشرعى الذى هو رفع حكم 


س 


شرعى بخطاب جديد » أو بيان انقضاء زمن العمل به » لأن ما ألقاه الشيطان ايس بحكم » 
حتى يكون رفعه نسخا شرعيا بل هو باطل أبطله الله وأزاله » والعلماء مختلفون فى أصل 
قصة الغرانيق هل هى باطلة أو ثابتة » فعلى القول ببطلانها فالأمر واضح » وعلى القو 

بشبوتها فمعنى إلقاء الشيطان على لسان النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه صلى الله 
عليه. وعلى اله وسلم كان يقرأ القران يرتله ترتيلا تتخلله سكتات فراقب الشيطان 
لل ا ا ار له 
وعلى اله وسلم بقوله : عليه لعنة الله : تلك الغرانيق العلى وإن شفعاتهن لترتجى › 
ا ek a‏ 
الجواب عن قصة الغرانيق على القول بثبوتها هو أحسن الأجوبة عنها وارتضاه جمع 

من المحققين من أجوبة كثيرة . 


وحجة القائل بأن قصة الغرانيق باطلة اضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف 
ألفاظها » بعضهم يقول : إن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان فى الصلاة » 
وبعضهم يقول : قراها وهو فى نادى قومه » واخر يقول قرأها وقد اصابته سنة » واخر 
يقول : بل حدث نفسه فجرى ذلك على لسانه » واخر يقول : إن الشيطان قالما على 
لسان التبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأن النبى لما عرضها على جبريل قال : ماهكذا 
أقرأتك إلى غير ذلك من اختلاف ألفاظها » والذى جاء فى الصحيح من حديث عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرأ والنجم 
ره إل جيه فسحة عليه + قال عبد الله ١‏ فلقد رأة يعد هل كافرا سأر جه الان 
فى صحيحيهبما ‏ وصح من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن . رسول الله صلل 
الله عليه وعلى اله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشر كوت والجن والانس 
رواه البخارى رمه الله فهذا الذى جاء فى الصحيح م يذكر فيه أن النبى صلى 
اله عله :وغل اله واا اذك 'القزابيق ولا تداك و ل شان تلك اة رالد 
ذكره المفسرون عن ابن عباس فى هذه القصة » إنما هو من طريق الكلبى عن أبى صالح 


تكد 3037 تس 


عن ابن عباس رضى الله عنه » والكلبى ضعيف جدا بل متروك » ولذا قال 
ابن العربى المالكى : إن قصة !| لغرانيق باطلة لاأصل ها . وقال القاضى عياض : ! 
قصة الغرانيق لم يخرجها أحد من أهل الصحة ولارواها ثقة بسند e‏ 
ضعف نقلتها واضطراب رواياتها وانقطاع إسنادها » وذكر أن من حملت عنه من 
ار ل را إلى صاحب » وأكثر الطرق عنم 
فى ذلك ضعيفة واهية . 

قال : وقد بين البزار أنها لاتعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبى بشر عن 
سعيد ابن جبير رضى الله عنه مع الشك الذى وقع فى وصله . قال مقيده عفا 
الله عنه : وقد اعترف الحافظ بن حجر العسقلانى رحمه الله مع انتصاره لثبوت هذه 
القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير » وإذا علمت 
أن طرقها كلها لايعول عليها إلا طريق سعيد بن جبير » فاعلم أن طريق سعيد بن 
جبير لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد وهو وإن كان ثقة فقد شك فى 
وصلها فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن ألى 
خر عن خد ب سحي ال أمية وي الك قه اناده هذا عن سعد مين عد 
ابن عباس : فم أحسب ثم ساق حديث القصة المذكورة : وقال البزار : لايروى 
متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور . وقال : أعنى 
البزار وإثما يروى من طريق الكلبى عن أبى صا عن ابن عباس » والكلبى متروك . 
فتحصل مما ذكرنا أن قصة الغرانيق لم تثبت من طريق متصلة يجوز ذكرها إلا هذا 
الطريق الذى شك راويه » وهو أمية بن خالد فى الوصل وما لم يثبت إلا من طريق 
شك صاحبه فى الوصل فضعفه ظاهر ‏ ولذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره فى 
قصة الغرانيق إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح » والله تعالى أعلم . وقال البييقى 
فيها.إنبا غير ثابتة .من جهة النقل وذكر: الرازى ف٠‏ تفسيره أنها باطلة . 

قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه : إن القول بعدم صحتها له شاهد من القرآن 
العظم فى سورة النجم نفسها وشهادته لعدم صحتها واضحة » وهو أن قوله تعالى.: 


E 


« أقراشم م اللات وَالْعُرَّى وَمَنَاةَ الَّالكة الأخرى 4 , الذى يقول القائل بصحة 
القصة إن الشيطان ألقى بعده ما ألمّى » قرأ الي ضا اا وعل اله وسلم 
بعد فى تلك اللحظة فى الكلمات التى تليه من سورة النجم قوله تعالى : 8 إن هى 
إلا أسْمَاءٌ سَمَيثُمُوهَا ألم وَآبَاؤْكُم , ما انل الله بها من سسلْطَانٍ ) [50: النجمع . 
فهذا يتضمن منتبى ذم الغرانيق التى هى كناية عن الأصنام » إذ لا ذم أعظم من 
جديا E E e‏ دما أن لا Os e‏ ل يا 
أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك الغرانيق العلى 
عد قوله : ب[ ونتاة القاكة آلأمحرى ) وفرح المشركون بأنه ذكر امتهم بخير ٠‏ 
قال النبى فن تلك اللحظة : [ إن هی إلا أسْمَاءً سمَُمُوها امم وَآباوْكُم ما أنزل 
الله بها من سُلْطَانٍ © » وذم الأصنام بذلك غاية الذم » وأبطل شفاعتها غاية 
الإبطال » فكيف يعقل بعد هذا سجود المشركين وسب أصتامهم هو الأخير » 
الاو و as‏ :9 وکم من 
مَلْكَ فى السّمَاوات لا ثفني ی شَفَاعَتُهُمْ شيا إلا من , بَعْدِ أن یادن الله لمن يشَاءْ 
وَيَرضَى © [55: النجم] لأن ! إبطال شفاعة الملائكة إلا باذن الله ارم ادامر 
الا ا ال ا الأصنام المزعومة . 


قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى فى تفسير سورة الحج ما يفيد ثبوت قصة 
الغرانيق » وذكر أا ثبتت بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح وهى مراسيل يحتج 
بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذلك من لايحتج به لاعتضاد بعضها ببعض » واحتج 
أيضا . بآن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا » ثم قال : 
-وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فى القصة مما يستنكر وهو قوله : ( ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) » فإن ذلك لايجوز حمله على 
ظاهزوء لأنه يتتخيل عله صل الله عليه وغل آله وسل أن يزيد ى القران 
E CE OG‏ تعن الا مد اكه 


ع 


1١160‏ ته 


العلماء عن القصة المذكورة على تقدير ثبوتها وذكر.أجوبة كثيرة » وقد قدمت أن 
أحسنها ما استحسنه كثير من الحققين من أن الشيطان هو الذى قال : تلك الغرانيق 
العلى فظن المشركون أنها من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاشاه من 
ذلك » ولذا اقتصرت على هذا الجواب » ولم أذكر غيره والله تعالى فى. كتابه العزيز 
أسند هذا الإلقاء للشيطان نحيث قال : « القى الشَيِطَانَ فى امه 4 
إياه للشيطان تدل على براءة جناب النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم منه . 

قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه . اعلم أن براءة ساحة خاتم الرسل وأشرفهم 
وسقت ولد ف جا الاق علو ياواه "اه و كاوق كام هله القن 
تدل عليها البراهين القاطعة . والادلة الساطعة كا ستراه » وقول الشيطان : تلك 
الغرانيق العلى شرك أكبر صراح وكفر بواح وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مبعوث لإخلاص العبادة لله وحده » ما تضمنته كلمة لا إله إلا الله » كجميع إخوانه 

من المرسلين قال تعالى : مإ وَلَقَد بعتا فى كُل أُمةِ رَسُولاً أن عدوا الله واوا 
لغوت 4 [+<: لعي ٠‏ ؤقال : [ وَمَا اسلا من فيلك من رسُولٍ إلا ُوجى 
له نه لا اله إلا أنا فاغبذونٍ 4 E E‏ وقال تعالى « وامآل من 
رسا من بلك من رُْلِنَا أَجَعَلْنَا من دون الرَّحْمَنِ آله عدون ¶ [15: 
الرخحرف] . 

فإخلاص العبادة لله وحده هو دعوة عامة الرسل -_ فيه احتياطاً خاتمهم 
( صل الله عليه وعلى آله وسلم ) » ولذا منع بعض الأمور || لتى كانت مباحة عندهم 
احتياطا فى توغيد الله فى عبادته جل 'وعلا ٠‏ فالسجود مخلوق فى شريعته السمحة 
كفر بالله تعالى مع أنه كان جائزاً فى شرع غيره من الرسل عليم الصلاة ام 
كا قال تعالى عن يعقوب وأولاده فى سجودهم ليوسف : 99 وََرُوًا لَه سُجّداً # 
:٠٠١[‏ يوسف] ولذلك أمر نبينا ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) أن يقول للناس 
إنه ما أوحى إليه إلا توحيد الله تعالى فى عبادته فى قوله تعالى : 9 فل إِّمَا يُوحَى 
إلى ألما إلَهْكُمْ إلة وَاحِدَ فهل ألثم مُْلِمُونَ © :1١8[‏ الأنبياء] وقد تقرر عند 
الأصوليين والبيانيين أن لفظ إنما من أدوات الحصر » فدلت الآية على حصر الموحى 


کےا رمت 


إليه ( صل الله عليه وعان. اله وسلم )فى أصله الأعظم الذى هو لا إله إلا الله لأنها 
| دعوة جميع الرسل وغيرها من شرائع الإسلام وفروعها التابعة ها . وهذا صار مكذب 
بوسر وا حو كد تمي اسل لأن دعوتهم واحدة قال تعالى : ب ّث قَوْمُ 
وح الْمُرْسَلِينْ 4 [ه. 1:۹ لشعراء] أى بتكذيهم نوحاً ل كَذََّتْ عاذ الْمُرْسَلِينَ 4 
]1 الشعراء] أى بتكذييهم هودا ذإ كَذَّبَتْ نَمُودُ الْمُرْسَلِينَ 4 :٠١١[‏ الشعراء] 
أى بتكذيهم صالحاً ل كَذَّبَتْ قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ © [170: الشعراء] أى بتكذييهم 
لوطا ط كَذَّبَ أَصْحَابُ الأيكة الْمُرسَلينَ 4 :۱۷٦[‏ الشعراء] » أى بتكذييهم 


فهدة ابات ندل عل أن مكذب رسول واحد ا وذلك 
لاتحاد دعوتهم » وهى مضمون لا إله إلا الله » قال تعالى : 8[ وَيَقُولُونَ تُؤْمِنْ يعض . 
وَكْفُرُ ببغض وَيُريدُونَ أن يَتَجِدُوا بَيْنَ ذلك سبيلاً أوليك هُمْ الكَافِرُونَ عَقَاُ 4 
7[ ٠6١غ6١ه:‏ النساء ] » فاذا حققت هذا علمت انه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم ) لا يقول تلك الغرانيق || لعلى وإن شفاعتهن لترتجى لما فى هذا الكلام من «الشرك 
الصراح والكفر البواح » المضاد لما جاء به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
ولا يقدر الشيطان أن يجرى ذلك على لسانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأنه 
ليس له عليه من سلطان » بشهادة القران وبإقرار الشيطان » قال جل وعلا : ل فَإِذَا 
َرَت الْقُرآنَ اسع بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجم إِنّهُ لِيِسَ لَه سُلْطَانَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا 
على رتهم بوكو نما ماله على آلّْذِينَ يولول وَالَِينَ هم به مُث ركُونَ » 
٠٠٠١ ٩۸ [‏ : النحل ] ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الذين 
امنوا وعلى ربهم يتوكلون » وأ a CS‏ ا 
قال تعالى: ل إن عِبَادِى لَيِسَ لَك عَلَيْهُمْ سلْطَانَ إلا من اتَبِعَكَ مِنّ الْعَاوِينَ 4 
4 اتج ومغلوم أن" الى صل :الله عليه وغل ال وسل من غياده الدين لبس 
للشيطان عليهم سلطان وأنه ليس من الغاوين الذين اتبعوه » وأقر الشيطان بأنه لا سبيل , 
له على من هو دونه صل الله عليه وعلى اله وسلم وأحرى هو صلوات الله عليه وسلامه 
قال :8 رتك لأَغْوِيَهُمْ أجْمَعِينَ إل عِبَادَك منْهُمْ الْمُخْلَصِينَ :۸٠١۸۲4‏ ص] 


۷ ت 


وقال : ا وما کان لی يكم من سسْلْطَانٍ إلا أن دَعَوْكُمْ فَاسْتَجكمْ لى ) [50: 
إبراهم] وقال تعالى فى نبينا ( صلى الله عليه وعلى اله وسلم ) : <[ سَنُقرِئكَ قلا تنسى 4 
[3: الأعل] وقال تعالى : طز وما نط عن الْهَرَى إن هو إا وخ يُوححى 4 [4.0: 
النجم] وصرح جل وعلا بحفظ القران من دسائس الشيطان؛ قال : وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ 
لا تأيه الباطل من بين يده ولا من علفه تزيل من حکيم حَميدٍ © [45:41: 
لفت قر عل ملز ليه باعل انسل ل سياف النفى » والفعل فى سياق 
النفى من صيغ العموم كالنكرة فى سياق النفى عند المحققين من علماء الأصول » ووجهه 
ظامر لابلكف: إذا ا ول ميان ورم فهو يقال كال انزف وافمة ا 
النفى لأن نفى الفعل نفى للمصدر الذى هو جزء من مدلوله » فإذا قلنا : لايقوم زيد 
عم التفى أفراد الصدر » فكأنما قلنا لاقيام لزيد » وقال : أبو حنيفة لاتعمم فى الفعل بعد 
النفى وضعا بل فيه تعمم عقلى بدلالة الالتزام » وما قصر به الرازى فى محصوله مذهب 
ايد ام م ع لي 
العبادى على شرح ابل لجمع الجوامع يظهر لك ما ذكرنا فبهذا تعلم أن قول تعالى : 


ا ا ا :تفن كل بباطل. يأف القراف روف ال عا ا 
ين يديه وا من حلفه ‏ فلو قدرنا أن الشيطان أدخل فى القران على لسان النبى صل الله 
عليه وعلى اله وسلم : تلك الغرانيق العلى - وحاشاه من ذلك - لكان قد أتى. القران 
أعظم باطل من بین يديه ومن خلفه فيكون تصريحاً بتكذيب الله جل وعلا . فى قوله : 
( لا تأیه الال بن تن تنه ولا من حلفه 4 وكل حبر ناقض القرآن الم 
فهو الكاذب للقطع بصدق القران العظم » ونقيض الصادق كاذب ضرورة » ولا حجة 
فى أن الله جل وعلا نسخ ماألقاه الشيطان فى القرآن على لسان النبى ( صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ) ا قال : « فينْسَحْ الله ما يُلْقَى النيطَانُ 4 لأن الباطل إن أن القران 
أولا ثم نسخ فنسخه بعد إتيانه لايرفع اسم الإتيان أولا » وقوله تعال کک تيه 
باعل © نص صر فى نفى أصل إتبان الباطل کا قدمنا.وقال تعالى : 9 إا لخن 
الذَكْرَ وإنا َهُ لَحَافِظُونَ 4 م E‏ 


س ۸ د 


له إلى ان يحمل النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم على أن يدخل فى القران العظم 
ما ليس منه من الكفر الصراح والشرك الاكبر » ولم يبق فى الآية الكريمة المسئول 
عنها إشكال إلا ما يقتضيه ظاهرها من رسالة الرسول ورسالة النبى المغاير للرسول › 
إذ معنى الكلام « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبى » 
وعلط اس العلمادمى أن الس عو قن و ا بع بارشو ل کن 
من النبى مطلقا » وأن النبى هو من أوحى إليه وحى أمر بتبليغه أم لا ؟ والرسول 
من أوحى إليه وأمر بالتبليغ خاصة لاتساعده هذه الآية الكريمة لأا تقتضى رسالة 
الرسول »ورسالة النبى المغاير للرسول » وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة يتعين حمل 
المعنى على بعضها منها أن الرسول هو الذى ياتيه جبريل بالوحى عيانا » والنبى هو 
الى كود مرو غاا أو اها را "أن ال ر لن يعت يشر ع اديت واي 
من بعث لتقرير شرع من قبله كأنبياء بنى إسرائيل الذين كانوا يوحى إليهم أن يعملوا 
نا أنرل ليق" ف" التوزاة وها أذ الرسول جو بع كاده وال “من يعت 
بقن كناب م وغل کا من هذاه الأوحه “قاد إشكال أ الآية الكرية + 
ثم سألنا اثنين من العلماء المدرسين بالمعهد الدينى فى ( أم درمان ) عن 
تحقيق بيتين فى ألفية ابن مالك 


إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 
اجا بان الف أن ا وال إ13 امنا ى كلم وت إشداهنا 
عازض أبدلت الواو ياء وأذغمت ف الياء » وإتيانه مبدلا مع فقد بعض الشروط 
المذكورة شاذ » وعدم إبدال الواو ياء فى المستوفى للشروط شاذ أيضاً » مثال الإبدال 
ف مستوق الشروط : سيْد.وميت » وصَيّب فاصل سيّد سيْود على وزن فيعل وأصل 
ميّت ميوت وكذلك أصل صيّب صِيُوب كذلك ع فاشتقاق السيد من السواد 
افو ا لكر وقوه رعق ره سيدا لآنه سوس ماد أ 


ا ا ادا شك 


حلفا كيرا و ا ت اا ال رها اران 
فالياء فى الأمئلة الثلاثة جاءت ساكنة غير مبدلة من شىء وسكونها غير عارض قبل 
الواو فى كلمة واحدة فأبدلت الواو ياء » فقيل سيد بإدغام الياء فى الياء » وكذلك 
طينه و وأخار الى اف "آل كرمع اسكؤة الاو ا و ا ا 
السابق » وإلى شرط كونهما فى كلمة واحدة بقوله : واتصلا » وإلى كون السابق 
غير عارض أى غير مبدل من شىء وسكونه غير عارض بقوله : ومن عروط 
E EEE EE‏ شذوذ عدم 
الإبدال , ياء » مع استيفاء الشروط وشذوذ الإبدال مع عدم استيفاء الشروط بقوله : 
ر شد مط غا فد راع وا:وغتروات«الشروط أن الأول منبينا 5 اث غ 
' ساكن فلا إبدال كغيور وطويل » وهذا محترز قوله : « إن يسكن السابق ) » ومحترز 
قوله « واتصلا » أنهما إن كانت إحداهما فى آخر كلمة » والأخرى فى أول كلمة 
أخرى فلا إبدال لعدم الاتصال كقوله تعالى : «١‏ باهم کائوا يَكْفْرُونَ # 1: 
E‏ النبتاكنة يق » UES E‏ كن" الأو بين رفوو 
وكقول الشاعر : 


فإنها فلقات من وساوسه يعطى وينع لابخلاً ولاكرما 

فالياء الساكنة هى الأخيرة من ( يعطى ) » والواو هى الأولى من ( ويمنع ) 
ولاإدغام فى المثالين لعدم الاتصال ومحترز قوله : ١‏ ومن عروض 0 » أن الاکن 
ينا ذا #اذاعارظا ا دو عرف لحري كان يكوه قط عا وض قاف[ نال 
مثال عروض نفس الساكن منهما قوم ١:‏ رؤيا » بضم الراء والواو الساكنة المبدلة 
من الهمزة فإبدال همزة الرؤيا واوأ جائز » وإذا فعل لم تدغم الواو فى الياء ولم تبدل 
باغ لأا عارضة أى مبدلة من حرف غيرها وهو الهمز الذى عين مادة رآ » ومن 
هذا القبيل ديوان وبويع » لأن ياء الديوان أصلها واو » وواو بويع مبدلة من ألف 
بايع » ومثال عروض السكون فقط دون نفس الحرف الساكن ما لو خففت 
بالسكون مثل قوى وهوى اللذان هما .. فعلان ماضيان مكسورا العين أوهما من 


الوق والقاق عمو" ی القن لعو ا و ی ی تدش عل 
فعل بالكسر يفعّل بالفتح » فتقول : هوى العاشق معشوقته بكسر الواو يبواها 
بفتحها , أما هوی بمعنى سقط وتردى فهى من فعل بالفتح يفعل بالكسر » فتقول : 
هوى بفتح الواو هوى بكسرها , والصالح للمثال هنا هو الاول » لانك إذا خففت 
هوی وقوى بمكسور واوهما تقول هوی وقوى بسكون الواو » فتكون واوا ساكنة 
e‏ ادال هذاه الو SE BE AEN‏ 
غارض > إذ هى مكسورة سكت للتحفيق: وال شود ترك الإبدال مع استيفاء 
الشروط المذكورة قولهم : يوم أيوم بمعنى شديد » ومنه قول الشاعر : 
إن شرف الها دوا و ذا اماعسرت» الى الاد 

ومثال:شذوذ إبدال الياء واوا فى مستوفى الشروط المذكورة قوم فلان ذو فتوة › 
وغوى الكلب. عوة لآن“أصلها فتوية بالياء وعويةخبالياء إذ ألف الفتى. منقلبة عن 
ياء بدليل تثنيته عللى: فتيين وجمعه على فيان » وألف عوى منقلبة عن ياء » لأنك 
إذا أسندت الفعل منه لضمير رفع ظهرت الياء » فتقول فى عوى الكلب عويت 
ياكلب ومثال شذوذ الإدغام مع عروض السابق قراءة بعضهم إن كنت للريا تعبرون 
بالإدغام مع أن الواو عارضة لأنها مبدلة من مز . 

تم سألنا بعض أذكياء الطلبة من أهل ( أم درمان ) عن المثنى من أسماء الإشارة 
والأسماء الموصولة نحو ذين وتين واللذين واللتين هل هو معرب ام لا ؟ وعلى أنه 
الافتقارى › وأسماء الأشارة مبنية للشبه المعتوق : 


تثنية أسماء الإشارة والأسماء الموصولة 
فأجبته بان بعض النحويين يقول : ذان واللذان مثلا غير مثنيين حقيقة إذ لايثنى 


المبنى » وصيغتهما صيغة مستقلة » وإنما تغير بالعوامل نظرا لصورة التثنية فبنيا على 
ما يشاكل إعرابهما والذى يظهر لمقيد هذه الرحلة عفا الله عنه أن هذا القول غير 


ا 


سديد » إذ قولحم فى الواحد المشار إليه ذا » وف الاثنين المشار إليهما ذان » وقوهم : 
الذي نق الواحدء:واللدان: ف الان تثنية: مشاهدة محسوسة وادغاء أا آضوارة حال 
من الحقيقة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه » والذى يقبله الذهن السلع أن الخ من 
أسماء الإشارة » والموصولاات معرب ومثنى حقيقة لاصورة اه و مالك فى 
اف عوك "قال الى كوه صفق ي ا / 
وذان شات الم ال مرتقفع وف سواه دی تين اذ كر تطع 

وقوله فى الموصول : 
موصول الأسماء الذى الأنثى التى وا ا مانيس لشي 

قوله فى الإشارة للمثنى المرتفع » وف الموصول : واليا إذا ماثنيا دليل على أنه مثنى 
حقيقة لاصورة » وقال فى كونه معربا : بل ماتليه أوله العلامة » لأن مراده بالعلامة 
علامة إعراب المثنى التى هى الألف رفعا والياء نصبا وخفضاً . 

والذى يظهر عند التامل الصادق ان أصل هذا الإشكال مفهوم من قول ابن 
مالك فى ألفيته : لشبه من الحروف مدنى . لأن قوله يؤخذ منه أن الشبه الذى لم 
يدن الاسم من الحرف لايكون موجبا لبنائه » ألا ترى أن لفظة زيد ورجل مثلا 
ثلاثة حروف ‏ هى شبيبة فى الوضع بالحروف الموضوعة على ثلاثة أحرف ل 
كليت » وبل » ونعم » إلا أنه لما كان الوضع على ثلاثة أحرف . . كثيراً فى الأسماء 
جدا صارت مشابهة الاسم الثلانى : كزيد ورجل لحرف الثلا كليت ونعم فى 
الوضع ضعيفة غير مدنية من الحرف فلم يحصل البناء » ولذا أعربت أى للازمتها 
الإضافة لفظا » أو تقديرا مع شبهها بالحرف . . الشبه المعنوى فى الاستفهامية 
والشرطية » والافتقارى فى الموصولة إلا أنها لا لازمت خاصة الاسم التى هى : 
الإضافة أضعف ذلك شبهها بالحرف فلم تبن » فإذا حققت هذا المعنى فاعلم أن 
ذا وره .عن أساء: الإشارة مب لشبية بالارك الشبه المفدوئ » إذا حى الغرب: أن 
تضع حرفا للإشارة ا وضعته لأخواتها من القطاب والتنبيه والنداء 


ونحو ذلك » فإذا أشارت باسم » فقد أدت بذلك الاسم معنى حقه التأدية بالحرف 


کا ا د 


في الك الاسم لبه باحر المقلاو “فق مك قال :ابن مالك + 


والمعنوى فى متى وف هنا 

O OS ES‏ الل كور صل 
والحرف مفتقر أبداً إلى جملة افتقار أصليا فتشابها من حيث افتقار كل منهما إلى جملة 
افتقارا غير عارض فبنق لذلك . فإذا ثنى الاسم الموصول أو اسم الإشارة فقد 
OR OT‏ حي لجان N‏ اشرق لعفم N‏ 
فى الإشارة » والافتقارى ف الموصول . والثافى ‏ يستولجب الإعراب وهو التثنية 
ا داشان بار اصن الاس بضغف شارف : 
فراعت العرب فى التثنية موجب الإعراب فأعربت » وراعت فى الجمع موجب البناء 
فبنت » ولذا صار ذان واللذان معربين » وأولى جمع ذا EN,‏ 
وربما راعوا موجب الإعراب ف اللذين لأنها جمع » والجمع من خصائص الأسماء 
كا قال ابن مالك فى ألفيته :وبعضهم بالواو رفعاً نطقا . 

فتحصل أن المفرد من الإشارات والموصولات مبنى قولا واحدا لشبهه بالحرف 
من غير معارض يضعف ذلك الشبه » والمثنى والمجموع منہما تعارض فما موجب 
البناء » وهو الشبه بالحرف مع موجب الإعراب الذى هو الاتصاف بخاصة الاسم 
أعنى الجمع والتثنية فروعى أحد الموجبين ف المثنى والآخر فى الجمع والله تعالى أعلم . 

ثم سالنى بعض الطلبة فى ( أم درمان ) عن معنى قول الشاعر : 
فقن . اال سدكت ع لان تراهن يوم الروع كالحداً القبل 

معنى البيت وتبلى الألى . . الح يستائمون على 
لألى اع . 

فأجبته أن( تلق ی شل سطع و ابالاة الدهر إذا أهلكه » والضمير 
لوترلاهة على راسم E‏ قله موس اقول 
فتلك” خظون: قد تلت :شبابنا ها قا لرن .وه ين 


ا ١‏ لشت 


. ومعتى البيت المسثول عنه » وتبلى أى تملك المنون التى هى الموت » الألى جمع 
الذى » وهى هنا جمع مذكر عاقل بدليل قوله يستلعمون » وقوله E‏ تود 

يلبسون لامة حربهم كالدروع » وقوله على الألى جمع التى فهو جمع مؤنث » بدليل 
قوله : تراهن » والروع . او ب E‏ 


معروف يختطف اللحم من أيدى النا , س » والقبل جمع قبلاء كحمر وحمراء » والقبلا 
المتصفة بالقبل بفتحتين وهو الول فق ال ا لدا إذا أرادت ام 
تنظر بمؤخر عينها كنظر الاحول . 
واخاصل مني ال أن المنونة و ال ك لك اران الذي بون ل 
حربهم فوق ظهور الخيل التى هى ف سرعة جريا والتفاتها مثل سرعة الحدأ فى 
الفضناضتها + :والليت” ناهد لن عن عل أن الآلى ‏ تكون جمع الذى والتى » 
و سارن جد عسي الاين ن وو ع الأ اه 
ا الي منهما كثير في فى كلام ا 
ا بن ثور الملا 5-8 
اها الال ,يسك" رر اة فكل فتاة . تترك الحجل أقصسا 
وقول مجنون ليل : 
عا جيرا ينين .الأ تكن ليا وحلت مکانا لم يكن حل من قبل 
وى نا ف و العاقل ن الشا: 
يجي الوص امنيا .ان مررن علينا والزمان وريق 
ثم جاءنى طالب من طلبة العلم فى المعهد المذكور » وقال لى بين المعافى التى 
تا ىا لفظة « ما »”فرجره بعض الأساتذة » وقالوا له : لاتضيعوا علينا هذه الفرصة 
بمثل هذه الأسئلة سئلة التى لايحتاج ها ظهورها عند صغار الطلبة » ومنعوه من السوال ر 
رغبة عنه إلى ماهو أهم منه . 
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ا ) القاضى اله رغ أم درمان » وهو إذ ذاك الشيخ خ يوسف النور عن 


تحقيق القول بالموجب لأنه فى ذلك الوقت ينظر فى كتاب فوجد فيه ذكر القول 
بالموجب فطلب منى الكلام عليه بإيضاح وبيان فكان جوالى له : 
الفرق بين 5-0 عند الأصوليين والبيانيين 
ا ا القول 67 e‏ و 
بقاء النزاع نحو قوله تعالى  :‏ يوون لين رَجَعتا إلى الْمَدِيئَة لبُخْرِجَنَ الأعز منها 
الأذَل وله الْعرَّةَ ولرسوله وَلِلْمُِينَ 4 لك اتا فقوو ن ای کا أبن 
استدلوا على إخراجهم ال صلل الله عليه وعلى 3 وسلم وأصحابه من ٠‏ المدينة 
بأن الأعز قادر على إخراج 0 الدليل مبينا انم لا حجة 
لمواقيه ا لأسيو ا لا الأعز لقوله تعا! ل : وَل اله اروك لزي 4 . 
ومنه قوله تعالى : « ریقوت فز ادن قل أذ عبر لک > ود التوبة] سلم 
هم كونه أذناً مبينا أنهم لاحجة لهم فى عيبه بذلك بل كونه أذنا مقتضى لمدحه صلى 
2 توم 

الله عليه وعلل | له وسلم E‏ : « قل أذن حير لكُمْ يُؤْمِنْ 
بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُوْمِينَ وَرَحْمَة لَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكَمْ ‏ وهو أى القول بالموجب عند 
. الأصوليين من القوادح » فى الدليل علة كان أو غيرها » وهو يقع عند الأصوليين 
E‏ الالال بود أنه 3 عل االشن ىو العاف E E‏ 
والثالث » أنه يرد لشمول اللفظ » والرابع أنه يرد لأجل سكوت المستدل عن مقدمة 
E 0‏ هذه الأقسام الأربعة » بمثالها : أن معنى 

م ل مني مدعب اخم ی اا وام ع کوت مني شعي ل 

من إبطاله SS SS‏ 
فالتفاوت فى الوسيلة لابجنع القصاص و اليه وهو ا 
ياحنفى توافق على أن التفاوت ف النفس لايمنع القصاص فلا فرق بين الصغير والكبير 
والشريف والوضيع » فكذلك التفاوت فى الوسيلة إلى إزهاقها » فيقول الحنفى بموجبه 


1 د ©0 ت 


انتفاء غيره من الموانع ووجود جميع الشرائط بعد قيام المقتضى وثبوت القصاص › 
متوقف على جميع ذلك » فقول المستدل لايمنع القصاص نفى » وقد قدح فيه الحنفى 
بالقول بموجبه بأن قال : ماتوهمت أنه مبنى مذهبى فى عدم القصاص ليس هو مبناه 
فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبى ae‏ ليس بعمد بل هو 
خنه عي" ا كاد الف اذا حذ القاتل الآلة المعهودة للقتل 
کالسلاح اسقدل بلك عل عيدذة ».و الا لاتحم العمد» لأنه قد يقصد بالمتقل 
و ا شو ال ري 
الصلاة بالسفر الذى هو مظنة المشقة » وإن لم تقع فيه مشقة بالفعل . 
ومعنى ورود القول باوجب على الإثبات الذى هو الوجه ا يستنتج 
المستدل من دليله ما يتوهم من أنه حل النزاع أو لازمه ولا يكون كذلك فى 
الأمر فيقول الخصم بموجبه . . بأن يقول : هذا الدليل الذى ذكرت لايتناول محل 
النزاع فما أنتجه دليلك أعم من صورة النزاع » ولا يخفى أن وجود الأعم لايستلزم 
وجود الأخص ٠‏ مثاله أن يقول المستدل الموجب ‏ للقتضاص بالقتل بالمثقل كامالكى 
والشافعى : قتل بما يقتل غالبا فلا يناف القصاص فيجب فيه القصاص قياساً على 
الإحراق بالنار لا ينانى القصاص فيجب فيه » فيقول الحنفى بموجبه » بان يقول : 
سلمنا عدم المنافاة بين القتل بمثقل وبين القصاص » ولكن لم قلت إن القتل بمثقل 
يستازم القصاص ؟ ومن أين لك أن عدم منافاة القصاص الذى هو أعم من استلزام 
القصاص يازم من وجوده ومعلوم أن وجود الأعم لا يستازم وجود الأخص ؟ ومحل 
النزاع وجوب القصاص وعدمه ف القتل بالمثقل لامنافاته له » وعدمها . ومعلوم أن 
العويو كر داعي نالك للقتو N TT‏ 
كون الأ وو ارا ولا ونا ريا درا ز كونه غير حلو فقول الحنفى : سلمنا عدم المنافاة 
بين القتل بمثقل » وبين القصاص ولكن لم قلت يستلزمه قول بالموجب ورد على إثبات 
وهو قول المستدل فيستلزم القصاص » فالمقصود من هذا النوع استنتاج ما يتوهم أنه محل 


ا كك 


الخلاف أو لازمه » والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مبنى 
فد انل 

ومعنى القسم الثالث ‏ الذى هو ورود القول بالموجب بشمول اللفظ هو أن 
يكون لفظ المستدل يشمل صورة من صور الوفاق » فيحمله المعترض على تلك 
الصورة التى هى محل وفاق » ويبقى النزاع فيما عداها » كأن يقول الحنفى » فى 
زكاة الخيل : حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول المعترض كلالكى : 
أقول به إذا كانت الخيل للتجارة » قال الفهرى : هذا هو أضعف أنواع القول 
بالموجب » لأن حاصله مناقشة ف اللفظ فشدفع بمجرد العناية أى بأن يقول الحنفى : 
عنيت زكاة الخيل مطلقا لاخصوص خيل التجارة » ومثال القسم الرابع ‏ الذى 
هو ورود القول بالموجب لاجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع 
الحصم ها لو صرح بها أن يقول مشترط النية فى الوضوء والغسل كلمالكى 
والشافعى : ماهو قربة يشترط فيه النية كالصلاة » ويسكت عن المقدمة الصغرى 
المشتملة على موضوع النتيجة » وهى الوضوء والغسل قربة » فيقول المعترض كالحنفى 
بموجبه بأن يقول مسلم أن ماهو قربة يشترط فيه النية ولايلزم اشتراطها فى الوضوء 
والغسل لان المقدمة الواحدة لا تنتج فإن صرح المستدل بان الوضوء والغسل قربة 
فر كب الدليل تاما بان قال : هما قربة » وكل ماهو قربة تشترط فيه النية فينتج : 
هما تشترط فيبما النية » فجواب الحنفى عن هذا خارج عن القول بالموجب لأنه 
يمنع الصغرى فيقول :الوضوء والغسل ليسا بقربة بل هما : كطهارة الخبث التى 
لالسد و تيا ننه .لان القرل «المرسيه إنا ورة ديه اجن ن الصغرى > 
وقهازا لب a‏ الشهورة الجر ونا ابه بهن O‏ 
كالمذكورة » فلا يتآ فيها القول بالموجب وعكس بعضهم فى هذا القيد فقيد بالشهرة 
لايا لأن فيه انيه غل سر ع حاف اة وهو مرها فاب هذا الفول 
يقول : غير المشهورة » لاوجه لحذفها » والمشهورة : 

ماكانت ضرورية أو متفقاً عليها بين الخصمين » ثم ليعلم ناظره أن الوضوء والغسل 
مغلا وسيلة إلى صحة الصلاة » فمن أعطى الوسيلة حكم مقصدها الذى يقصد بها 
جعلهما » قربة فأوجب فيبما النية » ومن لم يعطها حكم مقصدها لم يجعلهما قربة 
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و م يستلزم محل النزاع. وإلى هذه الاقسام الار 
EE‏ ا له : 
والقول بالموجبا قدحه جلا وهو تسلم الدليل مسجلا 
دين لانت a E‏ ا السووق + فم ,اا 
يجىء فى النفى وى الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت 
عما' من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحظلا 


الل ا ا ا 

لغير كناية عن شىء أثبت له حكم » فيثبت المخاطب تلك الصفة لغير ذلك الشىء 
نقيت له حكم من غير تعرض قرت ولك الك له ولا لنفيه عنه » نحو قوله تعالى : 
8 ولون لين رَجَعْنا إلى الْمَدِيَةٍ يرجن الأعرُ منها الْأدَلّ وله العزَّة وله 
وَللِمُوْمِنِينَ 4 [۸: النافقون] » فالأعز صفة وقعت فى كلام النافقين كناية عن 
فريقهم .. والأذل كناية عن المؤمنين » وقد .أثبت المنافقون لفريقهم حكما وهو 
إخراج جهم المؤمنين من المدينة » فأثبت الله تعالى فى الرد علييم صفة العزة لغير فريقهم 
وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون » ولم يتعرض لفبوت ذلك الحكم الذى هو الإخراج 
للموصوفين بالعزة أعنى الله ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنم . 

والضرب الثانى ‏ منه هو حمل لفظ وقع فى کلام الغير على معنى يحتمله کلامه » 
م الحمل إنما يكون بذكر متعلق اخر غير المتعلق الذى يقصده 
المتكلم أعنى EIR E‏ 
اصطلا حیا 10 والجار والمجرور أولا » فالأول كقو ظ 
ولع الق ‏ إن a‏ "قا E‏ كفل el‏ 
فلخلل ر اك و ا فجن حل و 


والشاهد فى قوله( ثقلت. وأبرمت ) دون ( طولت ) لأن مراده بقوله (٠:‏ ثقلت ) 


-- ۲۸ سد 


. يعنى عليك بآن حملتك المونة الثقيلة والمشقة بإتيانى مرارا » فحمله المخاطب على غير 
مراد المتكلم: بأن جعل ععناه أن كثرة. زيارته له نعم منه عليه» ومن أثقل حملها 
كاهله » وهو ما بين كتفيه وقوله : أبرمت - يعنى أبرمتك - أى أمللتك بكثرة ترددى 
عليك » فحمله الخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه أبرمت أى أتقنت وأحكمت 
حبل الوداد بيننا » بكثرة زيارتك لى » فاما قوله : طولت ‏ فليس من القول 
بل نفى موجبه صريحا » ومن هذا النوع الذى متعلقه اصطلاحى قول القاضى 
الأرحان. : 


8 عسي ا ةعرت .من الل العظاما 
ف ا ت ع ف امرى مثل عينى صدقت لكن سقاما 


لأن مرادها بقوها : مثل عينى : أنه كعينها فى المحبة إليما فحمله على غير مرادها » 
انا فال اه عا ف السقم لأنه قم نتن حا دالنيه عا + وشم أعين الا 
ضعف خلقى وتكسر يكون فى جفونہن » وقوله : لکن سقاما » بين فيه مراده 
متعلق اصطلاحى وهو الفييز » لأن الفييز متعلق عامله » والمعنى صدقت فى تمائل 
مع عينها » ولكن لا فى الحب إليها بل فى کون كل منا سقيها . 

ومن هذا الضرب قول ابن دويدة المغربى من أبيات يخاطب بها رجلا أودع بعض 
القضاة مالا فادعى القاضى ضياعه : 


إن قال قد ضاعت فصدق آنا ضاغت: .ولكن ماك يعني الى ت 
أو قال قد وقعت فصدق أا وقعت ولكن منه أحسن موقع 


فقد حمل الكلام على غير المراد به بذكر متعلقه الاصطلاحى وهو الجار والمجرور 
اللاي كيو ك اق "القت الأول © وه ون الفا وسو علدا ا 
وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من وداد 
فالمراد صفاء قلوبهم من الغل والدنس فحمله انخاطتٍ على صفاء قلوبهم أى فراغها 


وإخوان حسبتهم دروعا فكانرما ولكن للأعادى 
ويف جات .اتات فكانوها ولكن فى فؤادى 


0 


فى كلام الغير على معنى E US‏ فيك AEE‏ 
خلافه » قال بعض علماء البلاغة : ويمكن جعل مثلهما ضرباً ثالغا : والثانى وهو 
الذى لم يكن متعلقه اصطلاحياً نحو قوله : 

E aS E‏ قا بيه عن قلت ,اررض 


e EO SRE ES ES CS 
الذى هو العارض فى الأسنان التى هى كالبرد » فكانه قال : صدقتم بآن ابی عينا‎ 
لكن بى عيناها وعارضها لاعين العائن » ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب‎ 
ظاهر لأنه اعترف با ذكر المتكلم » ثم حمله على غير مراده » وحمل كلام المتكلم‎ 
عل و تارة يكون بإعادة المحمول الذى هو المسند كة كقوله : قال ثقلت‎ 
: كاهلى بالأيادى بعد قوله : قلت ثقلت » وكقول بعضهم‎ 


جاء أهلى لا رأوني عليلا بحكم لشرح دالى يسعف 
وتارة يكون بغير إعادة ا غنى المسند كقوله » فقلت وعارض وكقوله 


وا قل حبل وداد » و كبيتى ابن دويدة المتقدمين . 


والضرب الثانى من ضربى القول بالمو جب المتقدمين لايكاد الذهن يفرق بينه وبين 
الاسلوب الحكم المذكور فى فن المعانى : 


قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لى. جبة وقميصا 


أنه قال کو حب قولهم » فأجاب بتعيين المطبوخ »› کا سألوه وحمل اللفظ الواقع 
منهم على غير مرادهم فإنهم أرادوا حقيقة الطبخ » فحمله هو على مطلق الصنع الذي 
١‏ هو اعم من الطبخ وهو والخياطة » فطلب فردا من أفراد ذلك العام وهو الخياطة 


وقد تقررعند بعض الحققين أن المشاكلة من علاقات الجاز المرسل وإلى. ضرلى 
القول«نا رسيي للد و غبار علاة راف سيدق عبان الملرئ ي 
فى نظمه المسمى 00 الأقاح بقوله : 


وقوع وصف فى كلام قد كنى به عن الذى له حکم بنى 
نقيت ا لقن ميا ت لفالدى رشان (الشكع سكن 
او حمل ما وفع اللسغير عل غير مراد اد هذا احتملا 


ثم طلب منا بعض حذاق الطلبة أن نتكلم لهم عن القادح المسمى فساد الوضع ع 
والقادح المسنى. فساد. الاعتيان + :وأن بين هم حقيق النسبة يما فكان جوابنا 
أن قلنا : 


فساد الوضع وفساد الاعتبار والنسبة بينهما 


بين لك فاد الوضع وفساد الاعتبار + والنسبة بينهما . أما فاد الوضع :فهو 
كون الدليل قياسا » أو غيره ليس على الهيئة الصالحة لاعتباره فى ترتيب الحكم عليه » 
كان يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه » كأ خذ التوسيع من التضييق » وأخحذ 
التخفيف من التغليظ » وأخذ النفى من الإثبات » أو الإثبات من النفى » وككون 
الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نص من كتاب أو سنة فى نقيض الحكم » 
أو ضده فى دليل المستدل قياسا كان أو غيره » مثال فساد الوضع بأخذ التوسيع 
من التضييق قول الحنفية : الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين 
فكانت على التراخى كالدية على العاقلة » فالتراخى الموسع ينافى ‏ دفع 'الحاجة المضيق › 
والمراد بالرفق الرفق بالمالك » ومن فوائد كونها على وجه الإرفاق به تجويز إخراجها 
من غير المال الذى وجبت فيه وامتناع أخذ الكريمة من غير طيب نفس . 

وافال" aE‏ الف © القدل مهدا مقا عطي بلا 
تجب له كفارة كالردة » فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لاتخفيفه بعدم إيجاب 


کا امت 


. الكفارة » ومثال أخذ النفى من الإثبات قول الشافعى فى معاطاة المحقرات : لم يوجد 
فيا سوى الرضى فلا ينعقد بها البيع كغير ا لمحقرات » فالرضى الذى هو مناط البيع 
1 لله on»‏ اله ١ ١‏ 10 ش ّ م ا تدر ¢ 4 و سه 
يناسب الانعقاد لاعدمه لقوله تعالى : 9 إلا أن تكون تجَارَة عن راض نكم 4 
[15: النساء] » ومثال أخذ الإثبات من النفى قول المالكى : الذى يرى انعقاد البيع 
فى ا نمحقرات وغيرها بالمعاطاة بيع م يوجد فيه صيغة فينعدم .. فان انتفاء الصيغة يناسب 
عدم الانعقاد يه الانعقاد » ومثال کون الوصفن الجامع ات اعتباره بالإجماع قف 
نقيض حكم المستدل أو ضده قول الشافعى فى مسح الرأس فى الوضوء : مسح 
٠‏ فيستحب تكراره كالاستنجاء با حجر حيث يستحب الايتار فيه » کا إذا حصل الإنقاء 
بحجرين مثلا » فلا يعترض بأن تثليث الاستنجاء واجب » فيقال : المسح على الخف 
لایستحب تكراره إجماعا فيما قيل : وإن حكى عن ابن كبح : استحباب تثليثه 
كمسح الرأس فين المعترض أن جعل المسح جامعا فاسد الوضع » إذ ثبت اعتباره 
إجماعاً فى نفى الاستخباب . وهو نقيض الاستخباب 6و الووصف"الواحد لايثبت به 
ان لأن رف سرام ا اا الاجر 

ومثال كون الوصف ال جامع ثبت اعتباره بالنص فى نقيض حكم المستدل أو ضده 
... قول الحنفى : ار سبع ذو ناب » فكون سؤره نجسا كالكلب » فيقال السبعية 
اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث ذُعَِ الى دار فيها كلب فامتنع » وإلى أخرى فبا 
سنور أى هر فا جاب فسكل عن ذلك فقال : السنور سبع . رواه الإمام أحمد وغيره » 
وقال بعض العلماء علة امتناعه كون الملائكة لاتدخل بيتا فيه كلب » وهذا لايقدح 
فی التعليل الذى ذكرنا لوجهين أحدهما ل ان تعليله صل الله عليه وعلى اله وسلم 
عدم دخوله بعدم سبعية الكلب أعم من دخول اللائكة لتحقق السبعية فى غير الكلب 
من الحيوانات كالطير مع دخول الملائكة » والثانى ‏ أن المثال يكفى فيه مطلق 
الاحتال 2 قال فى. مراق السعود : 
ولان الاسر الال إ كفي الفمترضن .. لاحل 


وجواب القدح ف الدليل بفساد الوضع هو إثبات كونه صالحا لترتيب الحكم 


۲ 


ملطن يفي ی ی :كايا ا کک ينان کے 
ينظر الد فيه من إحداهما » والمعترض من الأعرى م ق 2 الركاة فان 
المستدل نظر إلى الرفق بالمالك المناسب للتراخى » والمعترض نظر إلى دفع حاجة 
اکن الاس للفوؤية + و للك عرق ر ان ف كل ما اده ان 5 قال 
ميارة فى تكميل الهج المنتخب : 
وإن يكن فى الفرع تقريران بانع والجواز فالقولان 
ويجاب عر عدم وجوب الكفارة فى قتل العمد» بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا 
يغلظ فيه بالكفارة » وعن المعاطاة بان عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا 
على الرضى » ويقدر يكون الجامع معتبرا فى ذلك الحكم » ويكون تخلفه عنه بوجوده 
مع نقيضه لمانع کا فى مسح الخف . فإن تكراره يفسده كغسله » وهذا الجواب 
الأخير فيه دفع فساد الوضع لكنه يلزم القادح المسمى فى الاصطلاح بالنقد وهو 
وجود الوصف العلل به دون الحكم » بناء على أن عدم اطراد العلة قادح فيا » 
والاطراد والملازمة فى الثبوت والنقد المذكور » ليس بقادح عند الأكثرين » لأن أكثر 
علماء الأصول على أن وجود الوصف المعلل به دون الحكم ليس قادحا فى العلة ل 
بل له حكم التخصيص فالعلة تين "كيل العام حضون #بالضوزة التي كلس د 
الحكم عن E‏ هذا امناو ف راق فى السعود بقوله فى القوادح : 


منبا وجود. الوصف دوك الحكم سماه بالنقسد وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لايقدح بل هو نخصيص وذا مصحح 
وقد روى عن مالك . نخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 


وعكس دا ت راه البعض 

وكذا إذا مشينا على القول القائل بأن النقض ف العلة المستنبطة لايقدح إذا كان 
التخلف لانتفاء شرط أو وجود مانع > يا هو اختيار برخ الحاجب فى مختصره 
“الم ان لاه الإشارة فى مراة ق: السعواد بقوله : 


ومنتقى ذى الاختصار. النقض ٠‏ إن لم تكن منصوصة بظاهر 


— ۳۳ 


وهما تلقى الشىء من ضده أو نقيضه » أو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع 
فى نقيض الحكم أو ضده » وإلى هذا التحرير الذى ذكرنا ف فساد الوضع » أشار 
فى مراق السعود بقوله : 


من القوادح فساد الوضع أن كن E‏ عقاف فلم . اعد 
لا اوس وا ل ا قم ني 
منه اعبار الوصف بالإجماع والذكر او حديئه المضاع 
ف ناقض الحكم ندا الفيسامن جوابه بصحة اسنام 


وأما فساد الاعتبار » فهو أن يقوم نص من كتاب أو سنة أو إجماع على مخالفة 
دابل المسفد لاسا 6ن و قيرةة» کل يل عق قان أو غر تالف کاب الله 
أو سنة نبيه ( صلى الله عليه وعلى اله وسلم ) أو إجماع الأمة » فهو باطل بالقادح 
المسمى فساد الاعتبار » كان يقال من جهة الخالف لايصح القرض فى الحيوان لعدم 
انضباطه كامختلطات فيعترض الالكى . . مثلا . . بأنه مخالف لحديث مسلم أنه 
( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) استسلف بكرا ورد رباعيا » وقال : « إن خيار 
الناقن احسيم قضاء و كان يرل الف ا عرز لجر أن رعسل وجه 
نطوم الها" #الأحنية اسرد ربا نه مخالف للإجماع السكوتى فى تغسيل على فاطمة 
«.رضئ الله عنهما ٠٠‏ وأول من قاس القياس الباطل بفساد الاعتبار الذى هو مخالفة 
نص هو إبليس اللعين حيث قاس نفسه على عنصره الذى هو النار » وادم عليه 
السلام على عنصره الذى هو الطين » فقال : [ أنا حر مِنْهُ حأقتنى من لار وَحَلَقتَهُ 
من طين ‏ [۱۲: الأعراف] فقاس هذا القياس الباطل مع وجود النص الصريح وهو 
قوله تعالى : إ اسْجْدُواً لِآَدَمَ 4 :1١[‏ الأعراف] مع أن الطين طبيعته الجمع 
والإصلاح والرزانة » تودعه النواة فيؤديكها نخلة » والحبة فيؤديكها سنبلة » والنار 
بخلاف ذلك طبيعتها الخفة والطيش والتفريق والإفساد » وانظر بين الرماد والبساتين 
المزهرة المتحلية بأنواع الزينة . فأصل الرماد النار » وأصل البساتين الطين » ولو 
نليدا تجلينا عدا أن انان کر ن آلو اشرق اا لا ی ف 


کک 


انفرع لحواز دناءة الفر ع و خحساسته مع شرف الاصل 6 قال الشاعن : 
15" شرت باق خم درف قلنا صدقت ولكن بكسما ولدوا 
وكا قال الخ 
وما ينفع الأصل من هاشم 15 افق ا نوع ٠‏ وليه 
وباهلة هم الذيخ يقول فم الشاعر : 
والعرب تزعم انبم ياكلون الناس من شدة خساستهم » ويقولون إنهم : اشتووا 
رجلا امه عفاق فا كلوه » وفيه يقول الراجز : 
E E 8‏ اناه E OS‏ 
وتركوا أم عفاق ثاكله 
وأما النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار فاختلف فيها » فقال بعضهم : فساد 
الاعتبار أعم مطلقا » وفساد الوضع أخص مطلقا » وصرح ببذا القول أبو الحسن 
الأمدذق ف اكات وهو ظاهر كلام السك فى جمع الجوامع والتحقيق وخلافه » 
وهو أن النسبة ا العموم والخصوص من وجه 3 وإيضاح ذلك أن فساد الوضع 
هو يكين اللذب م عن e‏ الصالحة لاعتباره فى ترتيب الحكم عليه وهو قسمان » 
نقيض الحكم أو ضده » وفساد الاعتبار أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا » فإذا تقرر 
ذلك ظهر أن التحقيق أن بينهما العموم من وجه لصدق فساد الاعتبار فقط حيث 
يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه » وصدق فساد الوضع فقط 
حيث لا يكون الدليل على الميكة الصالحة لترتيب الحكم عليه » وصدق فساد الوضع ٠‏ 
فقط حيث لا يكون الدليل على الميعة الصالحة لترتيب الحكم عليه » ولا يعارضه 
نص ولا إجماع » وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على الهيئة المذكورة مع 
معارضة نص أو إجماع له » قال زكريا بعد توجيه كون العموم بينهما من وجه کا 


ت 10778 س 


والخلف للنص أو إجماع دعا ماھ اعفان “كن ی حوفي 
وذاك من هذا أخحص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى 
ظ وقوله :ينتقى » أى يختار » وجواب القدح بالقادح المسمى فساد الاعتبار يكون 
رر اط ا لسك ا موقوف أو منقطع أو معضل 
أو مرسل » أو أن راويه غير عدل » أو كذبه فيه شيخه » ومنها منع ظهور النص 
المعترض به فيما يدعيه المعترض كمنع عموم أو مفهوم أو دعوى إجمال » ومنها دفع 
النص بنص أقوى منه » ومنها غير ذلك . 

ثم دار فى المذاكرة ذكر تنقيح المناط فطلب منا بعض القوم أن نبين لهم تنقيح 
المناط » وتخرج المناط » وتحقيق المناط » وأن نتكلم لهم على هذه الأقسام الثلاثة بجا 
يكشف النقاب عنها . 


كشف النقاب عن تنقيح وتخريج وتحقيق المناط 
فكان جوابنا فى ' إيضاح الأقسام الغلاثة » أن المناط فتح الم هو علة الحكم » 


والمناط فى اللغة مكان النوط » وهو تعليق الشىء على الشىء وإلصاقه به  »‏ قال 


وأنت زنم نيط فی آل هاشم 20 القدح الفرد 
وقال أبو تمام : ش 
أحب بلاد الله ما بين منبسج إلى وسلمى أن يصوب سحابها 


وسميت العلة مناطاً لربط الحكم بها وتعليقه عليها . 
أما تنقيح المناط » فهو المسلك التاسع من مسالك العلة . والتنقيح فى اللغة التبذيب 
والتصفية » وهو مأخوذ من تنقيح المنخل وهو إزالة ما يستغنى عنه » وإبقاء ما يحتاج 
تنقيح علة الحكم أى تهذيبها وتصفيتها بإزالة مالا يصلح للتعليل عما يصلح له , 


حم ا سد 


وهوثلاثة أقسام » بناء على أن إلغاء الفارق قسم منه » وهو التحقيق » وعلى أن إلغاء 
الفارق مسلك عاشر » فتنقيح المناط قسمان : أحدهما » أن يدل ظاهر نص من كتاب 
اوه اع ا رط لعلف اكرول م ف لت اسفن عن اغا 
الشارع له وينيط ١‏ الشكم امعت “الأغم» ال فى" القران فول تعان  :‏ فعليهن 
نملف ما على الْمُحْصَنَاتٍ مِنّ الْعَذّاب ‏ [النسا ء :6 ؟] فقد ألغوا حصوص الاناث 
قطن اللو ران طويه بال قمع للدي الم يفول هب الله فلم وها ,اله 
وسلم : ١‏ لايقضى القاضى وهو غضبان » . فإن ذكر الغضب مقرونا بالحكم 
يدل بظاهره على التعليل بالغضب » لكن ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس علة لذاته 
بل لما يلازمه من التشويش المانع من استيفاء الفكر » فيحذف خصوص الغضب ¢ 
ويناط النهى بالمعنى الاعم الد هو العشوق يش المدهش عن الفكر » فيحرم القضنا 
مع كل ما يدهش عن الفكر كالعطش والجوع الد ا والحقب. أعنى 
دا ا و اط و و yy‏ ال 


٤ ¥ 5 0‏ 7 
من هذا القسم إيجاب مالك وألى حنيفة رح الله الكفا ة بالأكل 0 


ومن هذا القسم 
لل ل نوو لجار مم 
لازو وتن شر ويقول : هلكت وأهلكت » واقعت أهلى فى عاو انام 
فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أعتق رقبة » . فألغى مالك وأبو حنيفة 
رها أن خو مو اة لاخر و ااا الكفارة بالافطار عمذاً لما فيه ود 
ا را ا لكفارة ف الأكل والشرب . ٠‏ 


ا ساقم لقت الناط هو أن تكون أوصاف ف محل الحكم فيحذف 
بعضها عن الاعتبار ويناط الحكم بالباق من الأوصاف » وحاصله الأجتهاد فى حذف 
5 وتعيين بعضها للعلة » وهذا القسم من ا هو بعينه السبر 
والتقسم » وهو المسلك الرابع من مسالك العلة فله اسمان ‏ يسمى السبر والتقسيم . 
لأنه قسم منه ويسمى تنقيح المناط » لأنه. قسم منه فين تنقيح المناط من حيث هو 
هو » وبين السبر والتقسم من حيث هو هو عموم وخحصوص من وجه لاشتراكهما 


om‏ حو ل 


e 


فى هذا النوع المذكور اخرا » وانفراد تنقيح المناط فى النوع الأول من قسمى تنقيح 


52 ١ 


الناظ «الد كو وين و رادار وام كيم د كان ن لر أن الأوضياك 
المقسمة باطلة كلها » ويمثل لهذا القسم الأخير من قسمى تنقيح المناط الذى هو 
السبر والتقسم بحديث الصحيحين المتقدم فى المواقعة فى نهار رمضان » ألغوا فيه كونه 
أعرابيا يضرب صدره وينتف شعره » وكون الموطوءة زوجة » وكون الوطء فى 
القبل E‏ لاتصلح للتعليل » والباق عند الشافعى هو امجامعة فى نار رمضان . 
وعند مالك وآ حنيفة الإفطار غ فى نهار رمضان لا فيه من انتباك حرمته فقد 
نقحاه مرتين » ونقحه الشافعى مرة واحدة » فعلم من هذا أن أبا حنيفة رهه الله 
يستعمل تنقيح المناط فى الكفارة > وإن كان يمنع القياس فيها » وإلى هذين القسمين 


35 


وهو أن جى على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل 


ا فالخصوص الد عياة اغا الشارع اتېد 


من المناط أن تجى أوصاف نتيا ج اه عاف 
عن اعتباره وما قد بقيسا E‏ الحكم عليه اقتفيا 


وأما إلغاء الفارق » فذهب بعضهم إلى أنه مسلك عاشر ليس قسما من تنقيح 
المناط » وعليه درج السبكى فى جمع الجوامع » والتحقيق أن إلغاء الفارق قسم من 
تحقيق المناط » ويسمى حينعذ تنقيح المناط وإلغاء الفارق » وهو تبيين عدم تأثير الفارق 
المنطوق به فى الحكم فيثبت الحكم لما اشتركا فيه » لأنه إذا لم يفارق الفر ع الأصل 
اا عانق ر كا ف[ الث فلو :ميخرت الدكم ف اا ره 
فى الفرع » وإما قلنا : إن التحقيق أن إلغاء الفارق قسم من تنقيح المناط » لأن حذف 
اووس ا عو الاقكيان قل كران نا و کک احير + 
وهذا ظاهر » وإلغاء الفارق ينقسم إلى ظنى وقطعى : فمثال القطعى منه › إلحاق 
صب البول فى الماء الراكد بالبول فيه فى الكراهة » إذ لافرق بين أن يبول فيه وبين 


ع 1771/1 “بعت 


RT E A TT NN O TET‏ رمه العمل قن سان 
العدى القايتت TR‏ يد اع تر 6 ادن e u‏ 
من العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه » وإلا فقد 
عتق منه ماعتق » فالفارق بين العبد والأمة الأنوثة » ولاتأثير ها فى منع السراية » 
AE‏ أجل وسار كيه الع من الاحكاء قير O N‏ نوفا 
كان هذا الخال ظنيا » لأنه قد يتخيل فيه احتهال اعتبار الشارع فى عتق العبد استقلاله 
فى جهاد وجمعة وغيرهما مما لامدخل للأشى فيه » وإلى كون إلغاء الفارق قسما من 
تنقيح المناط أشار إليه فى مراق السعود بقوله : 
فمنه ما کان بالا الفتارق وا شمر ي ,الى 
وأما تخريم المناط : فهو المسلك الخامس ‏ من مسالك کک 
ا تخريم المناط » وهو ما درج عليه ابن a‏ 
والإخالة » وهو ما درج عليه صاحب جمع الحوامع » والقائل بهذا القول الأخير : 
تخريج المناط هو استخراج امجتبد أى استنباطه المسلك الذى هو المناسبة والإخالة 
والمجدق بن 16 ين فووا فج EE‏ مالف عو لق "الا فين 
e‏ لسكن. قوله ۾ جيه جدا» > لأن ا ا 
کا هو جل أ ن يكون ثابتا فى نفسه مع قطع النظر عن نظر اد فيه هات ق الو جود 
عليه » والذى. يقول : إن استخراج المناسبة الذى هو تخريج المناط هو المسلك أى 
الطريق الذى يعرف به كون الوصف علة للحكم كابن الحاجب » قوله صحيح 
أيضا . فيصح إطلاق المسلك على كل من المناسبة ومن تخر المناط » لأن المراد 
الاك 3 العلية » ونسبة إثباتها لكل منبما صحيحة لأن المناسبة دليل والتخريج 
إقامة ذلك الدليل » وكل لب اع ا ل 


وإيضاحه أن السبكى فى جمع الجوامع هذ الا 
بالحصر والابطال وما فعلان للمجتہد 5 أن ج المناط الذى فسر به ابن الحاجب 
لسلا مر ار ل رن 506 


کے 15 کے 


1 


والمناسبة لغة الملاءمة أى الموافقة » وقيل : المقاربة والإخالة بكسر المهمزة وبالخاء 
المعجمة من خال بمغنى ظن » ميت مناسبة الوضقف للحكم بالإخالة لأن با 
إلى ذاتها ا يظن عليه الوصف للحكم والمناسبة فى الاصطلاح ملاءمة خاصة 
هى فرد ا ال و وله ال ی ق 
الاصطلاحية هو الوصف الناسب الذى استلزم ترتب الحكم عليه جلب مصلحة 

أو درء مفسدة » ويدخل ف المفسدة المشقة » والمصلحة لذة وسا ج والنضدة 
3 أو وسيلته وكلاهما نفسى أو ندل ووی أو اروئ قال فى التنقيح : 


£ 


والمناسب ماتضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة » فالأول ‏ كالغنى علة وجوب 


9 و 
الزكاة . والثاق ‏ كالاسكار علة تحريم الخمر انتبى . 

فبلزم على ترتب وجوب الزكاة على الغنى المقصود الذى هو سد خلة الفقراء 
ومن ترتب تحربم الخمر على الإسكار المقصود الذى هو حفظ العقل الموجب زواله 
للوقوع فى كثير من المهالك . ظ 

وتخري المناط الذى هو نفس المسلك عند ابن الحاجب واستخراجه عند السبكى 
معناه تعيين المحتبد العلة بإبداء مناسبة بين العلة المعينة والحكم مع ا ميا كن 
دليل حكم الأصل » ومع السلامة للوضف المعين من قوادح العلية » والاقتران معتبر 
فق كوك لر الات غلة لا ى كرن الوصنك: مناسيا . ,وصورته أن كم 
الشارع فى صورة محكم ولايتعرض لبيان علته فيبحث امجتبد عن علة ذلك الحكم 
حر لوس م ل ده 
فهو لإ سح ال رس سو بو ا ب 
وهو الحديث المذكور وسلم من القوادح » وقولنا تعيين امجتبد العلة بإبداء مناسبة 
احترزنا به عن تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران أو الوصف المستبقى فى السبر » 
. وباعتبار المناسبة فى هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم على الوصف الذى هومن أقسام 
الإيماء الذى هو المسلك الثالث » وإن اشتركا فى ارتباط الحكم بالوصف فى كل منهما 
فحديث مسلم المذكور فيه الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف » ولو فرضنا 
عدم ظهور المناسبة بينبما على ذهب الأكثر من عدم اشتراطها » وفيه المناسبة أى 


ا ل 


انوع للسمى با من جهة امناسبة الخاصة د لسلامة عن القوادح قيد فى تسمية 
بدو ل السلامة من اقرا فالسلامة عنما جرء من 85 هذا ا الذى هو 
00 5 تفسير المناسبة اصطلا حا شو مې أقوال متقار د كرها صاخب 
جمع الحو مع . واعلم ان الصف اشامت المد كوم lT‏ 
TT‏ م الأوصاف بالا جد مثله ولا ماهو ول منه بالسير والتقسم ٠‏ 


وإلى جميع هذا التحقيق المذكور فى تخر المناط . أشار ف مراق السعود بقوله : 


م المتاسيسيسة ٠‏ والاعالعيية من المسالك بلا استحاله 
وهطو أن بعال احتېد لعا فل ي ماسيرد 
من إل ت الذى معه اتضح تقارن والاامسن نما قد فدح 
ووجا ‏ يق الاستقلال بنفى کیره من الاحوال 
6 الا ا ا ر الحكم عليه ما اعتنى 
به الذى شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذىئ سداد 


وقوله : وبعضهم لايعتبر يشير به إلى إنكار الظاهرية ومن تبعهم لتخرع المناط . 

قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه وغفر له : الفرق بين هذا المسلك الخامس 
الذئن: عو المناسية 4 أو تخريح المناط » وبين المسلك الرابع الذى هو السبر والتقسم 
متعسر جدا إن لم يكن متعذرا على لفن الام 50 أن السير و الفح 
مركب من أمرين وهما : التقسم والسبر أى حصر أوصاف الحكم وإبطال ما لايصلح 
59 ش23 الوضف للتعليل إنما تكون عناسبته ع 
والمسلك المسمى بالمناسبة لابد فيه من تحقيق استقلال الوصف المناسب بالعلية بنفى 
المناسبة عن غيره من الأوصاف بألا يل 0 ذلك إنما هو 
السبر والتقسم . شين قاد السك رعو 


وحاول صاحب مراق السعود فى شرحه له المسمى « نشر البنود ) حل هذا الإشكال 


350 ات 


E‏ ينتكاء TN EES‏ اباو ماد كه 
من الوضك' المنشقن فى “السبن والدار فى الدووان > بغر ها من ا ٠‏ قد 


د 


يكف فلا ا ف من رت الحكم عليه ماذكر . وغاية ا ا 
المسالك لم يعتبر فيا المناسبة فى دلالتها على العلية » وذلك لايناق حصول المناسبة 
للق ا إلا أن ردو أن ار ساف ا غلبا تفلك لالت 
لاتحصل من ترتيب الحكم عليبا ما ذكر » فلو e‏ حصول 
ماذكر من ترتيب الحكم عليه باعتبار مسلك المناسبة لا تلك المسالك لك اعرف اك 
فانظره والله تعالى أعلم . 

اقيق لاض دون اتويت ادن تمن خواتق ارج امون ل 
المناط متفقون فى علة الحكم . وإيضاحه بمثاله » اختلافهم فى التباش الذى ينبش 
القبور ويأخذ الأكفان هل هو سارق تقطع يده أم لا ؟ فبعضهم يقول : المناط أى 
العلة التى هى السرقة موجودة محققة فى النباش اغ مالا خفية من حرز مثله 
فيقطع » والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول : لايقطع لأنه غير سارق » فلا يسلم 
أن المناط الذى هو السرقة موجود فى النباش » والكل متفق على أن السارق تقطع 
AR‏ قوق لماكل" الى من كيدا للق العلة .لهو 
دی عت الا کا قله تاوف فى :وجوت العمل به ن الأئة © بوإلية ضط 
کا شريعة قال بو إستحاق الشاطئ: + لايد هن وسو كل زمن › ولا 
ينقطع » إذ لايمكن التكليف E AN‏ راق السسعوى قو لما 
قووف E‏ سني E‏ فى الفرع تحقيق مناط ألفا 

وما ذكرنا فى هذا الحواب ا اوفيث النالشين الل كو ر لابد من نحقيق اسستقلاله 
بالعلية » وذلك بنفى غيره من الأوصاف » وطريق ذلك إنما هو السبر والتقسم . 


فا جبتہم إلى بيانه » ما حاصله : ان اشر والتقسم عند الآصوليين هو المعروف 
E E aS e‏ 


کے ا ت 


وبالتقسيم وحده » وببما معأ وهو الأكثر » والسبر بالفتحة لغ هو الاختبار . ومنه 
می ما يعرف به طول الجرح وعرضه سباراً ككتاب ويِسْبّاراً كمفتاح تقول 
ا ور العقل . . أى يتير » والتقسم “الافتراق » ولذا 
والأضل أن يقال ٠‏ التقسم والس لأ 
اا للضي هذا دق الغ فق N‏ يفول بوت تطلة E‏ 
والادخار أو الطعم أو الكيل » وهذا هو التقسم ثم يختبر الصاح للعلية من غيره » 
وهذا هو السبر فيعين الصالح للعلية » وإذا كان ذلك هو الأصل فمقتضاه أن يقال : 
التقسيم والسبر ليوافق ترتب اللفظين ترتب معنيمما وإثما أخروا التقسم في اللفظ عن 
السبر وهو سابق عليه فى الوجود » لأن التقسم لما كان وسيلة للاختبار والاختبار 
هو المقصد . وقاعد العرب تقديم الأهم والأفضل قدّم السبر لأنه المقصد الأهم , 
وار اليه ْ , لأنه لسييلة a a a‏ د الب الل 
هو ا المي فر الوصف للحكم أن الحكم مهما أمكن أن يكون معللاء 
فلا يجعل تعبدا » وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره . ولم نجد مناسبا 
لا ما بقى: بعد. السبر فوجب كونه حجة وعلة هذه القواعد . . وإيضاح هذا المسلك 
الذى هو السبر والتقسم : هو أن يحصر امجتبد الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس 
المع نيعل ماد رمع للعلة م وك الأوساف ون امفيك الوصف الصالح 
له » وإبطال الأوصاف المذكورة يكون بطريق من طرق إبطال العلة المعروفة فى 
القوادح كعدم الاطراد وعدم الانعكاس بناء على القدح بهما » وكالكسر وعدم تأثير 
الوصف . . ومن أنواع عدم ا الوصف كونه طرديا » والوصف الطردى هو 
ماعلم من الشارع إلغاؤه » ويعلم إلغاؤه باستقراء موارد الشريعة سواء كان طرديا 
فى جميع الأحكام كالطول والقصر . فإنهما لم يعتبرا ف القصاص ولا فى الكفارة 
ولا فى الإرث ولا فى العتق . لافي 0 المعتق بالفتح ولا غير 
الملذكورات » فلا يعلل ببما حكم أصلا أو كان طرديا ا فى النزاع فقط » كالذكورة 
و بالنسبة إلى العتق فلا يعلل بهما شىء من أحكام » وإن اعتبرا فى الشهادة 
والقضاء والإمامة والإرث وولاية عقد النكاح » ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر 


کون الوصف ملغى . وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه » ويكون الالغاء باستقلال 


مع 1557ب 


الي بالحكم دونه ى.صورة مجمع عليها كاستقلال الطعم فى ملء كف من 
القمح بالحكم الذى هو حرمة ربا الفضل . دود الكيل وغيره »› فاك ذلك لايكال 
وليس فيه اقات ف. الغالب..٠ومن‏ طرق الإبطال بعد بوت بحصر الأوضاف ألا 
تظهر مناسبة الوصف الذى يريد المستدل إسقاطه للحكم بعد البحث عا » لانتفاء 
مشت العلية بخلااف الايماء ف يشترط فيه ظهور المناسبة عند ١‏ الأكثر ؛ وإنما تروطت 
فى السبر والتقسم لأنه لما تعددت فيه الأوصاف » احتيج إلى بيان. صلاحية بعضها 
للعلية .بظهور ال مناسبة فيه » فاشتراط ظهور المناسبة 2 ال لعارض » فان ادعى 
المعترض ١‏ اَن الو صف الذى استبقاه الميتدل واعتبره جنا ييه غير مناسب . فليس 
للمستدل إقامة ا ل عل كونه E‏ انتقاا ل من مسلك السبر إل ملك 
المناسبة والاخالة » لكن له ترجيح سبره على سبر المعترض ناث ت الوصف 
المستبقى .فى سبره متعد من TT yy‏ 

المعترض قاصر أى غير متعد من الأصل إلى فرعه » فالعلة القاصرة عندهم 007 


£ 


المتعدية إلى الفرع والمتعدى أولى فق القاشر هود امون ان اسل لى قاله:: 
لو لم يكن الوصف مناسبا لزم. التعبد بالحكم والأصل حلافه كان حسنا و أن دف 
أوصاف الحل فيكفى فيه قول ل أجد موهم مناسبة غير هذا 
الذى من الأوصاف لعدالته مع ا ل ل ل ست 
الحصر . وغير العد لايكفيه ن يقول » e‏ لأن قوله لايقبل شرعا 3 والمراد 
عدل الرواية لأن هذا إخبار محض » ولكن له الدفع بالاستدلال عل الحصتر کان 
1 


یھو ل ٠‏ 


a 


العلة فى الاجا النكاح إما البكارة وإ 00 a‏ لح فيمنع المعترض الخصر 
فيحتج المستدل بالإجماع على نفى التعليل بغيرهما ويكفى فى حصر الأوصاف فى 
امحل أيضا أن يقول المستدل : الأصل عدم غير ما ذكرت من الأوصاف » فإن أبدى 
المعترض وصفاً زائداً على الأوصاف التى ذكرها المستدل » فلا يكلف المعترض ببيان 
صلاحيته للتعليل » فإن المستدل ل يعتقد فى صلاحية ما ادعاه إلا حصر الأوصاف 
التى ذكر فى الأصل AONE,‏ تضوف رطف اقول الي رم 


جك 4:5 3 عدا 


بمجرده دليله غير ألا کر ا إظهار المعترض الوصف الزائد على 
ات الى رافغ حص ييز عالطا ا ا 
للعلية ا إن أظهر إبطاله ما ضر 50 لأن وجود ما لايصلح للعلية 
كعدمه » وذكر ولَى الدين قولا : أنه ينقطع بمجرد إظهار الوصف الزائد لظهور 
بطلان ماادعاه من الحصر . والسبر والتقسم مركب من أمرين أحدهما ‏ الحصر » 
والثانى ‏ الإبطال » فإذا بطل أحدهما بطل ١‏ لدليل » لأن الماهية المركبة تنخرم بانخرام 
بعض أجزائها » وقد يتفق الخصمان على إبطال ماعدا وصفين » فيكفى المستدل التردد 
بين علته وعلة خصمه اكتفاء بالاتفاق منبما على إبطال ماسواهما » وإذا أبطل علة 
خصمه صحت علته مثل أن يتفق الشافعى مع الحنفى أن العلة فى الربا الطعم أو 
التقدير لاغير ذلك » فإذا استدل على إبطال أحرهما > صح التعليل E‏ > ومثال 
الفيين :وا أن يقول المستدل فى علة ربا الفضل مثلا هى إما الطعم أو الاقتيات 
و التقدير بالكيل والوزن » ثم يستدل على إبطال اثنين فيتعين كون الثالث علة . 
واعلم أن مدار السبر والتقسم على أمرين ‏ وهما الحصر والإبطال م تقدم فإذا 
كانا قطعيين كان قطعيا » وإذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فالسبر والتقسم ظنى . 
واعلم أن ا لعلماء مختلفون فى الاحتجاج بالسبر والتقسم الظنى على مذاهب أحدها 
کو قوزلا ا اتير م 
الأظهر 7 يغلب على الظن بان الحكم لايخلو غالبا عن علة 00 علته لاتعدو 
أوصاف عله » وإذا ظهر بطلان ماسوى المستبقى غلب على الظن أنه العلة . 
الثانى ‏ أنه غير حجة لاحتال إبطال المستبقى بسبب احتال عدم الحصر أو عدم 
الإبطال . 
الثالث ‏ وبه قال إمام الحرمين أن شرط كونه حجة انعقاد الإجماع على تعليل 
الحكم فى الأصل على الجملة وإلا فلا لاحتال أن يكون تعبدا قال الفهرى : ماذكره 
إمام الحرمين محتمل إلا أنه حلاف الأصل يعنى أن الأصل فى الأحكام أى الغالب 
فيا »اعقو "ل" ی الا عليه اول .هو ااه بالفاور : 


عد 55 سه 


.الرابع أنه جيجه للناظر لنفسه دوك المناظر غيره 3 لان ظنه ® 35 جيجه على 
باب إقامة الدليل على الغير » وإن الم يف إلا محرد الظن لوجوب العمل بالدليل 


الط ود فرق فى كون الظنى حجة بين الناظر بنفسه والمناظر غيره » وإلى هذه 


التحقيقات التى ذكرنا فى مباحث السير والتقسم أشار فى مراق السعود بقوله : 


او وا ق واف و اد كه ااا ق ج 
ويبطبل اذى الها لا .يصلسح فمسا- ‏ بقسى. ‏ تيه تج 
معترض الحصر فى دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثشى ١‏ ا جد 
أو EE aa e E‏ والح کے ال اك ا 
وی کے اذك ا :ا اتطعو رن ی ا ا 
حعيية ‏ ا لک فق عق اظ و .الا 
ا رانا مغر وف به دون البيان الغرض 
وقطع ذى السبر إذا منحتم والامشر, ا "اطا امس 
بطل ا روا سر و في تنام اننم سيول 
ديك EO RE‏ و ر ی ی 


واقله أن عن الدلق الى هد ار ن او وال ن اح ا 
الحدلية وأنفعها فى إفحام الخصوم » وهو الدليل الذى أفحم به الشيخ الذى جىء 
به مقيدا من الشام :لابن أي دواد » محضرة الوائق الله العباسى + وذلك أن الشيخ 
الشامى قال لابن أبى دؤاد : مقالتك هذه التى تدعو الناس إليها وهى القول بخلق 
القران لاتخلو بلسي الصحيخ من أخد أمرين ‏ إِما أن" يكون النبى ( صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم ) كان عالما بمقالتك هذه التى تدعو الناس إليها هو وخلفاؤه 
E‏ قافو شين عانين زاب لأآراسطة بين الاموية . أى علمهم بها وعدمه ؛ 
وفى كل واحد منہما فأنت على غير حق يابن أبى دؤاد. لأنه ر صلى الله عليه وعلى 
الوسر كان عانا بها وسكت عنها ولم يدع ها أحدا» وكذلك حلفاؤه 
الراشدون » فأنت ياابن أبى دؤاد يسعك ماوسع النبى( صل الله عليه وعلى اله وسلم ) . 


ما ]1:8 سيد 


فى أمته ووسع ا الراشدين فى رعاياهم » وإن كان النبى صلى ا 
وعلى اله وسلم ب اشدون رضى لله عنہم غير عالمين بها فكيف يجهلونها 
وتعرفها أنت يابن أبي دؤاد . فانقطع ابن أبى دؤاد بهذا السبر والتقسم » وفهم الواثق 
ا اا وذلك هو معنى التقسم › eT‏ دؤاد. مخطىء عل 
كل منهما وذلك هو معنى السبر» ومثاله ف القران العظم :ارد الله تعالى تشريع 
عمرو بن ل الس لا زم ارا ع ا ا 
له وسلم من تحريم البحائر والسوائب والحوامى ونحو ذلك » فإنهم كانوا يحرمون 
بعض الإناث دون بعض كالبحيرة. والسائبة .والوصيلة دون غيرها ما هو. حلال 
عندهم » ويحرمون بعض الذكور دون بعض کال حامی دون غيره فابطل الله ريمهم 
البعض دون ل ل ل ا ل 
أن حاصل مارد عايهم به هو أن تحريم البعض دون البعض .. إما أن 0 
ا NE e ES‏ ن تكون 
الذكورة فى امحرم من الذكور والأنوثة فى احرم من الإناث وإما أن تكون التخلق 
فى الرحم فى الجميع » فلو كانت العلة الذكورة لحرم غير الحامى من الذكور للاشتراك 
فى العلة » ولوكانت العلة الانوثة لحرم غير البحيرة 0 والوصيلة من الإناث 
للاشتراك فى العلة » ولوكانت علة التحريم التخلق فى الرحم الحرم جميع الذكور 
والإناث لتخلفه ف الرحم» ولوكان التحريم تعبديا م الله هو الذى أوصاهم 
باجتناب هذا دون هذا | وهو باطل ؛ رهذا هو حاصل معنى قوله تعالى : ف 
آلذَّ كَرَيْنِ حَرّمَ أم الأتيئن أمًا اسْتَمَلَث عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنيين ام كسم شهداآء اذ 
وَضَّاكُمُْ الله بهذا 4 ؛ 4 :١‏ الأنعام] فقوله : © قل الذّكرين ) ا أن الذكورة 
ليست علة التحريم » إذ لو كانت علته حرم كل ذكرء وقوله 9 ملأتن 4 
ويه أذ الأنوثة اتسوك عله ار ا ذا لو کت عك حرمت كل ےرك 
ل أمّا اسْكَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامُ الأتييْن # يبين به أن علة التحريم ليست التخلق فر 
الرحم إذ لو كان العلة لحرم الجميع لتخلقه فى الرحم » وقوله 9 أُمْ كُشُمْ شهَداءً 
إذ وَضَّاكُمْ الله بِهَذَا 4 بين به.أن التحريم المذكور ليس تعبديا » فظهر..ببذا.السيز 


حت 3780307 ين 


والتقسم أن تحريمهم بعض الإناث ولد تور وا عد رم باطل لاوجه له على 
جميع التقديرات ولذا أتبعه جل وعلا بقوله ار الا افيه 
ذبا بعل التامن بغر عِلم . إن لله لَايَهْدِى الَْوْمَ الظّالِمِينَ . قل لا أجذ فيمًا 
أوجى إلى مُحَرّماً ي [4 5:١4‏ ؛ :١‏ الأنعام] الآية » ومثال السبر والتقسم ف الشعر 
. قول عبد الله بن مام السلولى من شعراء الحماسة لما وشى به واش إلى زياد بن أي 
سفيان فقال له : إنه هجاك » فقال زياد للرجل الواشى : أفأجمع بينكما ؟ قال : نعم » 
فبعث زياد إلى ابن همام فجاء » ودخل الرجل بيقا فقال : زياد لابن مام » بلغنى 
أنك هجوتنى فقال : كلا أصلح الله الأمير ما فعلت وما أنت لذلك أهل قال : 
EE‏ وأطوق ار عنام هيه EE‏ لجل فقا 


له هذين البيتين 
ونت مرو اما التمتملق - :الا فخنت وإما قلت قولا بلا علم 
قات من الا الى کان نا دالسطة” بون E‏ ارام 


فخجل الرجل وأقصاه زياد » والبيتان المذكوران فيهما السبر والتقسم لأنه حصر 
أُوصاف بالتقسم الصحيح فى أمرين» 0 ايكون تعدنه :ا و هنا 
زياذا وا ایکون کات عليه فى «ذلك: م کی المير أنه مرو عل كل من 
دوو نه إن كان 0 et‏ الشين > فافكناه إلى 
| زياد فهو خائن واللخائن مذموم » وإن كان بهته وكذب عليه بان قال عنه إنه هجا 
زا بالكل كيو كدان ادو كان وهو عناوم ف ا لديز أله دمو عل 
كل حال » فانقطع ولم يُجر جواباً بالظهور والإفحام بالسبر والتقسيم ١‏ إذ كان 
الحصر والإابطال صحيحين . واعلم أن رواو حيتت هو اعم من لسبر 
والتقسم الذى هو الرابع من مسالك العلة › ان ا بر الذى هو المسلك لابد فيه 
من بقاء وصف صا للتعليل مع إبطال غيره من الأوصاف التى تصلح للعلة » والسبر 
من حيث هو يصدق بهذه الصورة التى هى المسلك وبغيرها كإنطال جميع الأر ساف 
إذا كان مذهب الخصم لا يبطل إلا بإبطال جميعها » ومثاله : ما ذكرنا من قصة 


ا ابن ألى دؤاد واية : ل قل الذَّكَرَيْن 4 وبيتى السلولى .. 


E 0 


السبر والتقسم عند المناطقة 


والسبر والتقسم عند المناطقة هو الشرطى المنفصل › وهو ثلاثة أقسام : لأن 
الشرطية المنفصلة التى يت ركب منها الشرطى المنفصل ثلاثة أقسام » لأنها إما أن تكون 
مانعة جمع وخلو معا » وهى المعروفة عندهم بالحقيقة ولا تتركب إلا من النقيضين 
أو ما يساويبما كقولك : العدد إما زوج وإما فرد » والشىء إما قديم » وإما حادث » 
وإما أن تكون مانعة جمع فقط مجوزة للخلو » ولا تت ركب إلا من قضية ومن أخص 
من نقيضها » كقولك الجسم إما أبيض وإما أسود » وإما أن تكون مانعة خلو فقط 
بحوزة للجمع » ولاتتركب إلا من قضية ومن أعم من نقيضها » كقولك : زيد إما 
فى البحز » وإما أن لا يغرق . وكقولك إما أن يكون الجسم غير أبيض وإما أن 
کر غير انود هان الم هدو الأنيام” او أن الشترطية ال 
لابد فيما من تنافر بين الطرفين وبذلك التنافر سميت منفصلة » وذلك التنافر إما أن 
يكون فى الوجود والعدم معا أو فى الوجود وحده أو العدم وحده ولا رابع البتة 
فإن كان فيهما فهى مانعة الجمع والخلو الحقيقية » وإن كان فى الوجود فقط فهى 
مانعة الجمع المجوزة للخلو » وإن كان فى العدم فقط فهى مانعة الخلو المجوزة للجمع » 
ومعلوم عندهم أن القياس المركب من مانعة الجمع والخلو معا ضروبه الأربعة منتجة 
فاستثناء عين كل من الطرفين ينتج نقيض الآخر لأنها مانعة جمع . 

واستثناء نقيض كل منهما ينتج عين الآخر لأنا مانعة نحلو أيضا » فلو قلت العدد 
إما زوج وإما فرد » لكنه زوج أنتج نقيض فرد » ولوقلت لكنه فرد أنتج نقيض 
زوج » ولو قلت لكنه غير زوج أنتج عين فرد » ولو قلت لكنه غير فرد أنتج عين 
زوج . ' 

وأما القياس المركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو فاثنان من ضروبه الاربعة 
منتجان واثنان عقيمان . 

اما الضربات المنفخان © فهما + ابشاء عن المقلام واسخناء عين 'العالى + إذ استطناء 
عين كل منهما ينتج نقيض الآخر لأنها مانعة جمع » فلو قلت الجسم إما أبيض وإما 


د ا 


او ولكنه أبيض نتج ته نشيص , ا ولو قلت لكنه اس تتح تقيض ابص 
لامستكالة اجهاع طرفيها لأا مانعة جمع . 


و اا كي الي اويا . فلو 
قلت الجسم إما أنه يض وإما أسود لكنه غير أبيض لاينتج ذلك شعاسو اق ايكون 
غير أبيض وغير ا أحمر أو أصفر مثلا لأنها مجوزة -خلو أى يجوز خخلو 
امقام فيا عن الطرفين لوجود واسطة غيرهما . فالسواد والبياض فى المثال المذكور 
يجوز خلو الجسم عنبما بآن. يكون أحمر أو أصفر مثلا » وكذا لو قلت قلت الجسم إما 
أبيض وإما أسود واستثنيت نقيض التالى بآن قلت لكنه غير أسود لم ينتج شيئاً لجواز 
کو و ارو غر ایض لاما کرو کن اع رق عا كر هو ا 
وتاليها » فلو قلت الجسم إما أبيض وإما أسود فالطرفان يستحيل اجتاعهما بأن تكون 
التقواد ,الى ا من الجسم سوداء بيضاء لاستحالة اجتّاع الضدين » ويجوز انتفاء 
الطرفين بان تكون النقطة الواحدة من الجسم لابيضاء ولا سوداء بل حمراء فاستحالة 
اجتاع الطرفين هى معنى كوا مانعة جمع وجواز انتفائهما وخلو المقام عنهما هو 
'معنى كوا مجوزة خلو » ومانعة الخلو اجوزة لجمع هى عكس هذه فالقياس الم ركب 
منها ينتج منه الضربان العقيمان ‏ فى قياس مانعة الجمع وهما استثناء نقيض المقدم 
ونقيض التالى ويعقم منه الضربان المنتجان من مانعة الجمع لظهور التعاكس بينهما 
و قلق كويد ا الك وزيا" ان الاين تحت واسعيف ی اندم باذ 
OEE E‏ اديت ga‏ الك د ليق 
. لكنه يغرق أنتج عين المقدم » وهو كونه فى البحر بخلاف ما لو استثنيت عين المقدم 
أو عين التالى فلا ينتجان شيا لأنها مجوزة جمع . 
فلو قلت زيد إما فى البحر- وإما أن لا يغرق ‏ واستشنيت عين المقدم بأن قلت 
لكنه فى البحر لاينتج شيعا لجواز أن يكون فى البحر ويغرق وأن يكون ف البحر 
ولا يغرق لكونه فى مركب أو يحسن العوم » وكذا لو استثنيت عين التالى فى هذا 
الال ا ل 
لآن عدم الغرق الذى .هو معنى لايغرق يصح مع كونه فى البحر فى مركب مثلا 
ومع كونه فى غير البحر بآن يكون فى البر . 


وقد حررنا هذه المماحث ٤‏ كتابنا المنظوم و شر حه ف ن المنطق 3 م طلب منا 
بعض: العلماء أن نتكلم لهم على المصالح المرسلة » وعلن دليل المالكية على الاستدلال 
بها . 


المصالح المرسلة ودليل المالكية على الاستدلال بها 


وكان جوابنا أن قلنا طحم : إن المصالح المرسلة التى تسمى عند الاصوليين بهذا 
مصلحة » والحال أنه لم يرد نص من الشارع على اعتبار نفس ذلك الوصف فى 
نفس ذلك الحكم ولا على عدم اعتباره فيه » ووصفت بأنها مصلحة واستصلاح 
ا افيا من مط ,ال هة لا + ووضفت بالأرشال افا أى غ فا عا يلال 
عل اعتبارها أو عدم اعتبارها » فمالك رحمه الله لاييمل تلك المصلحة المترتبة على 
ذلك الو ضفب من ترتيب الحكم عليه » لان الشارع عهد منه عدم إلغاء المصالح » 
ودليل المالكية على العمل بالمصالح المرسلة » إجماع الصحابة الإجماع السكوى على 
العمل بها فى وقائع كثيرة » بانضمام بعضها إلى بعض يحصل القطع » ولابد ان نذكر 
متنا سا فة كفانة فن ذلك تولية أى يكن لمر رضي الله غفا لكر نة اق باطتلاقة 
من سواه » فتوليته له هو الحكم » وكونه أحق هو الوصف المناسب للحكم » وقد 
اكتفى به أبو بكر رضن الله عنه عند وفاته فى حكم .يتعلق به حقوق جميع المسلمين 
ووافقه جميع أصحاب النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليه أحد منهم » 
الله عليه وعلى اله وسلم وإنما فعلها أبو بكر رضى الله عنه للمضلحة المرسلة » ومنها 
كذ ف زعي ن عة قوري نين مجه نتم أصرنداته الت ل الله علية 
وعلى اله وسلم توفى وهو عنهم راض » وما اتخاذه رضى الله عنه سكة يتعامل بها 
امون اهن عل الاس اللعاملة دوعا اتخاذة :رضي الله عند دارا امكة الجن 
ما انتشزت الرعية: فى زمنه » ومنبا كتبه رضى الله عنه أسماء الجند فى ديوانه . إذ 


سے 561١‏ س 


عنه لم يرد فى واحدة مها نص خاص من كتاب أو سنة » وقد فعلها عمر للمصلحة 
المرسلة » ولم ينكر عليه أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم» 
وا اجماعهم غ ا الصتصف هان ج عه من الها 4 ا 
الحكم على ذلك الوصف فيه مصلحة هى حفظ القران الذى به حفظ الدين 

O‏ ا 
الموشلة رغ خط المت وشكله أجل سفظه ن التصحيف وا بحر 
عمان رضى الله عنه للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاحتلاف ع 
ومنها تجديد عئان رضى الله عنه الأذان يوم الجمعة لكثرة الناس » ومنها هدم الدور 
رة الس علد حه لاج رمه 

وأمثال هذا .من أصحاب النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم كثير جدا من غير 
نكير ولا معارض » وهذا يدل دلالة واضحة على العمل بالمصالح المرسلة » لكن يجب 
فى هذه SS‏ لوو 
وعواقبها » فلا يحكم امجمبد على فعل من أفعال ES‏ و الاحجام 

عنه إلا بعد نظره فيما يؤول إليه فربما يظهر فى فعل أنه مشروع لمصلحة تستجلب 
ای هة غ نت الكل ف اندض حاف اذلف 

واعلم أن التحقيق أن المصلحة المذكورة تنخرم باستلزامها مفسدة راجحة عليها : 
أو مساوية ها فمثال المفسدة الراجحة . . ما لو أراد المسلمون فداء أسارى منهم 
ان العدو وامتنع العدو من قبول غير السلاح » وكان ذلك السلاح تقوى به 
شوكة الكفار على المسلمين قوة تستلزم قتلهم أكثر من الأسارى المذكورين ففداء 
سارف المسلمين من أيدى الكفار مصلحة تستدعى ترتب الحكم عليها ولو كان 
الفداء بالسلاح وقوتهم بذلك ف ام يم أكثر من 
الأسارى مفسدة استلزمتها هذه المصلحة وهى اعظم منبها » فتنخرم المناسبة بسبب 
تلك المفسدة الراجحة » ومثال المفسدة المساوية للمصلحة قوة الكفار بالسلاح 
ل ل را ری ا 
المسلمين من الكفا ومح يدي امح زاون كاد E‏ بالسلاح 


ا NO‏ الك 
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حتی يمدروا عل ۾ قتل الا اراق مفسدة استلز متها المصلحة المدذكورة وهى مساوية 
هاء لان المستنقذ بالسلاح يموت قدره به فتنخرم المناسبة ذه المفسدة المساء ية وى 


هذا اشاوحق .حراق المعؤة بقؤلة؟ 

وقولنا المتقدم فى تعريف المصالح المرمئلة و الكال أنه الور لفن سر لقان 
على اعتبار ذلك الوصف 6 ذلك الحكم ولاعل عدم اعتباره » و إذا ورد من 
الشارع ما يدل على اعتبار الوصف فى الحكم فهو ا ل لنص أو الإحماع 
على اعتبار عين الوصف فى عين الحكم » أى نوعه فى نوعه . واللام إن دل على 
اعتبار نوع الوصف فى جنس الحكم أو جنس الوصف فى نوع الحكم أو جنس 
الوصف ف جنس الحكم . وان ا لعل عتم و 
ينقسم من حيث اعتبا لاس اد عتباره إلى ام 
e‏ غا لسر فى ا ا و أن الوم 


سس 
المل > 


وات بل الدليل على اعتباره فى الحكم » وإما أن يدل على عدم اعتباره 
فيه » وإما أ ن لا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه . 

فهذه ثلاثة أقسام بالتقسم الصحيح بح لارابع لها » وواحد منها ينقسم ا 
وهو ما دل الدليل فيه على اعتبار الحكم فى الوصف لأنه مؤثر أو ملام » فالمؤثر 
4 الدليا فيه على اعتبار العين فى العين أى نوع الوصف فى نوع الحكم.والملاتم 

ل الذير مهن ١‏ عتبار النوع فى الجدس أ ا ك 
فإذا حققت أن 0 الأول من الأقسام | الشلاثة مقن إل موثو وال وا 
فاعلم أن القسمم الا خرين yy‏ . فالغريب مادل الدليل عل 
عدم E‏ 1 الدليل على اعتباره ولا على عدمه » وتركنا إيضاح 
الأقسام الثلاثة : غير الزمل أعين. المؤثر والملاتم ٠‏ والغريت لعدم فة لها عل افا 
لس رد السائل » وإغا ذكرناها استطرادا فى التقسم » وإلى هذا التحقيق 
شان بف امزال السعود مع بيان أجنا. س الحكم والوصف ووجوب تقديم الأحض ي 
من اللاسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعستبر 


OY 4A 


فى وع للحكم وإن الم يعتبر بدين بل ترتب الحكم ظهر 
عل وفاقحية: قدا الملاتم اقتواة: “ماد كسر قبل القاسم 
من اعتبار النوع فى الجنس ومن عكس ومن جنس باخر زكن 
أخص حكم منع مثل الخمر أو المضاهى لوجوب العصر 
فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير فى الوضع اصطحب 
فکو نه حكما 1 الوب السو ضيه مناسب خصصه ذو العترفف 
مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من الد علما 
قد الاخض. والسريت ا اا ا ال ف 
والوصف حيث الاعتبار. جه فهو الاستصلاح قل ولمرسا 
تقبلعنة:- لعمتشل الفحخ اسه كالنق مل للمصحسف والكتابسه 
تلبيكة ا حمق ااا وهدم جار مسجد للضيسق 
وغييد ٠‏ الوك ا لهذا ا ومن .الفا + ا 

وقال القرانى فى شرح المحصول:إن جميع المذاهب موجود فما العمل بالمصاح 


2 


المرسلة » لانبم إذا جمعوا أو فرقوا بين مسالتين لايطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى 
الذى به جمعوا أو فرقوا . بل يكتفون بمطلق المناسبة » وهذه هى المصلحة المرسلة 
بعينبا » فهى حينعذ فى جميع.المذاهب . ثم إن الشافعية يقولون إنهم أبعد الناس عنها » 


وهم قد أخذوا بأوفر نصيب منہا » حتى تجاوزوا فيها الى آخر ماذكره عن إمام 
E‏ روي ات للها كيه 
الذين هم أهل العمل بها » وما نسبه إمام الحرمين رحمه الله إلى مالك رحمه الله من 
جواز قعل ثلث الأمة لاستصلاح ثلشها قال القراق : قد أنكره المالكية ولا يوجد 
ذلك فى كتبهم إنما يوجد فى كتب المخالفين هم . 

قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه ما ذكره القرافی رحمه الله من أن جواز قتل 
ثلث الأمة لإصلاح الثلثين م يقل به أحد من الالكية ولم يوجد فى كتهم صحيح 
كا قال القرافى » وما ذكره عبد الباق الزرقانى ا مالكى فى شرحه مختصر خليل 
إسحاق الالكى رحمه الله فى باب الإجارة من جواز قتل ثلث المسلمين لإصلاح 


ا سا ١868‏ س 


وأنه يحرم سطره فى الكتب و شنعه أشد تشن . وسلم امحقى الر 0 اسنا 
وكذلك ماذكره إمام الحرمين من أن مالكا رحمه الله يبيح فى العقوبات قطع الأعضاء 
ليس EE FON O SDE‏ ف عن ول الدليل على إهد هداره » فان ا لشرع 
إنما أباح إتللاف العا فى القصاص دول التعزير 3 وبالحملة فل تصمن الابیاری 
رها ار دعل ا ف ا ای ره الاق هذا الا الك هيه الله . 
وما أنكره الخالفون فى المصالح المرسلة على الإمام مالك رحمه الله تجويزه ضرب المتهم 
بالسترقة يقر راز رت لك > وتوقع الإقرار هو المصلحة المرسلة 
والمراد بالمتهم بالسرقة المعروف بها إذ | ادعیت عليه . ک قال ابن عاصم فى تحفته : 


وان تكن دعوى على من یتم فمالك بالسجن والضرب حكم 
E‏ کو كد ر ااا 


قوية جدا لإجماع ا الإجماع 0 0 المرسلة فى مسائل 
كثيرة » ور يكفيك أن افضل أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو أبو 
بكر المع وطن ,الل عنس عنمل OS LE‏ ننه الذناته افد انق 
عائشة رضى الله عنها كتب أبى وصية فى سطرين : « بسم الله الرحمن الرحم هذا 
ما أوصى به أبو 0 ألى قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر + وينتى 
الفاجر 2 ويصدق الكاذب . . إن أستخلف عليكم عمر بن الخطاب فان يعدل 
فذلك ظنى به » ورجاى فيه . وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب 9[ وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ 
fo‏ کي رە ال ا ٤‏ 8 
ظلموا ای منقلب يَنقَلِبُونَ 4 3 ١٠١07‏ : الشعراء ] » أخرجه ابن الى حاتم . 
واستدل الحافظ ابن كثير فى تفسيره على عموم قوله تعالى  :‏ وَسيّعْلَمُ الّذِينَ 
ظَلَمُوا ‏ الآية بكتابة ألى بكر رضى الله نه ها ف واصيقة باستخلاف عمر رضى 
الله عنه » فابو بكر قدم على تولية عمر وتقليده حقوق جميع المسلمين فى وقت 
مفارقته الدنيا جرد المصلحة المرسلة » إذ لانص فى خصوص تولية عمر وسكت جميع 


ت 057 


قعل أبو بكر رضى الله عنه » مع أن تجويز مالك لضرب المتهم بالسرقة ليقر يدل 
كيطعا مقس .روليات ديت الانك من أذ عدا برضي ال Ee‏ 
لتصدق النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سا عنه من أمر عائشة رضى الله 
عنها وبريرة بريكة ضربت لتخبر بالصدق » وهذه مصلحة مرسلة أقر عليها النبى صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم . 

الات باذ كرا عق ١‏ ن المصلحة المرسلة لم يدل الدليل الشرعى على اعتبارها 
ف كرتت الک غا تس يه لدل اص ,فلا اق بجوف الذليل العام لان مالم 
يدل عليه دليل خاص ولا عام لايصح أن يكون حكما شرعيا . فالمصالح المرسلة 
وإن ل تدل عليها الأدلة الخاصة فقد دلت علا الأدلة العامة » فتولية ألى بكر لعمر 
| رضى الله عنهما » وإن لم يدل على خصوصها دليل » فقد دل الدليل على وجوب 
حفظ نظام المسلمين والإسلام » بتولية الأحق بذلك من المسلمين » وكتابة المصحف 
ونقطه وشكله و وإن لم يدل عليبا دليل خاص فقد دل الدليل العام على وجوب حفظ 
القران من الذهاب والتصحيف » وهكذا فى جميع المصالح المرسلة والعلم عند الله 

ثم طلب منا بعض صفوف طلبة العلم بالمعهد الدينى فى أم درمان أن نلقى علييم 
قري اناا E a‏ وما شين بلاطي قد لاز 
والاستعارة » ويتضح به حد كل قسم من تلك الأقسام . 

امجاز والاستعارة وتقسيمها. 

فكان جوابنا أته لما كانت الاستعارة قسما من أقسام المجاز ز نتكلم أولاً ؛ على أقسا 
المجاز بغاية الإيضاح ل أقسام الاستعارة كذلك فالمحاز مفعل من جاز 0 
ونه إذا تاد لل ا مكان أو فاعل أو مفعول » إذ يحتمل 
كونه جواز ا عق "الأصمق ی حل الذى فعل فيه ذلك لك اللفظ 
الاق ابا ى غير اة ول كوك الفط جار + أى هيدا له الال 
إلى غيره » ويحتمل كونه مجوزا به بمعنى أن المتكلم جاز باللفظ مله الأصلى إلى 


حت ١‏ 1 40506 نسة 


. كل هذه الاحتالات الأربعة قال بها البعض فإذا حققت اشتقاق المجاز فاعلم 

اله يفيت إل د ثة أقسام : 
مجاز عقلى » ونجاز مركب » ومجاز مفرد » والأول الذى هو العقلى يسمى أيضاً 
مجازا فى الاسناد والمحاز الحكمى .والمجاز فى الإثبات » والإسناد امجازى وحده إسناد 
الفعل أو ما فى معناه إلى غير ماهو له فى اعتقاد المتكلم لأجل ملابسة بينبما» أى 
المسند وذلك الغير الذى أسند إليه مع قرينة مانعة عن إرادة ماهو له » والقرينة لفظية 
أو معنوية والملابسة المذكورة كملابسة الفعل لفاعله لوقوعه منه أو مفعوله لوقوعه عليه 
e‏ ا عى ذا ا ال إل ر ر 
فالمصدر جزء مدلول الفعل وجزؤه الآخر الزمن » وكملابسة الفعل لزمانه أو مكانه 
الم سر SS‏ 
اع أولة أن الل الى اع "أو اول لمكن إلى ما ميك ا اف 
e‏ > وجن عمرو فى البناء للمفعول »› 
وإنما يكون يجازا إذا أسند الفعل إلى غير الفاعل وهو مبنى للفاعل > أو أسند إلى 
غير المفعول وهو مبنى للمفعول e‏ الملابسة المذكورة » فمثال إسناده 
لغير الفاعل مع بنائه للفاعل , قوله تعالى : # فى عيشَة رَاضيَةَ ‏ [ ۲١‏ : الحاقة ] 
فالفعل وهو الرضى مسندٌ فى الحقيقة لغير العيشة » لأن الراضى هو صاحب العيشة 
ل ل رك لطن حرطي انك شم ينل عد 
e‏ لمفعول من ل ا و ل 
SS‏ فاعل :وأسفد الل مر العيضة فقيل 
عيشة راضية أى هى » فال الامر إلى إسناد الفعل إلى مفعوله للملابسة بينهما وهى 
وقوعه عليه مع أن هذا الفعل الذى أسند إلى المفعول مبنى للفاعل » ومثال إسناده 
غير المفعول مع بنائه للمفعول مجازاً عقلياً قوم : سيل مفعم بصيغة اسم المفعول » 
فالفعل هو الإفعام » وهو ف الحقيقة مسند إلى السيل . لأنه هو المالىء الوادى . 
E‏ ملوء بالسيل » فأسند الفعل الذى هو الإفعام 
إلى المفعول الى هوالوادى فصار أفعم الوادى السيل بقلب فاعلاً فحذف 


a ONS 


الفاعل امجازى الذى هو الات عنه المفعول امجازى الذى هو الفاعل فى 
الأصل وهو : السيل » فصار أفعم السيل ببناء الفعل للمفعول وهو كونه محازاً نظرا 
ن السيل فى الأصل هو الفاعل لا المفعول » ثم سبك منه اسم مفعول فقيل سيل 
ی بتكم لمن فا د ابع اللفعول إن تمر ا ل الي هو ق اال اع 
أى : سيل مفعم هو » ومثال إسناد الفعل لمصدره مجازاً عقليا قول آهى فراس 


الحمدانی : 
سيذكرنى قومئ إذا جد جدهم 1١‏ وف اليلة الظلماء يفتقد البدر” 
إذ الأضن تيد كول قوفن ]اكد عدا N‏ الذق عر صيهير العوم 


واد الفعل إلى المصدر الذى هو جد هم للملابسة بين الفعا ل ومصدره لأنه جزء 
e e‏ 
تزغ »# [.. EL‏ ع حملت ]1 كان إسناد الفعل لى ظرفه الزماق 
0 الشناعو.: 


لقد لتنا ياأم EL‏ قن ارك وق وا ل ا سام 
إذ الأصل : وما المحب بناتم فى ليله فالفعل النوم والمسند إليه فى الحقيقة المحب 
والليل زعا الفغل الذي اهو الوم قحف الفال الذي نهو اب راسد القعل الى 
اا ا ری کو ا ی المع ا غ 
ر ع انهاه النوء إل الاير ا 
رو ع ب ب 
مسرى فيه » ومثال عد 00 ظرفه المكانى بجازاً عقليا قوم : نہر جار لأن 


الأصل جر ی الماء 6 الو لفعا ل لفعا الحريان والفاعل ا ومكان الفعل الى فحذف 
الفاعلن الى هو الان و القدا ,ع و اللشر ياف O‏ وار قا 
جر ی النهر 


وهذا هو معنى كونه مجازاً » ثم سبك من الفعل اسم فاعل فقيل : نهر جا 


ل 0A‏ ده 


بالإسناد لمعن اق o E‏ جوت لا 
۶ ات الأرض الها * [ ۲ : الزلزلة ] لان الأصل أخرج الله الأثقال من 
ا فالفعل الإخراج والفاعل الله والارض مكان الإخراج . فاسند الفعل إلى 
کا نه محازا عقليا لملا بسة بين الفعل ومكانه وهى وقوعه فيه »> ومن هنذا الإإسناد 
العقلى ال بد فيه الفعل أ 


E EEE‏ يسا سالت ٠‏ بأعناق المطى الأبا طح 


SE e aE E e NOES 
له » وأسند ذلك الفعل الذى هو السيلان إلى مكانه وهو الأباطح جمع أبطح و‎ 
المكان المتسع الذى فيه دقاق الحصى › الأ : إجعاد لذن المشتعاز لسر إلى‎ 
فاعل السير حقيقة ولكنه أسند إلى مكان السير مجازا عقلياً.وامجاز العقلى باعتبار انقسام‎ 
ترقت أب ا تحتف عار يشي إن ر ف ا‎ 
وامجحازر 0 هو فى نفس الاسناد كقول المؤمن‎ > e الأول عه کو‎ 
0 الموحد » أنبت الربيع البقل » فالربيع وإنبات البقل مستعملان فى معناهما‎ 
فهما حقيقتان » والمجاز إنما هو فى إسناد الإنبات إلى الر بيع لأن ال‎ 
بق ا ای ھا‎ e هو الله فأسند الإنبات لغير من هو له وهو الربيع‎ 
٠ ٠. الإنبات » وسببه الذى هو الربيع‎ 

القسه التاق .عن الاقتنام EN‏ والامناد انا غرفم 
كر للف لحي ا قات رمان اا هد ات الرمان وهر مار اريم 
ارا :هرو عل مكل الانها E AN a‏ ول E‏ 


للإنبات عل ھک التبعية » 00 الإأحياء المستعار 
تعالى ل تدا سببه مجازاً عقليا مع أن ا يبحازان مفردان . 


EEO‏ لحرو وروا لين انا 0 مع المجاز فى 


ل 286( س 


٤ ع‎ 


لاه 2 ¢ ٠‏ ا . 0 1 5 7 ١‏ 
الاسناد 26 كتملك : احيى الربيع الارض فالمسند إليه الربيع وهو مستعما| فى معناه 


الفقيقى > و السك الأخياك وهو جار عن الإنات وإسنادة إلى الزبيع جار م لأن المت 
له الربيع ومن هذا القسم قول الشاعر : :واشالت بأعناق الي 
الأباطح . . وقد أوضحنا ذلك . | 

القسم الرابع كَوْن المسند إليه مجازاً مفرداً والمسند حقيقة لغوية والإسناد مجازى 
کل فاخو اب اقل شاك اا قا اه اب امات هر 
مجاز عن الربيع والمسند إنبات البقل وهو حقيقة وإسناد الإنبات إلى الربيع المعبر عنه 
بشباب الزمان مجاز عقلى » وهذا واضح هما قدمنا . واعلم أنا قدمنا فى حد امجاز 
العقل أنه لابد فيه من قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة فى الإسناد وأن تلك القرينة 
تسم إن لفظية ومعتوية 'فنثال القرية اللفظية عل قضيد الحاز قول أى التجم : 


أفناه قيل الله للشمس اطلعى » بعد قوله : 
6 مشاه كه 5 5 3 1 2 1 
ينزعنه فينزعا عن منلزع جذب اليالى أبطئى او اسرعى 


فإن إسناده الإفناء إلى قيل الله للشمس | قرينة لفظية » عل أن إسناده تير 
فنزع من شعر رأسه عن منزع إلى جذب الليالى مجاز . وانه يعلم ان من جعل شعر 
رأسه منازع متفرقة متميزا بعضها عن بعض هو الله تعالى . . لا جذب الليالى » 


ومن أمثلة القرينة اللفظية على امجاز العقلى قول الصلتانى العبدى : 


و ملت pene‏ عا . “فصن صديقنا والستسمئ 


TC RE ECE 

الكبير إلى مر الغداة وكر العشى مجاز . فما فى التخليص من أنه غير مجاز لعدم القرينة 
على قصد المجاز فيه نظر ا نبه عليه غير واحد من الحققين , وأما القرينة المعنوية › 
فكقولك جاءتك الحبة بى إذ المحبة لاتجىء به بل هى سبب مجيئه وكايمان قائل أنبت 


سے ١۰ا‏ س 


الربيع البقل » فإذا حققت با ذكرنا معنى الجاز العقلى فاعلم أن إسناد الفعل أو مشنايبه 
إلى من هو له عند المتكلمين يسمى حقيقة عقاية كقول المؤمن أنبت الله البقل ‏ 
وقول الطبائعين: ينه انت الربيع البقل والإسناد الخبرى ينقسم إلى هذين القسمين 
.ای الحقيقة العقلية والمجاز العقلى » والقرينة المذكورة هى الفارقة بين الجار 
وكات اا 3 


وأما القسم الثانى : من أقسام المجاز » وهو المجاز الم ركب » فهو اللفظ ال ركب ٠‏ 
الذى استعملت مفرداته فى حقائقها اللغوية » واستعمل مجموع معناه فى غير ما وضع 

له مجموع تلك الكلمات المستعملة فى حقائقها لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن 
قصد المعنى الأصل » كقولك للمتردد فى فعل أمر مالك تقدم رجلا وتؤخر أخرى . 
فالتقديم والتأخير والرجل والأخرى كلها حقائق لغوية » إذ المراد بكل واحد منها 
معناه اللغوى الحقيقى » إلا أن مجموع الميعة الحاصلة من تقديم رجل وتأخير أخرى 
استعمل فى معنى اخحر هو التردد بين الإقدام على الفعل والإحجام عنه للمشابهة 
الحاصلة بينهما مجازا مركبا على منبيل الاستعارة المثيلية » واعلم أن علاقة الجاز ا مركب 
أت آنا کون ا غيرها فإن كانت المشابهة فهى الاستعارة اتمثيلية ومنها ججميع 
الأمثال السائرة وهى أحسن أنواع الاستعارة » وسياق لما زيادة إيضاح فى مباحث 
الاستعارة إن شاء الله تعالى . وأما إن كانت علاقة المحاز المركب غيرالمشاببة فهو 
محاز مركب مرسل ولا يسمى استعارة كقول الشاعر : 
هواى مع الركب المانين مصعد جنيب وجغانى بمكة موق 

فإن مفردات هذا البيت كلها حقائق لغوية » ومعناه المركب هو الإخبار بأن 
yy‏ 0 . إلا أنه أطلق هذا المعنى 


الخبرى وأراد به معنى إنشائياً وهو نشاء التحسر والتلهف على ما نزل به من كون 
جڅانه را کا وی بالعن مجازا مر كبا » علاقته السببية › لأن ماأخبر به من 


إيثاق جثانه بمكة وكون مهو يه بان e‏ ار وإنما کان الخبر المد كو ر مجازاً 
لأنه لم يرد به فائد ة الخبر ولا لازمهاء > ا هو ظاهر» ومن هذا القبيل قول الشاعر : 


د ۱۹٣۱‏ س 


س 


الة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن 'العمر ولسى 

فالمدلول المركب خبرى ومقصوده منه التحسر والتأسف على تولى شبابه 
وصحته » ومن هذا المعنى قوله تعالى : عن امرأة عمران آنا قالت : 8 رب إلى 
وَضَعْتّهَا ئی 4 [ 55 : آل عمران ] إذ لم ترد بهذا الكلام فائدة الخبر ولا لازمها , 
لأن .الله أعلم بكل شىء كا قال :8 والله أعلم بما وضعت ‏ فأطلقت الصيغة 6 
راوتا اشنا الفح وا بف على أمها لم تلد ذكراً يصلح لخدمة اا 
وهو واضح مما قدمنا . 

وأما القسم الثالث : من أقسام المجاز وهو الجاز المغرد فيحد بأنه الكلمة المستعملة 
فى :غير ما وضعت له فى اصطلاح به التخاطب » لعلاقة جامعة بينبما مع قرينة صارفة 
عن قضك المعنى الأصل + كقولك رأيك أشدا يرمق فلفظة الأسد موضوغة للحيوان 
المفترس »› وقد استعملت فى غيره وهو الرجل الشجاع لعلاقة جامعة بينهما وهى 
الشجاعة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلى الذى هو الحيوان المفترس وهى 
لفظة يرمى » لأن الحيوان المفترس لا يرمى » والذى يرمى هو الرجل الشجاع . 
ولا قلنا فى حد الجاز المفرد فى اصطلاح به التخاطب » لأن اللفظ الواحد يكون 
مجازاً باعتبار اصطلاح » وحقيقة باعتبار اصطلاح اخر . کا بينه فى مراق السعود بقوله : 
ضع مني ان زوو ey‏ هن اجر 

وإيضاحه بمثاله . . أن الصوم مثلا فى اصطلاح التخاطب اللغوى هو كل إمساك 
فيشمل الإمساك عن الكلام » کا قال تعالى حكاية عن مرم ابنة عمران : 99 إلى 
درت لِلرّحْمَن صَرْماً 4 [ ١؟‏ : مرجم ع أى إمساكا عن الكلام بدليل قوله حكاية 
عنبا : ل فلن أَكَلْمَ اليومَ إلسيّاً) [ ٠١‏ : مرم ] ويشمل الإمساك عن الجرى مثلا 


كقمول النابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


| فقوله خيل صيام أى ممسكة عن الجرى وقوله وخيل غير صائمة أى غير ممسكة 
عنه ومنه قول امرىء القيس, : 


د ١5‏ س 


5 لني e‏ ا نه كان إل م جال 
فقوله فى مصامها أى مكان صومها أى إمساكها عن الحركة » فكل إمساك صوم 
لغة . وى التخاطب الشرعى يستعمل الصوم فى إمساك خصوص › وهو افا 
البطن والفرج عن شهوتيبما من الفجر إلى الغروب » فاستعمال || لصوم فى الإمساك 
عن الكلام والجرى مثلا بحاز شرعى وحقيقة لغوية » واختصاص الصوم بإمساك 
البطن والفرج عن الشهوة حقيقة شرعية ومجاز لغوى » وعرف صاحب مراق السعود 
الحقيقة الشرعية بقوله : 0 
وما أفاد لاسمه الى لا الوضع مطل هو الشرعى 
TT‏ دإ مويك 
yy‏ العبادة E‏ ومجاز لغوى » وذلك 
هو .معنى قوله فى مراق السعود : وباعتبارين يجى الجواز کا تقدم . واعلم أن اللفظ 
إذا دار بين الحقيقة الشرعية واللغوية حمل على الشرعية على التحقيق لأن المقاصد ‏ 
الشرعية مقدمة على اللغوية فمن حلف ليصومن لا يبر بإمساكه عن الكلام مثلاً , 
ومن حلف ليصلين لايبر بدعاء لان المقصد الشرعى مقدم على غيره ثم بعد الشرعى 
العرفى ثم اللغوى "أ بينه فى مراقى السعود بقوله : 
فاللفوى على الجلى ولم يجب بحث عن المجاز فى الذى انخب 
وخالف أبو حنيفة فى تقديم العرق على اللغوى » وجنح ابن السبكى فى جمع 
الجوامع إلى أن ما تعارض فيه امجاز اللغوى الراجح بالعرف » والحقيقة اللغوية 
لراجحة بأصل الوضع أنه يكو جملا لا صمل عل أحد الأمري إل نة أ ١‏ قرينة 


وإلى هذا اتا ف مراق السعود بقوله : 
00 قصد المحاز قد غلب تعيينه لدی القراق منتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى 


157 جه 


وقوله : مرتضى يعنى عند ابن السبكى فى جمع الجوامع ومحل تحرير هذه المبا 
فى أصول الفقه » وإنما ل ل ا فإذا حققت با قد قدمنا حد 
اغجاز المفرد فاعلم أنه. د ينقسم إلى قسمين : وهما المحاز المرسل » والاستعارة وبرهان 
بسر اح اللا شاو و اق و د ا ار 
المشاببة » وإما أن تكون غيرها فإن كانت علاقته المشابهة » فهو الاستعارة » وإن 
كانت علاقنه غير المشاببة فهو المجاز المرسل » فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة » 
والمرسل مجاز علاقته غير المشابهة . واعلم أن العلاقة بالفتح أوضح ف المعانى وبالكسر 
أفصح فى الآلات » ولا كانت أنواع الاستعارة مطلوباً فى السؤال بيان مع أنواع 
امجاز وهى قسم من أقسام المجاز بدأنا بذكر بيان امجاز المزسل من قسمى انجاز المفرد وأخرنا 
القسم الآخر الذى هو الاستعارة لتتم أقسام اتجاز ولا م نتكلم على أقسام الاستعارة . 
اعلم أنا ذكرنا أن امجاز المفرد إذا كانت علاقته غير المشابهة فهو امجاز المرسل » 
وسنذكر أمثلة من علاقة المجاز المرسل فمنها السببية أى تسمية الشىء باسم سببه 
مجازاً مرسلا » علاقته كونه سببه كقوهم : رعينا الغيث نه الاق الاق اللي 
وأريد النبات لأنه سببه مجازا مرسلا علاقته السببية » ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طبية: الدشر 
مى الدية باسم الدم لأنه سببها ومنها المسببية أى تسمية الشىء باسم مسيبه جازا 
مرسلاً علاقته المسببية كقوهم : امطرت السماء نباتاً أى غيثاً مى الغيث باسم مسببه 
وهو النبات مجازاً مرسلاً علاقته المسببية » ومن هذا القبيل قوله تعالى :9 وَيُتَرل لكم 
مِنَ السَّمَآء رزقاً 4 [ ٠١‏ : غافر .] وما الكلية أى ية الوه بام كله ازا رسلا 
علاقته الكلية كقوله تعالى : فا يَجْعَلُونَ أصَابَهُمْ هُمْ فى اذانهم 4 [ ١9‏ : البقرة ] إذ المراد 
بالأصابع جزء منها وهو الأنامل فسمى الأنامل باسم الأصابع » وهى كل لها مجازاً 
مرسلاً علاقته الكلية » ومنها الجزئية أى تسمية الشىء باسم جزئه مجازا مرسلا علاقته 
الجزئية كتسميتهم الربيئة أى الرقيب عينا فسموه باسم جزئه الذى هو غينه مجازا مرسلا 
علاقته الجزئية » ولايطلق الجرء على الكل إلا إذا كان له مزيد اختصاص بالمعنى الذى 
قصد بالكل » كالربيئة الذى هو الرقيب فلعينه الباصرة التى أطلقت عليه مجازا مزيد 
اخخصاص بالمعنى المراد الذى هو المراقبة » ومنها اعتبار الوصف ف الزمان الماضى 


ا 


كقوله تعالى : ¥ وَآنُوا الْيكَامَى أَمْوَالَهُمْ * [ دساف نيوت لاد مانت 
أموالهم بالغون لا يتامى فأطلق عليهم أسم اليتامى نظراً لا تقدم من يتمهم ف الزمان 
لای ج ار عو اعبار الوصيف المتقدم فى زمن ماض » ومنها اعتبار مايؤول 
ليه الأمر كقوله : فإ إنى أرَانى أَغصِرٌ حمْراً ‏ [ ++ : يوسف ] فقد أطلق اسم 
ES‏ ل 
من عنب أو عصير أن يكون خمرا » ومنها المجاورة وهى تسمية الشىء باسم المجاورة 
حازا مرسلا علاقته المجاورة كتسميتهم المزادة راوية فالمزادة الظرف الذى يستقى به 
الماء » والراوية البعير الذى يحمل المزادة » فسموا المزادة باسم البعير الذى هو الراوية 
للمجاورة بينهما مجازا مرسلا علاقته المجاورة » ومنها الآلية » وهى تسمية الشىء باسم 
الته مجازا مرسلا علاقته كونه الته » كقول أعشى باهلة : 
إف أتتصى لسان لا أسر بها من علو لاعجب فيا ولا ضجر 
فقوله : لسان يعنى مقالة فسمى المقالة باسم الا التى تحصل بها وهى اللسان 
مجازا مرسلا علاقته الآلية » ومنه قوله تعالى :# وَاجْعَل لى لان صذق فى 
الأغرين ۸7€ + الشعراءع أئ كرا خسنا وثناء ق الأحرنين »وما الي وهي 
تسمية الشىء باسم محله مجازا مرسلا علاقته الحلية كتسميتهم الجماعة بالنادى فأصل 
النادى امحل الذى تجلس فيه الجماعة فسموا باسمه الجماعة الجالسين فيه مجازا مرسلا 
علاقته كونه محلا لهم . ومنه قوله تعالى :© ليدع اديه مكذع الزَّبَانية 4 
[ 107 :18 العلق ] ومنها الحالية أى تسمية الشىء باسم الحال فيه مجازا علاقته كونه 
حالا فيه كقوله : ذإ ففى رَحْمَةِ الله هُمْ فيها ادون 4 [ ٠١۷‏ : آل عمران ] 
مى الجنة باسم الرحمة لكون الرحمة حالة فى الجنة . 

وللمتجاز: المرسل علاقات أحرى غير ما د کرنا وفيها د كرنا من الأمفلة كفا لان 
لم نرد استيعابها بل ذكر أمثلة متعددة منها يتم بها وضوح المعنى للسامعين » فإذا 
حققت با ذكرنا من البيان أن لجاز ينقسم إلى عقلى وم ركب ومفرد » وأن كلا 
ون الم کو و فرطل واستعارة » فاعلم أَنّا قد بينا بغاية الإيضاح 
امجاز العقلى وامجاز المرسل من المفرد والمركب ولم يبق من أقسام لجاز إلا قسم واحد 
هو الاستعارة وهذا أوان الشروع فى تحقيق مباحث الاستعارة . 


عت 16 ربت 


اعلم أولا أن الاستعارة من مادة عَّ و رّ وهى مصدر Ss‏ 
Sy‏ ل ذا كانت 
معتلة ا ع و و و ا الفين ا 
بالاعتلال فى المصدر تاء زائدة. )ا تقول : استقام استقامة واستعان استعانة » واستعار 
RE E A TT Th‏ 
واستدكف استنكافا » ورما أجريت مجرى الصحيح مع ل العين » كقوله تعالى : 
ل اسْتَخوذ عليهم الشَيطَانْ 4 :١97‏ المحادلة) فأصل 0 قن التغاور :وهو 
التداول فالمتاع المستعار تداوله امالك ومريد الانتفاع الذى هو المستعير » واللفظ 
بذاولة مهاف الأضل خارف اكداول المعير والمستعير للمتاع المعار » ومن هذا 
المعنى » قول عنترة : | ظ ) 
EE‏ ساسح ذف سادق الكسياقة a‏ 

فإذا عرفت ما ذكرنا وعلمت أن أقسام الجاز ثلاثة وهى المجاز العقلى والمركب 
والمفرد . فاعلم أن واحداً مها لاتكون منه استعارة أصلا وهو المجاز العقلى > وما 
يانى فى بحث الاستعارة التخييلية من أن عوك هور البيانيين وسلفهم فى الحقيقة 
. مجاز عقلل لايرد على ماذكرنا لأن. تسميتهم ذلك المجاز العقلى استعارة فيه ا 
لأن 7 لأسائله: تعن الاسيضارة فال وسترى إيطتاتحة يما يان إن شغ الله 

وأنة كاف کی فيو لذن ا ولا يات منه شىء من أنواع 
الاستعارة غيرها » واا الحاز المفرد فهو الذى منه سائر أنواع الاستعارة لأنا قدمنا 
أنه لايخلو من أحد أمرين : إما أن تكون علاقته المشابهة أو غيرها » فإن كانت المشابهة 
: فالاستعارة » وإلا فالمجاز المرسل » ونذكر خلال ذلك التخييلية التى هى فى الحقيقة 
مجاز عقلى عند الجمهور والسلف من البيانيين » ثم نذكر الاستعارة التى هى قسم 

من امحاز ال ركب وهى القثيلية . 

اعلم أن الاستعارة التى هى قسم من قسمى امحاز لوو تقس لشاف كته 


1 مه 


ا بذلك إلى أنواع كثيرة مختلفة . وسنبيّن لك جميعها مع 
غاية الإيضاح . اعلم أولا أن أصل الاستعارة التشبيه فهى مجاز علاقته المشاببة وهم 
يقولون : إن التشبيه زوج بالمجاز فتولدت من بينهما الاستعارة » واعلم أن الاستعارة 
لايد قيهن حتف لحن طرق اله الذق هر أت اع اله يدو اة :> 
ولابد مع ذلك من حذف الو جه والأداة > فالاستعارة لم يق فيها عن ل التشبيه 
الذى هو أصلها إلا المشبه به فقط أو المشبه فقط وهى بهذا الاعتبار تنقسم إلى 
تصريحية ومكنية » وبرهان الحصر فيبما بهذا الاعتبار أنك تقول لابد. فى الاستعارة 
من حذف المشبه أو المشبه به ولا ثالث فإن كان المحذوف المشبه فهى التصريحية » 
وإن كان المحذوف المشبه به فهى المكنية » واعلم أن المشبه به إذا حذف فى المكنية 
كنك أن ايرس لقف واف الوازيقها :“نفد ذلك NANA N‏ 
إل لهه امد كو ر اتاد هو غو ل اة لخيره عو معي الاما رة اة 
5 من أهل البيان » فالتخييلية عندهم مجاز عقلى » وإنما موها استعارة 
بجازاً والتصريحية نسبة إلى التصرج الذى هو التعبير بالكلام الواضح الذى لايقبل 
التأويل » وسميت الاستعارة تصريحية للتصرج فيها بلفظ المشبه به والمكنية من الكناية 
ا 0 يحاك ا 
الأصلى > ومعنى الاستعارة بالكناية عندهم : أن المشبه به المحذوف استعير 
0 المذكور من غير تصرح به بل بالكناية عنه بلازمه والدلالة عليه به ويظهر 
معنى الكناية والتصريم لغة من قول الشاعر : 
وإف لأكنى عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح 
يكال لأنفيا 2< للصير كين جر للق وار ايك املد جردي EE NES‏ 
فالأصل تشبيه الرجل الشجاع بالأسد ف الشجاعة حذف لو 
الشجاع واستعير له الأسد الذى هو المشبه به وصرح بل بلفظه فصارت تصريحية › 
وفوا "يرشن هو قرية الاتيفغاوة وال الا ساره بالكاية رل آي دوي ادل :* 


اذا ا ا اا ا فت كن تة لاسن 


رونا طشك 


فإنه أراد تشبيه المنية بالأسد والجامع بينهما الاغتيال والإهلاك فذكر المشيه الذى 
شو اكه ا ا 
فرمزه للأسد بالأظفار هو معنى كونها كناية لأن الأسد لم يصرح به » وإنما ذكر 
بطريق الكناية عنه » والاستدلال عليه بلازمه » وإسناد الأظفار إلى المنية هو الاستعارة 
اة الاق اللقيقة اة قى اها اللقوى وها كداز إستناذنها 
إلى المنية وهى ليست لما فإسنادها إلا مجاز عقلى عند السلف من البيانيين . وإنما 
عروه أنقنا ا كارا بويا و ثنائنة نذا الاعان اكير عليه 
جعل الاستعارة التخييلية قسما ثالغا » لأن عدهم التخييلية قسما إنما هو باعتبار لزومها 
لمك لقنتم اتيم له بالاتقلال © الأنا اة لاسلا فا اللمكنية 
لملازمتها. عند سلف البيانيين » لأن أداة التقسم عنادية أبدا كإما ونحوها ولا عناد 
بين المتلازمين » ولا تصلح أيضاً قسماً للمصرحة لأن التخييلية على مذهب الأقدمين 
حقيقة لغوية مجاز عقلى وأمجاز العقلى ليس قسما من أقسام الاستعارة » وأما على 
يدهب ا کو ا ملم ا لطا كينا ی لأن اا 
عنده تنقسم إل تخييلية وتحقيقية » فإذا كانت التخييلية عند الأقدمين مجازاً عقليا وعند 
السكاكى استعارة مصرحة تبين أنها لايصح كونها قسما لما فقولك : الاستعارة إما 
تصريحية أو مكنية هذا تقسم صحيح لأنه لابد من حذف أحد الطرفين » فإن كان 
المشبه فهى التصريحية وإلا فالمكنية » ولا يصح قولك : الاستعارة إما مكنية وإما 


لأن التخييلية عند الأقدمين مجاز عقلى والمجاز العقلى ليس من أقسام الاستعارة › 
. كا لايصح قولك : الاستعارة إما تصريحية واما تخييلية ». لأن التخييلية مجاز عقلى عند 
الاقم وا عند لسکا گی ون وافقها ان ف ى الك غل رة 
المكنية » والذى يصح قسما للتخييلية إنما هو الاستعارة التحقيقية لأنك تقول المستعار 
له إما أن يكون له وجود فى العقل أو الخارج » أو لاوجود له فى واحد منهما . . 
'فإن كان له وجود فى العقل أو الخارج فهى التحقيقية وإلا فالتخييلية . وهذا التقسم 
ذكره السكاكى وهو الذى يقبله الذهن السلم » فجعل التخييلية قسما للمصرحة. 


ردن كك 


والمكنية لاتصح إلا بالنظر لملازمتها المكنية عند اا . واعلم ان ماذكرنا من 
أن الاستعارة بالكناية هى لفظ المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه هو مذهب جمهور 
البيانيين وسلفهم ونص عليه العشري اق لاتاق اتسين واا : © وَالّذِينَ 
ينفُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميكاقه © :٠٠[‏ الرعد] وهذا هو المعول عليه عندهم فى 
المكنية . 


وفيها أربعة مذاهب غير هذا المذهب الصحيح » فالمذاهب فيها خمسة بالاستقراء 
والمعتمد منها هو مابيّنا » وسنبين الأربعة الباقية وهى مذهب السكاكى » ومذهب 
الخطيب > ومذهب العصامى » ومذهب صاحب الكشاف » أما مذهب السكاكى 
فى المكنية فهو أا لفظ المشبه المستعمل فى المشبه به بادعاء أنه هو بعينه أى من 
جنس حقيقته » وإنكار أنه شىء آخر مستدلا على ذلك بإضافة لازمه إليه » 
فالاستعارة عدذه فق قولك + انشبت المنية أظفارها هى لفظة المنية المستعملة عندة 
فق الأس ‏ ابالعاة أن جه على ال يه انوي لاقو a E‏ 
وإطلاق المنية مراداً بها الأسد مع ادعاء أا هى هو بقرينة إضافة أظفاره الها هو 
ا المعنن. المضدرى .- وما مذهب الخطيب فى المكنية وهو القزوينى 
حطيب دمشق قاضى القضاة محمد بن عبد الرحمن صاحب التلخيص والإ لإيضاح ع 

فهو اه افيه لر الى روك کا شوق اليه رع ا 
لكوع" القية يه الس تكو انكرت اليه الفا ھا دده معناه أن المتكلم بهذا اللفظ 
أراد تشبيه المنية بالأسد بجامع الاغتيال والإهلاك » فأضمر التشبيه فى نفسه وحذف . 
أركانه كلها إلا المشبه الذى هو المنية وأثبت له لازمه المحذوف الذى هو المشبه به . 

فامحذوف الأسد ولازمه الأظفار المثبتة للمنية » فالمكنية عنده تشبيه مضمر فى 
النفس مدلول عليه بذكر لازم المشبه به . وأما مذهب العصامى ف المكنية فهو أن 
الاستعارة بالكناية لفظ المشبه به المقلوب المستعار ممح اموب ب بعال عمو 
الكلام كناية عن لازم معناه . وتقريره فى نحو أظفار المنية أن يقال شبه الأسد بالمنية 


واستعير لفظ المنية للأسد ثم جعل الت ركيب المشتمل على هذه الاستعارة وهو مجموع 
قولك : أنشبت المنية أظفارها بفلان » من حيث معناه بعد التركيب وهو إنشاب 


سے ۱٦۹٩‏ س 


لذ تنك الحقيقى اظفاره بفللات ¢ كناية عن تحقق الموت فهى عند هم 0 قرو ع / 0 
المقلوب » وهو قلب المشبه به مشبها والمشبه مشها به كقول محمد بن وهب يدح 


الملأمون بن هار 


رون الرشيد : 
وا الصباح کن غر ته وجه الخليفة حن باح 

وأما مذهب صاحب الكشف ف المكنية فهو أا اللازم المرموز به للمشبه به 
الحذوف وهو الأظفار فى المثال المذكور » ويسمى استعارة لاستعارته للمشبه > 
وبالكناية لأنه كناية عن النسبة » أى إثبات الأسدية للمنية » وهذا هو ما فهمه 
صاحب الكشف من كلام صاحب الكشّاف » والتحقيق أن كلام صاحب الكشاف 
بالق لاقني E N‏ نفس لق لوعي الا ةن لكيه 
0 لامعول على شىء منها » وسنذكر لك وجه بطلان كل واخد 
منها على سبيل اللف والنشر المرتب . 

أما مذهب السكاكى فى المكنية فوجه القدح فيد أن نما انان ار 5 لاد له 

سم الاستعارة على مذهبه » والحكم على شىء بأنه استعارة وهو ليس من اللاشقعارة 
اع ا 0 اصطلاحا إلا على 
مجاز علاقته المشاببة » وإيضاح ذلك | آنا قيضا أن نتهي دق :الكيزة أ لفقل المشبه 
العمل ف ا E N Na‏ 
الاس مدعيا آنا هى هو 2 د بدليل نسبة ا الاچ ولأبخفى أن لفك 
المشيه كالمتية فى المثال كور م يستعمل إلا فيما وضع له تحقيقا للقطع بآن المراد 
الت الوك نيه 0 . غاية الأمر ادعاء اتخاذ الموت Ss ml‏ 
الاستعارة يستعمل فى معناه الموضوع له تحقيقا » والسكاكى نفسه فسر الاستعارة 
احا و اعد عرق N‏ الال توي عردم ني بدو خا ز لقره امثير 
بالكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فلا يكون على مذهبه المشبه فى صورة 
الاستعارة بالكناية استعارة والحاصل أن هذا الكلام الذى ذكرنا يشتمل على مقدمتين 
صحيحتين بت رکب منهما قياس اقترانى من الشكل الثانى ينتج بطلان مذهب 
اق 


1006 سد 


وكيفية نظمه أن نقول لفظ المشبه الم يستعمل إلا فى معناه » ولا شىء من 
الاش رة يستعمل فى معناه » ينتج لاشىء من لفظ المشبه باستعارة وهو المطلوب 
فر ی السك كن" واغلم أن تهنا القبائن ای ا م نت 
مقدمتيه فيبا حرف سلب » والشكل الثااى يشترط لانتاجه اخحتلاف مقدمتيه فى 
EE ag N‏ ماله ة ما هو معلوم لأن صغراه التى 
هى قولنا : لفظ المشبه لم يستعمل إلا فى معناه موجبة معنى , a‏ 
إلا فتاسكت م وإلا ونفى النفى إثبات فصار المعنى لفظ المشبه مستعمل ف معناه 
فقط » فإذا كانت تسمية الاستعارة تختل بالذهاب إلى مذهب السكاكى فلا وجه 
للذهاب إليه » وما أجاب به فى المفتاح عن هذا الاعتراض نوقش فيه كثيراً وفيما 
د كرنا. كفاية , 


وأما مذهب الخطيب فالدليل على عدم صحته أنه فسر المكنية بأنها تشبيه مضمر 
الف الق امسق المي معنى مر ن المعانى قائم بنفس الششخص ؛ والاستعارة 
ھی الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فالمعنى القائم بنفس الشخص لايصح 
أن يكون استعارة » وا مكنية بالمعنى المصدرى لا يصدق علا حد الخطيب ا 


اال" لصدرى استعمال اللفظ فى غير ما وضع له والتشبيه مباين لذلك ضرورة . 


وأما مذ هب العصامى ال" وجه له لذن ما ادعأه من قلب الققيية ملق الأصل 
بلا موجب ولا و جعله ال م كناية عن ١ن‏ معناه لابد فيه من 
فمذهبه ل١‏ ل عليه 0 إليه 


وأما مذهب صاحب الكشف فقد قدمنا أنه غلط من أجل فهمه من كلام صاحب 


الكشاف غير مراده » وصاحب الكشاف موافق للجمهور فى المكنية وأيضاً فان 


2 


مذهب صاحب | الكشف الذى هو أن ن المكنية هى لدرخ رر نه لا به ايدرف 
كالأظفار فى المثال المقذم يظهر القدح فيه بأن الأظفار اوت ف “معتاها 


اة قلست مجازاً تى تكون استعارة » وأا اهاز و ف إسنادها ١‏ لى المنية م قدمنا عن 


سے ۷١‏ س 


ر بض البنانيين أن الأظقار قى ,الال الد كور محا لاما سمععملة فى 
مشبه وهمى تخيله الذهن وتوهمه لادليل فيه CE‏ القول 
تكون استعارة مصرحة تخييلية ا ياتى تحقيقه فى مذهب التخييلية فتجصل أن الأظفار 
مثلاً فى المثال المذكور إما حقيقة لغوية أو إستعارة مصرحة وكل منهما يباين المكنية 
دي تقرط قرل: ای اکت وا كرنا تكن أن فار الخال 
المذكور حقيقة لغوية ومجاز عقلى عند الجمهور يناف تسميتهم لما استعارة مخييلية ) 
وإنما سموا هذه الحقيقة اللغوية وامجاز الإسنادى استعارة على سبيل المجاز العرفى » وإلا 
فالتخييلية عنده غير داخلة فى حد الاستعارة کا قدمنا ء فإذا حققت المذاهب فى 
المكنية فسن لق الذاهب اق قرينتها ١‏ اغله اف خر عا أن 
قرينة المكنية هى المسماة الاستعارة التخييلية » وهى إسناد اللازم المرموز به للمشبه 
به المحذوف إلى المشبه » والتخبيلية عندهم فى الحقيقة حقيقة لغوية . 


وإنما امجاز فى إسناد لازم المشبه به إلى المشبه وهو ليس له ء والإسناد المجازى 
ليس من أقسام الاستعارة لأنه يحاز عقلى » وإنما موه استعارة تخبيلية على سبيل انجاز 
العرفى . وعلى مذهب الجمهور فالمكنية والتخييلية متلازمتان لاتوجد إحداهما بدود 
الأخرى » ووجه ملازمتهما عندهم ظاهر لأن المشبه به الحذوف لابد أن يرمز له 
بشىء من لوازمه ويسند ذلك اللازم إلى المشبه المذكور » فالمشبه به المحذوف المدلول 
عليه بلازمه هو المكنية وإسناد ذلك اللازم إلى المشبه هو التخييلية فالتلازم واضح › 
ولا يخفى أن الاستعارة لاتنفك عن قرينتها » لأنها جزء من حدها » إذ لابد فى النجاز 
من قرينة كا لاتنفك قرينة الاستعارة عنها » وهذا هو المذهب المعول عليه . والخطيب 
موافق للجمهور فيه » فهو يوافقهم فى التخييلية ويخالفهم فى المكنية » ومذهب 
السكاكى ف قرينة المكنية أا تكون طوراً استعارة تحقيقية » وطوراً تخبيلية » وطوراً 
حقيقة لغوية » فمثاها تحقيقية قوله تعالى  :‏ وَالّذِينَ يَتَمَضُونَ عَهْدَ الله 4 وقوله 
ليا اض ابلعى مَاءَكِ # 4 4: هودع لأنا قدمنا أن السكاكى يقسم الاستعارة 
إلى تحقيقية » وتخبيلية » لأن المستعار له إما أن يكون موجوداً فى الخارج أو العقل 
أو معدوماً فيما » فإن كان موجوداً فى واحد منهما فهى التحقيقية وإلا فالتخبيلية › 


عد 11/7 حت 


فالتحقيقية قسمان نظراً إلى وجوده فى الجن أو العقل . فمثال التحقيقية التى 
التحقيق فيا عقل » قوله تعالى : ل وَالَّذِينَ يََفُضُونَ عهد الله 4 لأنها استعارة 
بالكناية وفرينتها استعارة تحقيقية لوجود المستعار له فيها عقلاً » وإيضاحه أن المراد 
تشبيه العهد بالحبل والجامع إثبات الوصلة بين أمرين » فحذف الحبل الذى هو المشبه 
به وذكر العهد الذى هو المشبه » ورمز للحبل المحذوف بشىء من لوازمه وهو 
النقض أى تفريق طاقات الخبل وتفكيكها . 

فالنقض الذى هو قرينة المكنية ليس باستعارة تخيبلية بل فيا استعارة تحقيقية 
تصربحية تبعية » وإيضاح ذلك أنه لما شبه بالحبل شبه إبطال العهد بتفكيك طاقات 
الخبل فجرت فى ملام المشبه وملام المشبه به تبعا لما يلائمه كل منهما . ففى الكلام . 
استعارتان إحداهما مكنية » والأخرى تصريحية تحقيقية » وبيانه أنه شبه العهد بالحبل 
فاستعمل فيه على مذهب السكاكى بادعاء أنه هو بدليل إضافة النقض إليه > وغند 
الجمهور أنه حذف المشبه به الذى هو الحبل وأثبت لازمه المرموز له به الذى هو 
النقض للمشبه المذ كور الذى هو العهد على سبيل الاستعارة الكنية » ثم شبّه إبطال 
العهد بتفكيك طاقات الحبل الذى هو النقض وحذف المشبه الذى هو الإبطال 
وصرح بالمشبه به الذى هو النقض فصارت استعارة تصريحية والمشبه الذى هو 
الإبطال موجود عقلا فصارت تحقيقية » وتحقيقها عقل » ومثال إتيان قرينة المكنية 
استعارة تحقيقية وتحقيقها حسى قوله تعالى : «9 يآ أَْض الى مَك 4 لأنه شبه 
الماء بالغذاء و حذف المشبه به الذى هو الغذاء وذكر المشبه ا الذى هو الماء ورمز للغذاء 
احذوف بلازمه الذى هو البلع » وعند السكاكى آذه الماع ا ق ا زا دعا 
أنه هو القرينة نسبة البلع اليه 

والبلع مستعار للغور لأنه شبه غور اماء فى الأرض ييلع الغذاء » والجامع الغيبوبة 
. الحاصلة لكل منبما » فحذف المشبه الذى هو غور الماء وأثبت المشبه به الذى هو 
o yS‏ ا غور 


تبعية فقرينة هذه المكنية ل قرينة e‏ استعارة 


ع ¥ 


- 


غذاة و “كل كت وة ا س وين عا ا 
أراة مقي E‏ الخ رى ريم مشهورة فى قوة تاثيرها فى الغداة 
E‏ 0 0 
ا ey e‏ 
أراد تشبيه الشمال بالشخص الالك مدعيا كن احر بدليل إضافة يده إلا › 
ونی ذكر اليك غناو اللتعاراة سر عة اة لاا راك تشبيه “دنع رهه و تخيله 
لريح الشمال بيد الشخص المتصرف » فحذف ذلك الشىء المتوهم المتخيل الذى 
هو المشبه » وصرح بالمشبه به الذى هو اليد » فجاءت استعارة تصريحية » والمشبه 
لاو جود له فى الحس ولا فى العقل فكانت استعارة تخبيلية » فقرينة هذه المكنية استعارة 
e‏ وال إتيان قرينة المكنية حقيقة لغوية عند السكاكى » قولك 
نبت الربيع البقل ) إذ المراد عنده تشبيه الربيع بالفاعل امختار بادعاء أنه عينه لقرينة 
نسبة الإنبات إليه على سبيل الاستعارة المكنية . والإنبات الذى هو قرينة هذه المكنية 
حقيقة لغوية » فإذا ام اع ا نس اي لفن ! البيانيين » وجمهورهم فى قرينة المكنية 
أنها الاستعارة التخييلية التى هى فى نفس الامر حقيقة لغوية مجاز عقلى » وحميت 
. استعارة تخيبلية على سبيل المجاز العرى . وحققت أن مذهب السكاكئ فى قرينة 
المكنية » أا تارة تكون تحقيقية مضرحة » وتارة تكون تخيليية مصرحة » وتارة تكون 
Es‏ المكنية والتخييلية متلازمتان عند الجمهور والخطيب وأنهما 
ليستا بمتلازمتين عند السكاكى 5 بينا . 
“افاعا أن السعد التفتازانى اختار ماذكره الزمخشرى › من أن ملازمة المكنية 
والتخبيلية أمر- “غالب لا لازم ٠»‏ لجؤاز أن تكون قرينتها تحقيقية » ک) فى قوله : 
« وَالّذِينَ يَفَضُونَ عَهْدَ الله 4 . الأن فيه عنده استعارة مكنية » وقرينتها استعارة 
دالبب ا 
به ورمز له بلازمه الذى هو النقض وسكي بات و إلى العهد الذى 


¥ ا 


عو ا المذكور » فالحبل المحذوف المدلول عليه بلازمه الذى هو تفكيك طاقاته 
المعبر عنه بالنة لنقض استعارة بالكناية » والنقض المذكور شبه به إبطال العهد فحذف 
المشبه الذى هو الإبطال » وصرح بالمشبه به الذى هو النقض فكانت استعارة 
مصرحة . 

ثم اشتق من النقض الفعل الذى هو ينقضون فكانت تبعية فقرينة هذه المكنية 
استعارة تحقيقية مصرحة تبعية » فظهر عدم ملازمتها للتخييلية ا اختاره || 
وحاصل مذهب الزمخشرى أنه إن شاع استعمال ملام للمشبه به فى ملام المشبه 
ا سواه کان ملام ابه اذى اسعمل فيه ملام الب 
به له وجود ف ١‏ أو العقل أو لا وجود له فى واحد منبما ء وأما إذا لم يشع 
e ES ww‏ اممازى 
كمذهب الجمهور » سواء كان للمشبه ملام يشبه ملام المشبه به موجوداً فى الح 
أو العقل أولا , وهذا المذهمب هو الذى اقتصر عليه اححقق السمرقندى إلا أنه اعتبر 
وجود ملاثم للمشبه يشبه ملام المشبه به وإن لم يشع استعماله فيه » والزمخشرى 
يعتبر لكثرته فى كلام العرب » كقول لبيد : 


وغداة ريح قد كشفت وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 
و 

ريك ال عة مد ارهش ولك ضعف النسيم بخطها 

كتبت سقيما فى صحيفة جدول فيه الغمامة صححته بنقطها 
وكقول الآخر : 

قد جلسنا بروضة غناء. نى بيشا كؤوس المناء 


روضة محها الجداول تجرى تحت سوق الغصون كلرقطاء 
صقتتها يد النسم فلاحت فيه أزهارها كنحم ماع 
وبا الورد لاح مثل خحدود كمي باحمرار صنع الحياء 


سدم ١16‏ س 


و محل الشاهد مص هذه الآبيات ¢ قو له 6 صقلتها يل النسم 5 وينفرد مذهب 
ا قندى فيما إذا و جد للمشبه ملام يشبه ملا المشبه به المستعمل فيه 8 
لسمر ا ٤‏ 2 فوم تع 
الف اليد كترل ابن کا 


نوائب غالتتى فأبدت فضائل فكانت وكنت النار والعنبر الوردا 
فلولا علاه عشت دهرى كله وكيس كلامى لا أحل له عقدا 


فإنه أراد تشبيه الكلام بالنقد بجامع أن كلا محل للمفاخرة والتزين » فحذف المشبه 
به الذى هو النقد » ورمز له بلازمه الذى هو الكيس على سبيل الاستعارة المكنية › 
وأثبت المشبه الذى هو الكلام وأضاف إليه ملام المشبه المحذوف الذى هو الكيس 
الملام للنقد » فكما أن المشبه به الذى هو النقد يلاثم الكيس لدخوله فيه وخحروجه 
منه » فكذلك المشبه الذى هو الكلام له ملام يشبه الكيس وهو الروية والذهن لكون 
الكلام خارجا عنما فهما له كالكيس للنقد » والروية التفكر فى الأمر » والذهن 
الاستعداد التام لإدراك العلوم بالفكر 


ويطلق على القوة المعدة لاكتساب العلوم والفكر حركة النفس فى المعقولات › 
وأما ركتبا فى المحسوسات فتخيل » فقرينة لل اي 
عند السمرقندى استعارة تحقيقية لوجود المستعار له فيها عقلا » وإ ن لم يشع استعمال 
ملام المشبه به فيه فهى تحقيقية مصرحة أصلية عند السمرقندى » وأما عند صاحب 
ال ا 0 اذه ا 
ل es‏ 6 لعقل » ولم يشع استعماله فيه › 
الجن اهار باتفاق السمرقندى والزمخشرى » لأن السمرقندى يعتبر الوجود وهو 
غير موجود والزمخشرى يعتبر شيوع الاستعمال › وهو ليس بشائع استعماله فيه . 
e‏ عزره بنان ن الأفهام 
كلا سبب للإبانة والإيضاح › فحذف المشبه ه "اذى هو الكاتب ورمز له بملائمه 


1 همه 


الذى هو البنان » غل سبيل الاستعارة المكنية وأضاف البنان إلى المشبة الذئ هو 
الأفهام > ولم يشع استعمال البنان الذى هو ملام ا فى ملام المشبه الذى 
هو الأفهام مع كون الأفهام م يوجد ها ملام يشبه البنان » فإذا حققت مما ذكرنا 
مذاهب البيانيين فى المكنية ومذاهبهم فى قرينتها وأن المكنية والتخييلية متلازمتان عند 
سلف البيانيين وجمهورهم وأن السعد التفتازانى اختار ماذهب إليه الزخشرى من كون 
الملازمة بين التخييلية والمكنية أغلبية غلسة لا دائمة . 
فاعلم أن الا عنه. فى ملازمة المكنية والتخييلية معان سے ارهاب 
التتخييلية توجد دون المكنية٠»‏ والمكنية لاتوجد دون التخييلية » والثانى ‏ أن كلا 
منهما توجد دون الأخرى . 
TT TT‏ لتحقيق الذى يتلقاه الذهن السلم 
بالقبول هو أن التخييلية توجد دون المكنية » توجد دون التخييلية ويجتمعان 
معا ؛ وإنما ذكرت أن هذا هو التحقيق لكثرة الشاهد له فى كلام البلغاء » فمثال 
إتيان التخييلية دون المكنية قول ألى تام ': ا 
ل ا ل 
فإنه توهم للملام شيعا يمازج الروح شبيها بالماء » وأطلق اسمه عليه استعارة 
تخييلية » ولا مكنية معها » كقول أبى الطيب المتنبى : 
. وقد ذقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبينى قلت ماقلت عن جهل 
' ارم ا وأطلق اسمها عليبا استعارة تخييلية ولا مكنية 


> وكقول أشجع السلمى : 
تشفط ل ل تيرق فى حده ماء الردى يجرى 
وقول البحترى : 
افا سام اطا ايا دنا تروى بماء كلامك الرقراق ‏ 
وقول التهامى :: 


لت لا/ا١‏ ده 


أذهبت روشق ماء النصح والعذل فاذهب فلست بمعصوم من الزلل 


وقول تليق .هذه اليتيلة “علا بال طنه ر القن تن افيا" أن مقا ضيه 
الشعراء: ليست له بمقاصد : 


قد صد ف حلم الاكابر عن ل شفة الفتاأة الطفلة المغغفاج 


فالماء فى جميع هذه الأمثلة مستعار لأمر وهمى على سبيل الاستعارة التخييلية 
المصرحة ولا مكنية معها » ومثال إتيان المكنية دون التخييلية قوله تعالى : ل وَالّذِينَ 
يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميكاقه 4 لأن قرينة المكنية فيها تحقيقية لا تخييلية کا قدمنا 
عن ادى والزعشرئي واتار السعد: التازاق. وال اجقاعيما بيت ليد 
المتقدم » فهذا الذى مثلنا له من اجتاعهما وانفراد كل منبما عن الأخرى هو اختيار 
E EEN‏ ا ا ا و ذا عل اا ما 
السكاكى ف أن قسنم التخييلية هو التحقيقية » لأنك تقول المستعار “له إما أن يكون 
له وجود فى الحس أو العقل أو لاء فإن كان له وجود فى أحدهما ‏ فالتحقيقية › 
وإلا فالتخييلية كا قدمنا » وأما جعل التخييلية قسما للمصرحة والمكنية فلا يصح 
ولا يعقل إلا بحسب تبعها للمكنية عندهم کا بيناه فيما مر . 
ته فد كرا :فى .هذا الدرمن الباق شن دك الافعدلال عل :الأ ادف نى 
بيت أبى ذؤيب اذل المتقدم بلازمه الذى هو أظفاره » ولمعترض أن يقول كيف 
معيلرة يدي ا عن ري اا أن د ا رضيو ا 
بالأسد فالأظفار تنسب لغير الأسد حقيقة ومجازاً » فالحقيقة كقوله تعالى : 9[ وَعَلَى 
الَّذِينَ هَادُوا عَرَّمْنَا كُلّ ذى ضفر 4 [ ٠١١‏ : الأنعام ] والمجاز كقوله : 
وذى رحم قلمت أظافر جهله 20 بحلمى عنه حين ليس له حلم 

وكقول حسان رضى الله عنه : 


نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها إذا الزعانف من أظافرها خشعوا 


کل عه 


فاق اا ا سل عليه ادهل :من سوع اا عام 
الإيذاء » واستعار الأظفار فى البيت الثانى لما ينشأ عن الات الحرب من جرح “أو 
موت بجامع الإيذاء أيضا ؟ والجواب عن الاعتراض المذكور کا أورده بعض امحققين 
أن الغالب استعمال الأظفار لخصوص الأسد » وغلبة استعماها ف لحضنوصه كافية › 
فاندفع الاعتراض المذكور والله تعالى أعلم . فقد ينا بغاية الإيضاح كيفية انقسام 
الاستعارة إلى مصرحة ومكنية » ويا المذاهب فى المكنية » والمذاهب فى قرينتها › 
وبينًا التخييلية عند الجمهور وأن عدهم ها قسما للمصرحة والمكنية إنما هو بحسب 
ملازمتها عندهم مع المكنية » وبينا كيفية انقسام الاستعارة عند السكاكى بحسب 
وجود المستعار له حسا أو عقلا وعدمه فيهما إلى تحقيقية وتخيلية » وبينا الكلام فى 


ملازمة المكنية والتخبيلية وعدمها » وحققنا امقام فى ذلك بما لامزيد. عليه 


والآن نتكلم عن انقسام الاستعارة باعتبارات أخرى » اعلم أن الاستعارة باعتبار 
الإتیان فيها مما يلام للقي نه أى 'الغيه وقدم OE‏ وعد دما a‏ 
قسمة ثلاثية إلى مرشحة ومحردة ومطلقة » وإيضاحه أنه إذا ذكر فيا ملام المشبه 
عقن فيح لى اھ یا کل لاع ود کت ا اله ليده 
وأن أظافره لم تقلم » لأن اللبدة والأظفار من ملام المشبه به الذى هو الأسد دون 
الرجل الشجاع الذى هو المشبه » وإن ذكر فيها ملام المشبه فهى المحردة کا 
لواستعرت أسداً لرجل شجاغ وذكرت أن ذلك الرجل الشجاع شاكى السلاح 
لأن السلاح من ملام المشبه الذى هو الرجل الشجاع دون المشبه به الذى هو 
الأسد . . وأما إذا لم يذكر فا ما يلام واحداً منبما فهى المطلقة . وأبلغ هذه 
الأقسام الثلائة ‏ المرشحة ثم المطلقة وأدناها المجردة » ووجه كون المرشحة ابلغها . 
والجردة أقلها بلاغة » أنك إذا أردت تشبيه رجل شجاع بأسد مثلا » واستعرته له 
وجعلت ذلك الأسد المستعار للرجل الشجاع متناهيا فى القوة والشجاعة لذكرك ما يدل 
على ذلك من اللبدة وقوة الأظفار بعد التقلم وكان ذلك أدل على شجاعة ذلك الرجل 
وها ما لو شيته بمطلق أسد . وإذا أردت ف المجردة أن تشبه رجلا بأسد فاستعرته .له 
وذكرت أن ذلك الرجل شاكى السلاح كامل الادوات وان الاسد المستعار له مطلق 


ع :13/5 بهن 


أشي و ا ل حا لا E‏ الرجل الضعيف إذا كان كامل السلاح 
وأدوات القتال قد يغلب الرجل القوى الذى ليس كذلك » وإنما الفضيلة فى ذلك 
السلاح لا لنفس الرجل الضعيف » فظهرت أبلغية المرشحة وعدم بلاغة المجردة 
وتوسط المطلقة بينهما . واعلم أن الترشيح والتجريد المذكورين لايعتبر واحد منهما 
قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه وغفر له هذا التقسمم الذق ذكره علماء 
5-00 انقسام 0007 سين كيده يل 
27 للا ع عور رس ار 
فقط . وإما أن لايذكر ملام لواحد منہما › وإما أن يذكر لكل واحد ہما ملام 
ا فى قول زهير: 00 ظ 


لدى أسد شاكى السلاح مقذف له ابد أظافره لم تقلم 


فان قوله : شاكى السلاح من ملام المشبه الذى هو الرجل الشجاع » وقوله : 
له لبد ا أظافره لم تقلم » من ملام لمعيه يلالد لعو الأسد . فهذا القسم الأخير 
موجود بالتة ته . فكيف يقسمونها بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام والأقسام 
الموجودة أربعة ؟ وأجاب بعض الحققين عن هذا الإشكال بان هذا القسم الرابع 
درج لا عالة فى بعش الأقسا لاله » يان أن ذا ذكر ملام للشب به وملام 
للمشبه معا لايخلو المقام من واحدة من ثلاث , إما أن يكون ملام المشبه به أقوى 
وأكثر من ملام المشبه » وإما عكس ذلك وإما أن يستويا » فإن كانت القوة والغلبة 
ملام المشبه به فهى مرشحة وإن كانت TS‏ استويا واعتدلا 
تساقطا فكأمهما لم يذكرا فتكون مطلقة » فرجع الة لقسم الرابع إلى أحد حد الأقسام الثلاثة 
التى ذكرها البيانيون فارتفع الإشكال . 


و اة عار اخره إل أصلية وتبعية > وهتابظ ذلك أن اا ت 
الذى هو المشبه به إن كان اسم جنس جامدا ولو بالتاويل أو کان مصدرا فالاستعارة 


د 186 د 


al‏ إن كان a‏ اسما مشتقا كاسم الفاعل واسم الك 
أو كانت فى معنى حرف فهى تبعية . 

فاعال الاو اأ الت لار يمه فيا امه حمق حافه فرلك :رات أسذا 
يرمى . فالمستعار منه الذى هو الأسد اسم جنس جامد . فاستعارته للرجل الشجاع 
أصلية لأنها م تجر فى شىء قبله بالأصالة نم فيه بالتبع کا ستعرفه مال اة 
إن شاء الله » '/مثال الأصلية التى المستعار منه فيها اسم جنس بالتأويل قولك رأ 
حاتما . تعنى رجلا جوادا » لأن المستعار منه الذى هو حاتم أصله علم شخص 
موضوع لشخص بعينه فمسماه لا أفراد له أصلا حتى يدعى أن المستعار له فرد 
نا الكو هذا العن الخرق الذي هو مضي جاع اندر Sa‏ تجار ناما 
حتى صار كل من اشتهر بتلك الصفة يسمى باسمه . فصارت لفظة حاتم بهذا الاعتبار 
كأنها اسم جنس "لكل جواة » فاستعارته لجل ار جواد استعارة أصلية لأن المستعار 
منه فيها اسم جنس بالتأويل » ومثال الاستعارة الأصلية التى المستعار منه فيها مصدر 
-قولك عجبت من قتل زيد عمرا . تعنى أنه ضربه ضرباً شديداً » فالمستعار منه الذى 
هو القتل المستعار للضرب مصدر » فاستعارته للضرب أصلية لأنمها لم تجر فى شىء 
قبل المصدر ثم فيه بالتبع بل جرت ف المصدر بالأصالة والاستقلال ا سيتضح من 
ال اة إن" كناف الله , 

وأما مثال التبغية التى المستعار منه فيبا فعل فكقوهم : نطقت الحال بكذا لأن 
المراد تشبيه دلالة الحال على الأمر بالنطق به » والجامع الإبانة والإيضاح » فحذف 
المشبه الذى هو الدلالة وصرح بالمشبه به الذى هو النطق فكانت مصرحة › ثم اشتق 
من النطق الذى هو المصدر الفعل الذى هو نطقت فكانت الاستعارة تبعية لجريانها 
فى المصدر أولا ثم فى الفعل بالتبع لجرياتها فى المصدر ؛ ومعنى كونها تبعية أنها لاتجرى. 
TR‏ 3 عدر > ولذا كافك افيه ل المدر 6و إبشاعه 
أن معنى الفعل الذى هو نطقت مركب من أمرين : أحدهما ‏ المصدر الذى هو 
الحدث . والثانى ‏ الزمن فلفظ نطقت يدل بالمطابقة على نطق فى زمن ماض » فمعنى 
الفعل مركب من مصدر وزمن » والماهية المركبة يستحيل تعقلها حتى تتعقل اجزاؤها 


و ا عن 


التى تركبت منها فملاحظة النطق ال ا ل 
جزء من مدلوها » والماهية المركبة لاتعقل إلا بالتبع لإدراك أجزائها ال Ty‏ 
لا الو ا ا ا ل 
ل ا ا 
الخال تبعا لملاحظة استعارة النطق للدلالة . فالمصدر الذى هو الفعل الحقيقى أصل 
للفعل الصناعى لأنه مشتق منه على التحقيق » والفعل اي 
المصدر جزء من مدلول الفعل الصناعى الذى هو الفعل الماضى والمضارع وجزؤه 
الآخر الزمن » والمقصود فى التشبيه الذى هو الاستعارة المصدر لا الزمن » فلا نظر 
إلى الزمن فى الاستعارة أصلا » فلزم جريائها فى المصدر بالأصالة ثم فى الفعل بالتبع 
له » ولا يخفى أن الفعل إذا حللته انحل إلى مصدر وزمن » فإذا كان الزمن لا التفات 
إليه أصلا فى الاستعارة » تعين قصد المصدر فلزم جريانها فيه بالأصالة ثم فى الفعل 
بالتبع له » واعلم أن ماذكرنا من أن ماهية الفعل الصناعى مركبة من المصدر والزمن 
فقط وأن النسبة إلى الفاعل المعين غير داخلة فى مفهومه بل الدال عليها جملة الكلام 
هو مذهب الجمهور فنطق عندهم تدل على نطق فى زمن ماض ولا تدل على نسبة 
ذلك النطق لفاعل معين بل الذى يدل على ذلك جملة الكلام . 


وأما على ماذهب إليه السيد ومن وافقه من أن ماهية الفعل الصناعى مركبة من 
ثلاثة أمور وهى : المصدر » والزمن » والنسبة . فوجه كون الاستعارة فى الفعل تبعية 
أن معناه لما اشتمل على النسبة غير المستقلة بالمفهومية كان تمام معنى الفعل غير 
المستقل » لأن المركب من المستقل وغيره غير مستقل » وغير المستقل لايصلح للحكم 
عليه بالموصوفية فاعتبرنا التشبيه والاستعارة أولا فى المصدر لاستقلاله بالمفهومية ثم 
فى الفعل بالتبع له » ومثال الاستعارة التبعية التى المستعار منه فيها اسم مشتق قوهم : 
الحال ناطقة بكذا : فالمراد تشبيه دلالة الحال بالنطق . والجامع الإبانة والإيضاح »› 
فحذف المشبه الذى هو الدلالة وصرح بالمشبه به الذى هو النطق فكانت مصرحة » 
ثم اشتق من النطق اسم الفاعل الذى هو ناطقة ء فكانت تبعية لجريائها فى المصدر أولا 
ثم فى الاسم المشتق منه بالتبع له » وإيضاحه أن الاسم المشتق إذا حللته انحل إلى مصدر 


۱۸۲ س 


وذات . . والمصدر أبدا معين » والذات مبهمة » فاتضح أن المقصود الأهم الجدير بأن 
يعتبر فيه التشبيه الذى هو أصل الاستعارة » المصدر ل لتعينه وكون الذات المتصفة به مبهمة . 

فقولك ناطقة معناه ذات متصفة بالنطق فالنطق معين والذات مبهمة » فالمقصود 
الأ هو المعين. لا اليم + » فلو كان المقصود عندهم بالتشبيه والاستعارة الذوات 
التصفة بالمصادر لذكروا الألفاظ الدالة على نفس الذوات مفرزة عما يقوم بها من 
الصفات التى هى المصادر › بان يقولوا فى قائم ذات لها قيام . وفى ناطق ذات ها 
نطق مثلا » فلما اشتقوا الأوصاف المشتملة على المصادر والذوات وأبهموا الذوات › 
والحال أن المصادر معينة دل على أن المقصود فى أصل الاستعارة المصادر فجرت 
فيا بالأصل وف الأسماء المشتقة منها بالتبع » وأيضاً فإن قوله : ناطقة مشتق من النطق 
والمشتق لا يعقل إلا بعد تعقل المشتق منه . ظ 

فلفظ ناطقة لا يفهم معناه إذا إلا بعد تعقل معنى النطق فهو تابع له فى المفهومية › 
فكون الاستعارة قله ت د ظا عر الله معان أعلم . 


ومعنى كوك الاستعارة تبعية حالة جريانها فى متعلق معنى الحرف هو ماستراه 


إن شاء الله » اعلم أولا ‏ أن المراد بمتعلق معنى الحرف هو ما يعبر به عنه عند 
تفسيره مثل قولنا : من معناها ابتداء الغاية نحو : سرت من البصرة إلى الكوفه › 
وف معناها الظرفية نحو : زيد فى الدار » وكى معناها العلة والغرض نحو جئتك كى 
تكرمنى > وهكذا فهذه متعلقات معافى الحروف لا نفس معانيها وإلا لكانت أسماء 
لأن الكلمة إذا كان معناها مستقلا بالمفهومية ملحوظا لذاته ولم يكن رابطة بين 
أمرين . . فإن اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فتلك الكلمة فعل » وإن لم يقترن بواحد 
منها فتلك الكلمة اسم مثل مطلق ابتداء » ومطلق ظرفية غرض ٠»‏ وإن كان المعنى 
غير مستقل بالمفهومية ملحوظاً تبعا لكونه رابطة بين أمرين كانت الكلمة الدالة على 
ذلك المعنى حرفاً » وذلك كابتداء السير من البصرة وظرفية الماء فى الكوز مثلا » 
فإذا افادت هذه الحروف المعانى الخاصة ‏ كخصوص ابتداء السير من البصرة س 
استلزمت هذه المعانى العامة » كمطلق الابتداء اللازم لخصوص ابتداء السير من 
البصرة ضرورة لأن العام لازم للخاص عقلاً ضرورة › إذ العام فى الاصطلاح جزء 


ب ۳ س 


ا اا لأن: العاف فلن مو ن ورا 
و ص م فدر مستر شر 


وأفراده تایز فيما بينها بفصوهما وخواصها » فالحيوان مثلا جزء من ماهية 
إنسان.» والفرس" مثلا لازم لكل منهما . وجزء الإنسان الآخر الناطق » وجزء 
افون الآخر ا الصاهل » والحيوان قدر مشترك بينهما » فا ماهية عندهم و 
جنها الذى هو جزؤها الأعم منها ما صدقا ومن فصلها الذى هو جزؤها ها المساويها 
ما صدقا » فالأعم لازم للأخص على كل حال ضرورة بلا عكس. فإذا حققت ذلك 
فسنبين لك عليه الاستعارة التبعية فى متعلق معنى الحروف مثالا وذلك عندهم م 
فى قوله تعالى : « قالط آل فِرَعَوْنَ ليكو لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرْنَاً 4 : القصصع : 
فإن ال فرعون التقطوا موسى لينفعهم ويكون لهم قرة عين کا جاء فى القرآن عن 
امرأة فرعون أنها قالت : 9 رة عن لى ولك لا وة عسى أن يَْعنآ أو تَحِدَهُ 
وَلْدأْ 4 [4: القصص] › ولم يلتقطوه لإراد- ل ا 
شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب عله الغائية عليه وعلة الشىء الغائية 

هى التى تحمل على تحصيله لتحصا a e‏ 
واتخاذه ولدا » فالتشبيه وقع بين ترتب عداوته وحزنه هم على التقاطه » وبين ترتب 
انتفاعهم وقرة أعينهم به على الالتقاط » فالمشبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط . 
والمشبه يه ترت الانتفاع وقرة العين على الالتقاط . . والجامع مطلق الترتب فى كل 
منهما » ثم استعير ترتب الانتفاع وقرة العين الذى هو المشبه به على الالتقاط لترتب 
العداوة والحزن الذى هو المشبه على الالتقاط » واستعمل المشبه به الذى هو ترتب 
الانتفاع وانحبة على الالتقاط فى المشبه الذى هو ترتب العداوة والحرن عليه بدليل 
لام التعليل . ثم استعمل فى المشبه الذى هو ترتب العداوة والحزن على الالتقاط اللام 
اموضوعة للمشبه به الذى هو العلة الغائية أعنى المحبة والانتفاع » فجرت الاستعارة 
أولا فى الترتب المقصود لآل فرعون لترتب آخر حاصل بالفعل غير المقصود لحم 
والعلاقة مطلق الترتب ف الأمرين ثم جرت ف اللام بالتبع لذلك الترتب » وقد استفيد 
الأمران المذكوران من اللام فهى فى المثال المذكور موضوعة لترتب العلة الغائية على 
معلوها كترتب احبة والانتفاع على الالتقاط . ولكنها مستعملة فى غير ما وضعت 


ا له 


له وهو ترتب العداوة والحزن على الالتقاط 4 العداوة والحزن حون علة التقاطهم 
له » بل العلة نقيض ذلك فهذه اللام الموضوعة لترتب العلة الغائية على معلوها 
المستعملة فى ترتب اخر غير ذلك بمثابة الاسد الموضوع للحيوان المفترس المستعمل 
فى الرجل الشجاع على سبيل الاستعارة المصرحة فى كل منهما إلا أنها فى الأسد أصلية 
اة اام جين جامد وف للام تبعية لأنها فى متعلق معنى حرف » وهذا الذى 
قررنا به معنى التبعية فى متعلق معنى الحرف هو أحسن التقريرات » واعتراض بعض 
المحققين عليه كابن يعقوب المغرلى فى كتابه مواشب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح 
بأن التبغية. قسنم هن المضرحة والمصراحة لابد أن يذكر فيا المشبه “به » والتقرير ‏ 
المذكور لم يذكر فيه المشبه به الذى هو امحبة ل بموسبى و حينكذ 00 
ال a‏ أشرنا للجواب عنه فى التقر 
المد كور بان اله بيه الدى هو ترت العلة الغائية على معلوها كترتب A‏ 
الالتقاط » هو مدلول لام التعليل واللام المذكورة » فبذكر اللام الموضوعة للعلة الغائية 
يظهر التصريم بترتب العلة عا ل هذه اللام الأمرين أعنىٌ الأصلى 
والتابع معا : لأن متعلق معنى اللام هو الترتب المذكور فجرت الاستعارة بين الترتيبين 
N‏ اللام ا ا r‏ كون الاستعارة فى 'المثال 
المذكور من الاستعارة بالكناية بناء على أنها واقعة بين العداوة والحزن مع الحبة 
والانتفاع . 
TT TE NT‏ 
والانتفاع رف كل منہما على الالتقاط فترتب العداوة والحزن عليه فى نفس 
الأمر واقع لامحالة وترتب المحبة والانتفاع عليه واقع بحسب رجاء ال فرعون وأملهم . 
ثم حذف المشبه به الذى هو الانتفاع والمحبة ورمز له بلازمه الذى هو اللام وأدخلت 
على المشبه شبه المصرح به الذى هو العداوة والحزن » فالكناية على هذا ظاهرة والله تعالى 
أعلم . واعلم أن مذار قرينة الاستعارة TS‏ 
إلى الفاعل أو المفعول أو المجرور . فمثال كون قرينتها نسبتها إلى الفاعل قولك 
جع نب ا :ساد MO E‏ 
التبعية . . . لأن الحال لاتنطق حقيقة » ومثال كون قرينتها نسبتها إلى المفعول قول 


د 186 س 


جمع الحق لنا فى إمام قال ل ا ااا 
فان وقوع القتل على البخل والإحياء على السماح قرينة الاستعارة التبعية » لآن 
البخل لايقتل حقيقة لكونه معنى من المعانى » وكذلك السماح لايحيا حقيقة لأنه 
معنى أيضا قد استعار قتل البخل لإزالته بجامع اقتضاء كل منهما إعداما فيما تعلق 
به بحيث لايظهر ذلك المتعلق » واستعار إحياء السماح لإكثاره بجامع ما فى كل منهما 
من ظهور متعلقه وانتشار اثاره » ثم اشتق الفعلين من المصدرين على سبيل الاستعارة 
التبعية وقرينتها فيهما نسبة الفعل إلى مفعوله » ومثال كون قرينتها النسبة إلى المفعول 
صبّحنا الخزرجية مرهفات اتاد دی اروا کو ها 
إلى المفعول الأول حقيقة لأن معنى صبحنا . قدمنا لهم الصبوح أى الشراب صبحا . 
کا قال ابن كلثوم : ألا هبى بصحنك فاصبحينا والخزرجية رجال من الخزرج وتقديم 
الصبوح لهم ممكن حقيقة » وأما كون الصبوح المقدم لهم مرهفات أى سيوفا قواطع 
فهذا ما لا يمكن على الحقيقة » فكانت نسبة الفعل الذى هو صبحنا بمعنى قدمنا 
الصبوح إلى مفعوله الثانى الذى هو مرهفات قرينة الاستعارة التبعية . والحاصل أنه 
أراد تشبيه ضربهم هم بالسيوف صبحا بتقديمك الصبوح لهم » والجامع التضاد على 
سبيل الاستعارة"التيكمية ٠‏ فتحدفه المشيه الذئ هو الضرت »و اتيت المنقنية به الذى 
هو الصبح أى تقديم الصبوح فكانت مصرحة . ثم اشتق من المصدر الفعل وهو 
صبحنا » فكانت تبعية ونسبة هذا الفعل إلى مفعوله الثافى الذى هو مرهفات قرينة 
هذه الاستعارة التبعية » ومثل هذا البيت المذ كور قول القطامى : 
تسريه مات عة يا ما كان خاط علیہم كل زراد 
لأن معن تفرم + نقدم فم طعام الضيافة واللهذميات ٠‏ 'نسبة الى اللهذم وهو 
القاطع من الأسنة والمنسوب إلى اللهذم هو الطعنات .٠أى‏ نجعل قراهم عند اللقاء 


185 س 


٠‏ الطعنات اللهذم » ويحتمل أن يراد باللهذميات نفس ا » وتكون ياء النسبة زائدة 
اللمبالغة ) يقول وھ أمرى أى شديد الحمرة » والزراد : ناسج الدرع . فالمراد 
تشه تقديم الطعنات أو الأيكة عند اا بالقرى . 1 رخن اتقديم للضيف E‏ 
الغا ا اا ا ا 

واستعير اسم القرى لتقد الطعنات TT‏ من القرى نقريهم ا 
نقدم لهم الطعنات أو الأسنة على طر E lc‏ ال 
هو قر إلى مفعوله الثانى الذى هو لحذميات . ومثال كون قرينة الاستعارة التبعية ‏ 
نسبة الفعل إلى المفعولين معا قول الحريرى : ظ 


وأقرى المسامع إما نطقت ا و ا ال 


لأن وقوع القرى على كل من المسامع والبيان لايصح على الحقيقة » فهو قرينة 
على المجاز الذى هو الاستعارة التبعية هنا » ووجه الاستعارة فيه واضح من الأمثلة 
الع د كرا E‏ الأحيزة حكييها ف "كون E CT‏ 
إل الق ل اه أن كوت :اللتعول الأول سه ار الان ا غا معا وال 
کون قريتها تعلقها بامجرور قوله : [ فََشَرَهُم بعَذَابِ أليم 4 [14: الانشقاق] 
لأن ذكر المجرور الذى هو الات يدل عل أن الان الت معي الإخبار بما 
يسر إذ لا سرور ولا بشارة فى العذاب » فعلم أن المراد استعارة الإخبا ر بما يسر 
للإخبار بما يحزن والجامع التضاد على سبيل الاستعارة التبكمية م و اتضاحه إن 
شاب اله فى تحت الاستتعارة العاف كوا شتق. الفعل الذى هو فبشرهم و 
فكانت تبعية وقرينتها تعلقها بالجرور بعدها . 


واعلم اماو من كرن مدا و ا إلى الفاعل أو المفعول 


1 أو امجرور مر أغلبى. فلا يناف أن تكون قرينتها غير ذلك م فى قولك : قتلت زيدا 


من ضربته. ضريا شديد | لأن نسبة هذا القتل إلى فاعله ومفعوله حقيقة » فقرينة 


a‏ لس ا ا ولا امجرور » فالمدار المذ كور اغلبى 
ل ارما 


AV 


واعلم أن الشيخ يوسف السكاكى اختار رد الاستعارة التبعية إلى المكنية بجعل 
قرينة التبعية استعارة مكنية وجعل نفس التبعية قرينة تلك المكنية وإيضاحه بمثاله 
إن نطقت الحال مثلا عند القوم المراد به تشبيه الدلالة بالنطق جامع الإبانة والإإيضاح 
فحذف المشبه الذى هو الدلالة وصرح بالمشبه به الذى هو النطق على سبيل الاستعارة 
المصرحة . ثم اشتق الفعل الذى هو نطقت من المصدر الذى هو النطق على سبيل 
الااستعارة التبعية » والحال المسندة إليها النطق هى قرينة هذه التبعية 

أما اختيار السكاكى فهو أن لفظة الحال استعارة مكنية > لأن المراد عنده تشبيه 
الحال بإنسان ناطق » وأنها استعملت مراداً بها إنسان ناطق بادعاء أنها هی هو لاشىء 
آخر. بدليل نسبة. النطق إلا كا قدمنا تحقيق مذهبه فى المكنية .. فالحال التى هى قرينة 
التبعية عند القوم استعارة مكنية عنده ونطقت التى هى التبعية عند القوم هى قرينة 
المكنية عنده » واختياره هذا مردود بأنه مؤد للقول بالاستعارة التبعية لامحالة » وإذا 
كان نفيه لها يلزمه فيه القول بها فلا وجه له » وإيضاح ذلك بأنه صرح ف المفتاح 
فى امجاز 0 نطقت الحال بكذا ا الوهمى كلفظ 
ا 56 المستعار..للصورة الوهمية الشبيبة لآ 

ال ويم الفعل لا محالة لضرورة كونبها مجازاً علاقته المشابة . 
والاستعارة فى الفعل لاتكون إلا تبعية عنده وعند القوم » فلزم السكاكى القول 
بالتبعية فاختياره ردها إلى المكنية مع اضطراره إلى القول بها لا وجه له » ولا فائدة 
فيه . واعلم أن تحقيق وجه كون الاستعارة فى SS‏ الفعل 
لاتصح فيه الموصوفية اللازمة للتشبيه الذى هو م مبنى الاستعارة ونفى اللازم يقتضى 
نفى الملزوم > وإيضاحه أن الفعل وإن دل على الحدث الذى يصح أن يحكم به 
ويوصف به لايصح أن يحكم عليه لأن وصفه اعتبر فيه نسبته إلى الفاعل لا لذاتها 
بل ليتوصل بها إلى حال الفاعل الخصوص فلم يمكن الحكم عليه ا أن الحرف لا 
وضعه الواضع ليفيد معنى نسبياً نحو الابتداء فى من مثلا ليتوصل به إلى خال متعلقة 
امخصوص كالكوفة والبصرة فى ابتداء السير من إحداهما ‏ لايصح الحكم على مدلوله 
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لقضده لغيره > وا يحكم غل الابتداء عند قطعه .عما اغتيز.فى الحرف لأنه لازم 
للمقصود بالحرف لزوم الأعم للأحص کا قدمنا تحريره » وهذا يقتضى أن نسبة الفعل 
إلى الفاعل لما كان القصد بها فى أصل الوضع استيضاح حال الفاعل لم يصح الحكم 
علا وما لايصح الحكم عليه لاتجرى فيه الاستعارة المقتضية لصحة الحكم بو جه 
الشبه وهو كذلك . . وکان القياس أن لايصح الحكم بها أيضا ولكن صح الحكم 
باعتبار الحدث المقصود الدلالة عليه على وجه الاستقلال . 

وأما قولهم : زيد قام أبوه فهو تأويل قائم الأب فلم يخبر فى الحقيقة بالنسبة الفعلية 
بل بالموصوفية فلا يتوهم أنه ما أخبر فيه بالنسبة فقط ‏ إذ الحدث الذى هو القيام 
ند آزيه جل أن ا فقداننين هذا أن الطائعة لخو اع E‏ الأ لا 
فى الفعل والحرف إما هى لعدم استقلاهما بالمفهومية حيث قصل الواضع معناهما 
لغيرهما جا تقدم تحقيقه » وذلك لأن عدم الاستقلال يستلزم عدم صحة الحكم . 
والاستعارة تستلزم صحة الحكم فتنافيا . 

وما قدا ق عض لاعت الماضية#من أن الفعل “يحل إل مضدان روزن .2 
وأن الزمن لا التفات إليه فى الاستعارة فيتعين قصد المصدر فتجرى فيه الاستعارة 
الأمالف مدن ا المت مه با لد ررد عليه مض ان عرص : 
وهو أنا نجد بعض الاستعارات مقصوداً فيها الزمن  »‏ فى قوله : ف[ أئى أَمْرُ الله 
N Ty‏ 
الزمن المستقبل بالماضى والجامع تحقق الوقوع فى المستقبل كتحقق الفعل الذى 
مضى » لأ تعلق علم الله بوقوعه لامحالة صيره. كالواقع فى زمن ماض » ثم استعير 
الزمن الماضنى للمستقبل فعبر عن الإتيان فى المستقبل بالإتيان»فى الماضى 
فجىء بصيغة الفعل الماضى الذى هو أنى . فهذه استعارة قصد فيها الزمن , 
والذى يظهر أن المقصوذ فى هذه تشبيه زمن بزمن ولا ملاحظة للمصدر فيا أضلا 
لأن المصدر الذى هو الإتيان مستعمل فى معناه الحقيقى ف كل شن المشبة والمشبه 
به .. فالإتيان ف أقى التى .هئ المستعار. منه وف سيق التى هئ المستعار له مقصود 


— ۸۹ س 


به معناه اللغوى حقيقة فدل على أن الحدث الذى هو المصدر الذى هو المقصود 
الأهم م من الفعل لم يلاحظ أصلا فى هذه الاستعارة » فيظهر بذلك سقوط الاعتراض 
الد كرو لأ اكا الان ا يكن "فيه الهدر واا ى لتسيوة ال 
بالاعمارة #الاشلة لاضف لذ ينا ركوة السدر كيد احا ن و اا 
بالااستعارة . 

تنبيه : اعلم أن الاستعارة فى اسم الآلة والمكان والزمان تبعية على التحقيق جرياتها 
E‏ أولا . ثم فى الأسماء المذكورة بال e SS‏ 
فلان للموضع ا ا و للزمان اا د 
a‏ هذا مرقد فلان لقبره ع أو مضى مرقده لوقت موته »› أو هذا مقتاله 
ا E‏ 


اة اق هو تميق ا حا ق ا و او و ی ع الوت 


RS‏ الآلة وال مان وا لكان 
على سبيل الاستعارة التبعية » فشد يدك على هذا التحرير » لأن مقتضى کلام كثير 
من البيانيين أن 'الاستعازة”ن أسان لالات والامكة > والأزمية أصلية وهى تبعية 
قطعا . 


فإذا. حققت ما ذكرنا من التقسيمات للاستعارات باعتبارات مختلفة فاعلم انها 
باعتبار تنافر المستعار منه والمستعار له وعدم تنافرهما تنقسم قسمة ثنائية إلى وفاقية 
وعنادية وبرهان الحصر فيبما أنك تقول : المستعار منه والمستعار له لابد هما من 
اج اون 11 إا ایک اعا شوم و ا بوملا أن لذ مك اتا 
فيه . فإن أمكن اجتاعهما فيه فهى الوفاقية » وإن لم يكن اجتاعهما فيه فهى 
العنادية . ”ميت الوفاقية وفاقية لاتفاق طرفيها فى الوجود فى محل واحد . وسميت 
العنادية عنادية لعناد طرفيها أى تنافرها ومنافاتهما غاية المنافاة بحيث بحيث يكون وجود كل 
واحد منهما يقتضى نفى الآخر . 

فمثال الوفاقية » قوله تعالى : 9 أو مَن كان مَيْناً فَأَحْيَْاهُ  ١١7‏ : الأنعام] . 


ففى قوله أحييناه استعارة تحقيقية مصرحة تبعية . والمستعار منه فيا الإحياء . 
العا ا واا فا فك اج ع ات واد ان عا 
الله ويبديها » ومثال العنادية استعارة اسم المعدوم للموجود لعدم فائدته » فإن الموجود 
العديم الفائدة هو والمعدوم سواء » فينتقل لذلك الموجود لفظ المعدوم لهذه المشابهة » 
ولا شك أن معنى الطرفين أعنى الموجود والمعدوم لا يجتمعان فى شىء واحد بأن 
كو رودا تعدوساً ف ان واد لات العدم :وا لوجود على طرف النقيض » ومن 
أميلة الغتادية عك هنذا الخال الد كرر :وهو + أى: عكسن هذا" الال أن يسار 
اسم الموجود للمعدوم لوجود فائدته » وانتشار ماثره » فإن صاحب الماثر الباقية » 
والأنفاع العا ران كان مود د اهو الود سراف لوصو ا ا عا 
إذ تحيئ فى الناس ذكره وتديم فم اسمه فتكون حياة ذكره كحياته فإذا نقل لفظ 
الموجود وأطلق على المعدوم المفقود لوجود ماثره حتى كأنه حاضر تحصل عنه لكونه 
ف افق ع ت الركدا ولد ار جرد لاق ادم عاد اعنم کان اع 
الوجود والعدم فى شىء واحد فى أن واحد 6 تقدّم فى الغال الأول . 

ومنبا أن العنادية الاستعارة التبكمية » والاستعارة القليحية فالتهكمية هى : ما 
كان ا لغرض منبها التبكم والهزء » والقايحية هى : ما كان الغرض ما إيراد القبيح 
بصورة شىء مليح لأجل الظرافة واملاحة » ولا تختلف التبكمية واتمليحية إلا بهذا 
القصد الذى هو التبكم والهرء فى التهكمية » والإتيان بالشىء الظريف المليح الذى 
يستظرفه الحاضرون » وأما فى الصورة الاستعمالية فالتهكمية والقليحية شىء واحد 
لافرق بينبما ويجمعهما حد واحد »فيحدان بانهما الاستعارة المستعملة فى ضد معناها 
الحقيقى أ و نقيضه بسنبب تنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب بواسطة تبكم أو 
تمليح فال اكب وله ال :$ BE‏ رهم بعَذّاب أليم ‏ أى أنذرهم استعيرت 
البشارة التى هى الإخبار بما يسر للإنذار الذى هو ضد ذلك بسبب إدخال الإنذار 
فى جنس البشارة على. سبيل التهكم والاستبزاء . ومثال الفليحية قولك : رأيت أسداأ تعنى 
رجلا جبانا على سب سبيل الفليح والظرافة . وامتناع اجتاع البشارة والإنذار من جهة واحدة 


ت 


وكذلك الشجاعة والحبن » فظهر كون التبكمية والقليحية عناديتين . 
واعلم أن الاستعارة باعتبار الجامع وحده تنقسم تقسيمين مختلفين باعتبارين 
مختلفين . . والقسمة فى-كل منهما ثنائية » وبيان التقسيمين المذكورين هو أن أحدها 
كون الجامع إما داحل فى مفهوم الطرفين . . وإما a‏ : 7“ 


ظ أ باع ترت کرد طم مذ لعل أحد ‏ وتر کرد حت لاط عل 
لاا الخواص . فالاستعارة بهذا الاعتبار ت تنقسم إلى عامية وهى المبتذلة وإ خاصية 


وهى الغريبة » فإذا حققت وجه هذين التقسيمين فسنبين لك حقيقة كل وا 
٠‏ اطم أن الجاع ف الاسرة اذ هو وجه اله ف انيه لاد اد 
فى مفهوم الطرفين أعنى المستعار له 0 أو غير داخل فى مفهومهما » 
فهى بہذا الاعتبار قسمان 0 الجامع الداخل فى مفهوم الطرفين استعارة التقطبع 
لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض ف قوله تعالى :[ وَقَطَْاهُمْ فى الأزض 
مما 6 [۱۹۸: الأعراف] فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام التى 
بعضها ملتزق ببعض » فاستعير لتفريق الجماعة وإزالة بعضهم عن بعض فالجامع 
د اللا ليح للا و عار ارقي فى القطع أشد» وكاستعارة 
ا الروك أى نسح الدرع فى قول القطامى : ظ 5 
الصا ا ل رف فاهفية. عن اند اوا 
E |‏ ديكات ابح يك EE‏ عابيو لكل ارا 
. استعار المخياطة ال لدي هو مح الفرع + أن الخياطة تضم حرق لقب 
|والزرد يضم حلق الدرع . فال جامع بينهما الضم الذى هو 0 فى مفهومهما › 
وكاستعارة إل لاسقاط ال مز مين وتفريقهم فى قول ًف الطيب ١‏ 


ل لل 
نثرتهم ‏ فوق الاحيدب نثرة 5 نثرت فوق العرو س الدراهم 
نارات يجمع e‏ ف كف أو وعاء يفعل با فعل تتفرق معه دفعة من غير 


اسم 


ترتیب ول نظام » وقد استعاره لما يتضمن التفرق على الوجه الخصوص وهو مااتفق 
قو ا سد ا ا لد الممدوح 
لأنه سببه . فالتفرق المذكور داخل فى مفهوم الطرفين 

ظ واعلم أن وجه عدولنا عن المثال المتعارف عندهم من استعارة الطيران للعدو 
E‏ اح سي ل اعرد لتر 
إليها » أن فى جعل ذلك الجامع داحلا فى مفهوم الطرفين نظراً » والذى يظهر عند 
5 عدم دخوله فى مفهومهما کا نبه عليه بعض امحققين ووجه عدم دخوله 
أن المستعار له الخدو وهو السير بسرعة . والمستعار منه الطيران والجامع قطع المسافة 
بسرعة » فنقول قطع المسافة بسرعة ليس داخلا فى مفهوم الطيران لأن الطيران هو 
قطع المساقة بالجناح . وليس من شرط إطلاق الطيران على ذى الجناح وجود 
السرعة . بل الطائر الذى يطير بغاية التمهل والتؤدة يطلق عليه الطيران . فالسرعة 
لازم أغلبى للطيران لاداحل فى مفهومه فلهذا عدلنا عن القثيل به . واعلم أن ا 
بالدخول فى مفهوم الطرفين كون الجامع أعم من كل واحد منهما بآن يكون قدرا 
مشتركا بينهما يجتمعان فيه وينفرد كل واحد منهما بخصوصية يختص بها عن الآخر , 
وإيضاح ذلك بحسب الأمئلة المتقدمة أن الجامع فى قوله تعالى ل وَقَطّعْنَاهُمْ فى 
الأرض كز اله O‏ ماتووصيفا لاما قدر مكدر لك رفيا 
أعم من كل واحد منهما » إذ مفهوم التقطيع إزالة الاجتاع بقيد كون الأشياء الحتمعة 
ملتزمة بعضها ببعض . ومفهوم تفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض إزالة الاجةاع 
بقيد كون الأشياء المجتمعة غير ملتزقة . فقد اشتركا فى الجامع الذى هو إزالة 
الاجتاع . واخمص التقطيع بقيد كون الأشياء المجتمعة ملترقة » واخحتص ‏ تفريق 
الحماعة بقيد كوا غير ملترقة » وكذلك الخياطة والزرد يشتركان فى كل واحد 
منهما ضم بعض أجزاء الشىء إلى بعضها . إلا أن الخياطة ضم مخصوص غير ضم 
ازرد كك ازرد ضممخصوص غر ضاخ ناض وغوه کر 
منهما بمخصوصية » وقس على هذا كل جامع داخل فى مفهوم الطرفين 
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تنبيه : اعلم أن قوم أن الجامع يكون داخلا فى مفهوم الطرفين › يرد عليه إشكال 
ET‏ ل ل ال ل 
فاجامع 5 قي الم كات » ا ف الاصطلاح هو الكلى الذ : ى الم شا 
مدلوله فى أفراده بل اختلف فيها بالقوة والضعف . مثلا » كالنور فهو فى الشمم, 
افو عع له فى ا اج » و كالبياض فهو فى الثلح أقوى منه ؛ العاج » فإذا حققت 
5 الجامع ذند أن e‏ ليك أن رن اقوى فى تعار منه منه فى المستعار 
ل 
مشككاً أبداً . بل لايكون إلا متواطعا » والمتواطىء فى الاصطلاح هو الكلى الذى 
استوى مدلوله فى أفراده فإذا عرفت بهذا أن الجامع لأتكون إلا کک وان جره 
الماهية الداحل فى مفهومها لا يكون مشككا » ظهر لك وجه الإشكال من جعلهم 
تما حاصله ات إنما ور امات a‏ : اا 
واف لتى ظفروا نبا خارجا عن الحقائق النوعية الر اجعة إلى 00 
o‏ ا 


ل كذلك لصحة وضع اللفظ المفهوم 
مركباً من حقيقتين كالجوهر والعرض مثل : الأسود فإنه موضوع لمفهوم مركب 
من الذات وصفة ا الأسوة ذات متصفة » فحيث صح تركيب الماهية 
المفهومة من اللفظ من حقيقتين جاز أن تكون إحدى الحقيقتين من قبيل المشكك 
لأن المشكك لايكون إلا فى الحقائق المستقلة » وامتناعه انما هو ف الجرء الذى 
لايستقل فى الحقيقة . كجزء الناطقية » والحيوانية فى الإنسان بخلاف الجزء المستقل 
كود شيعه مقر اها رما + تمع قله اتشكيلق باذايكوة نوف بعص 
أفراده من بعض » إذ لامتنع تفاوت الحقيقة التامة فى أفرادها بالقوة والضعف ٠‏ وإثما 
يمتدع تفاوت جزئها الذى لايستقل كالحيوان بالنسبة للإنسان . أو الناطق بالنسبة إليه » 
ومثال الجامع غير الداحل فى مفهوم الطرفين استعارة الأسد للرجل الشجاع › 
والشمين الوتجة المتہلل » ونحو ذلك لظهور أ الشجاعة عارضة للأأسد لاداخله فى 


Ot 


کے 


مفهومه . کا آنا عارضة للرجل الشجاع لان المشبه ذات الرجل المقيد بالشجاعة » 
ا التديا أيضا بز الغيد خارج عن المقيد . وكذا التهلل 
للشمس والوجه ع فا جامع حارج عن الطرفين 

وبيان التقسم الثانى باعتبار الجامع هو أن نقول الجامع فى الاستعارة لابد أن يكون 
هن E‏ ا . ان ايدو كه إلا الخواص . فان كان الجامع ظاهراً لكل ا 
فالاستعارة سمية . وهى البتذلة لظهور الجامع فيها لعامة اللناس وابتذاها أى امتهاتها 
بتناول كل أحد ها نحو : ا د جواد . وإن 
كان الجامع خفياً لايظفر بإدراكه إلا من ر طبقة العامة » فهى الاستعارة 
الخاصة وهى الغريبة . واعلم أن الغرابة تكون بأمور منها 0 
الشبه لكون التشبيه فيه نوع غرابة کا ى تشبيه هيئة العنان فى موقعه من قربوس 
السرج بهبيئة الثوب فى موقعه من ركبة o‏ 


£ 
يصىري فرسا بانه مودب : 
1 : و 


والعلك : معناه المضغ . والشكم . حديدة اللجام التى تدحل فى فم الفرس . 
فمعنى علك الشكم مضغ حديدة 00 الغرابة قد تحصل فى العامية 
المبتذلة بتصرف فيها من المتكلم حتى ينقلها بذا و الابتذال إلى الغرابة 


ا فى قول كثير عرة : 

قلا ا هن سے أ اة ومسح ٠‏ بالأركان من هو ماسح 
کت عل ی طا و وم ينظر الغادى الذى هو رائح 
EES OS‏ ونا وسالت بأعناق الط الأباطح 


فالأباطح جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى استعار السيول الواقعة فى 
الأباطح ! لسير الإبل اا ع دعا السرعة ا لين وسلاسة » والشبه 


ا لامر امن مدلل . لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف للطف والغرابة إذ أسند الفعل 


7© امت 


الذى هو سالت إلى الأباطح دون المطى وأعناقها على سبيل الجاز العقلى » فأفاد بإسناد 
الفعل اليها أنها امتلأت من الإبل وأدخل الأعناق فى السير لأن السرعة والبطء فى 
سير الإبل يظهران غالباً فى الأعناق وسائر الأجزاء تستند إليها فى الحركة وتتبعها 
فى الثقل والخفة . ومثل بيت كثير هذا قول ابن المعتز : 

مال عليه كعات «المى «حين :دعا اك جو ن 


أراد أنه مطاع فى الحى وأمهم يسرعون إلى نصرته . وأنه لايدعوهم لخطب إلا 
أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى يكونوا كالسيول تجىء من هاهنا ومن هاهنا 
وتنضب من هذا المسيل وذلك حتى يغص با الوادى وهذا شبه معروف ظاهر مبتذل 
ولكن حمئن تصرفه فيه أفاده اللطف والغرابة » وذلك أنه أسند سيلان الشعاب فى 
. المعنى إلى. En,‏ و جهتهم . فافاد أن الشعاب امتلأت عليه من الرجال وعدى 
الفعل الذى هو سالت إلى ضمير الممدوح بعلى فأكد بذلك مقصوده من كونه مطاعاً 
فى الحى وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدة استعارا ت لإالحاق الشكل بالشكل كقول 
امر ىء القيس . 
فقلت لهالا تمطي بصلبنه أرقف ا و 

أراه وصف الليل بالطول فاستعار له صاباً يتمطى به » إذ كأن كل صلب يطول 
عند التمطى » وبالغ بان جعل له أعجاز الاو التي در 
على قلب ساهره والضغط لکابده » فاستعار له كلكلا ينوء به يثقل به . قال الشيخ لشيخ 
عبد القاهر : 

لا جعل لنيل صلبا قد تمطى. به ثنى ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها الصلب 
كل 0 الشخص ورعى مايراه 
الناظر من سواده إذا قدامه وإذا es‏ ذا رفع البصر ومده فى عرض 


الجو » وأمثلة الاستعارة ال لعر يبه ة كثيرة جدا عير 00 5 ص ذلك قول ل طفيل 
الوك ا م 
وجعلت كورى فوق ناجية شات شح اها اسيل 


ہد ۱۹٩‏ س 


وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الاقتيات لإذهاب الرحل شحم السنام 
عن أن الشحي ها و کول ان الع ش 
غ 8 ماو الست الا وأذن الصبح لنا فى الإبصار 
ظ لأنه لما كان تعذر الإبصار منعا من الليل جعل إمكانه عند ظهور الصبح إذناً 
0 کو من امنا عن الا ساره اام “القن هي ال ية : 

فإذا حققت ماذكرنا من التقسيمات فاعلم أن ن الاستعارة تنقسم باعتبار الثلاثة 
اح اماع والطرفين إلى ستة أقسام » وبرهان .الحصر أن المستعار منه والمستعار له 
افا يات اوكا وا مكيار تعن و SS‏ له عقل » أو بالعكس فتصير 
أربعة والجامع فى الثلاثة الأخيرة عقر ير لأن اة الطر فين إن كان عقليا لابد 
أن يكون الجامع عقليا وأخرى إن كان الطرفان معا عقليين » لكنه فى القسم الأول 
فح السام الأريية نا سيق + أ ف أو مختلف » فتضير ستة . وهى استعارة 
محسوس لمحسوس بوجه حسى » أو بوجه عقلى » أو بوجه بعضه حسى وبعضه عق 


فهذه ثلاثة فى استعارة المحسوس للمحسوس . والرابع استعارة معقول لمعقول بوجه 
قل واغاس عار سوس تول وجه قل والسادس استعارةمقول خسو 


TT‏ حو ادع وا 
جستداً له خواز 4 [۸۸: AA E A EE‏ 
الذى خلقه الله تعالى من حلى القبط التى سبكتها نار السامرى عند إلقائه فى تلك 
ا لحل لخر التي أخذها من موطىء فرس جبريل عليه الصلاة ا 
الشكل .لأن ذلك الحيوان كان على شكل ولد لد البقرة . والجميع من المستعا 

والمستعار له والجامع حسى أى مدرك بالبصر . وكقوله تعالى : 8[ وَثْرَكُنا بَعْضَهُمْ 
ومیل يَموج فى بَعْض 4# [۹۹: الكهف] فإن المستعار منه حركة الماء على الو جه 
الخصوص وا لمستعار له حركة الجن والإنس أو يأجوج ومأجوج وهما حسيان والجامع 
ما يشاهد م ن شدة الحركة والاضطراب هو ي ار استعارة حسوس 
سوس اس كارن 37 : آنه لهم يم ابل بن مله انار ¢ ۳Y]‏ 


۱۹۷ س 


والمستعار له إزالة الضوء عن كاك اليل وهو موضع إلغاء ظله . وهما حسياك . 


والجامع لمما ما يعقل من ترتب امر على اخر اى خصوله عقب حصوله دائما أو 


ل 
غالباً . كترتب ظهور اللحم على كشط الجلد » وكترتب ظهور الظلمة على كشف | 
عن مكان الليل » والترتب أمر عقلى » وهذا الذى ذكرناه هو وجه هذه الاستعارة 
على التحقيق بديل قوله تعالى [ فَإِذَا هُم مُظلِمُونَ 4 [50: ي آم اشا رة 
محسوس محسوس با بعضه حسى وبعضه عقلى فكقولك : رأيت شمسا » وأنت تريد 
إنسانا شبيها بالشمس فى حسن الطلعة ونباهة الشأن » فالجامع حسن الطلعة ونباهة 
الى aw‏ مجني كد E E‏ اما ااينعفا ر 4" عمقو 
لعقول بوجه عقلى . فكقوله تعالى :9 مَن بعتا من مَرْقَدنَا © :٥۲[‏ يس] 0 
منه الرقاد » والمستعار له ارو ظهور الفعل » والجميع عقلى . أما الم 
وعدم الظهور فآمرهما واضح . وأما النوم فالمراد انتفاء اين ام 0 
اليقظة لا آثار ذلك من الغطبط وانسداد العين مثلا » ولاشك أن انتفاء الإحساس 
المذكور عقلى » واعترض بعض الحققين كون الجامع بين الرقاد والموت. عدم ل 
القعل لأن عدم ظهور الفعل أقوى فى الموت الذى هو المستعار له منه فى الرقاد الذى 
هو المستعار منه » والجامع لأبة أ يكوة أنوى" ل المشتعان سه .هذا الاغتر اح 
واقع موقعه لا وجه لدفعه » فالتحقيق فى الجامع بين الرقاد والموت هو البعث بناء 
عن" فو ار لمم كت بو الأيف 2 و النهشر بعة الوخد ودللك القن يهو 
رد الاحساس المعهود فى الحياة . واما لو قلنا إن ا لخا 
ل ل ا 
ا E‏ لاا يرد فيه البحث السابق ا فى النوم أقرى 
فى الشهرة وأظهر إدراكا » ولذلك لاينكره أحد ممن أنكر البعث بعد الموت 
ا البعث.من النوم . فهو بهذا الاعتبار أقوى فلا يناف أن معناه فى الموت 
أقوى فى المتعلق لأنه رد الحياة وإحساسها » وف النوم رد الإحساس فقط » وعلى أن الجا 
هو البعث فقرينة هذه الاستعارة كون هذا كلام الموتى بعد البعث مع قولهم ل هَذا ما 
وعد احمل وَصدَ صد ق الْمُرْسَلُونَ 4 [۲ه: ا 000 الذى وعد الرحمن وصدق فيه 


A 


الرسلوفو ١ E‏ ارقا لتقي انا ره 


حسو س المعقول والجامع عقلى فكقوله تعالى  :‏ فاصد ع بما ومر © [۹4: الحجرع . 


لأن المستعار منه الصدع الذى هو كسر الزجاجة ونحوها مما لايلهم » والصدع 
و ال ا 0 
ما أمر بتبليغه با سجماعه المبعوث إلييم وبيانه لهم والجامع 0 الصدع والتبليغ ا 
E‏ الاش إبائة مى ولا ينطمس اترا ج لايلتعم صدع الزجاجة » والمستعار 
له الذى هو التبليغ » والجامع الذى هو ا تر ما استعارة معقول لمحسوس 
لسر امسر سا بعد 
الحاقة] فالمستعار له كثرة الماء وهو حسى لأن مرجع کے شان ووه حر ا و2 
العاوع ولا شلك أن 0 للأجرام حسى باعتبار ذاتها والمستعار منه التكبر ا 
والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليان . أما عقلية التكبر فظاهرة من تفسيره » وأما 
ا ی کین ای 
بحيث يعظم فى النفوس » إما بسبب كثرة ا فى الماء » وإما بسبب وجود الرفعة 
ادعاءً أو حقيقة کا فى القكبر » ولا شك أ الا المعنى عقلى مشترك بين 


١ 0 


عقلة الاستعلاء الط فسن ية أن اراد به العلو المفرط فى 


الطرفين » فاذا حققت ااا الاستعارة التى ھی قسم مر ا لجاز المفرد » 
لوكي لقا SS N‏ الم کت 
اعلم أنا قدمنا الكلام على ال E‏ كي لس امجاز » وذكرنا ان المجاز 
E‏ عزيها اناف "كانت المقانية وى الما + 
التمثيلية وإلا فالنجاز المركب المرسل . والحاصل أن المجاز المركب هو اللفظ الم ركب 
الذى استعملت مفرداته فى معناها اللغوى » واستعملت جملته فيما شبه بمعناه الأصلى 
تشبيه القثيل » وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد للمبالغة فى التشبيه » أى تشبيه 
إحدى صورتين. منتزعتين من امرين أو امور بالأخرى » ثم تدخل المشبهة فى جنس 
المشبه بها مبالغة فى التشبيه » فتذ كر بلفظها من غير تقييد بو جه من الوجوه کا کت 
به الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن محمد وقد بلغه أنه متوقف فى البيعة له : 


ا 


ظ ( أما بعد فإفى أراك تقدم رجلا و تو خر اکر فا دا أتاك كتابى هذا ا 

والسلام ) شبه صورة تردده فى المبايعة بصورة تردد من قام ليذهب ف امر » 
فتارة يريد الذهاب فيقدم ول 1 ور ید وهر ای فاستعمل فى 
الصورة الأخرى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية » وجه الشبه هو الإقدام 
ET‏ جع قي ادا دروي زر 6 انق مفطل ال قي ما 
أراك تنفخ فى غير فحم » وتخط على الماء » لأن النافخ فى غير محل نار لايستفيد 
نسم نان ار عو لاق للش كم فق اله لا تكد نين كنا عن مدرو فافعو 
النافخ فى رماد » والكاتب على الماء صورة العامل عملا فى غير محله لايرجع عليه 
a ES,‏ اللفظ اندالبالطابية عل A‏ الاسرى N‏ 
على سبيل الاستعارة المثيلية » و5 يقال لمن يعمل الحيلة حتى يميل صاحبه إلى ما 
كان يمتنع منه اال يع امدق الذروة والغارب حتى بلغ منه ما أراد ) والمعنى 
أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال من يبىء إلى البعير الصعب 
و القع ل لطر وش وها ريط حك ی وا و ا 


TS‏ ل ل 1 کی 
حل سين الاستعارة واتمثيل مطلقاً . من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة 


ويفارق التشبيه ل ل 
ار تفل اديه الك الأطلاق ينرق إل جار ار کت 


واعلم أن الاستعارة اتمثيلية التى ذكرنا تحقيق الكلام عليها إذا كان استعماها فاشيا 
ميت مثلا » فجميع الأمثال السائرة من الاستعارة اتمثيلية . ولذا لاتغير الامثال » 
NS‏ انكرت انك a‏ بز لوحي EN‏ قير الو لا 
OS‏ االلسقها ره اواو وك فقوت وفنا اتيف فى لامعالا 
إل ضارا تدكرا واا رازا وة رجه بل ا شر ال موازدها ا يقال 
لجل الدى طب أمرا يعد تبه ى قرات اوقت الإمكان "الصف ضعت اللين.) 
بكسر تاء الخطاب لأنه ف الأصل ا وهی ( دسوس بنت لقيط بن زرارة ) 
وسبب الئل أنها تروجت شينخاً كبيرا ذا مال فكرهته قطلبت منه الطلاق فطلقها 


2 
م 


فتزوجت شابا فقيرا ثم أصابتها سنة فارسلت إلى الشيخ الأول تطلب منه اللبن فقال 
لوول فارطا اا حسف" ل ا عطليت الطالاق .فى اليك ا وخب 
فا ذلك ان الاتعطن نا . فلما"قال 'طاالرسول ذلك وفعت بها عل زوتها الشاب 
فقالت مذق هذا خير : أى لبنه الخلوط بلماء على جماله وشبابه مع فقره خير من 
الشيخ ولبنه . ثم نقله الناقل. الاول بمضرب هو قضية تضمنت طلب الشىء بعد 
تضييعه والتفريط فيه » ثم فشا استعماله فى مثل تلك القضية نما طلب فيه الشىء 
بعد السبب فى ضياعه فى وقت آخر . فصار مثلا لايغير بل يقال ضيعت بكسر 
التاء والإفراد ولو حوطب به المذكر أو المؤنث أو المجموع 5 أشار له مالك بن المرحل 
ل الكليية الهو قله : 

يديه ويك الصيف ضيعت اللبن 


واغلم آنا قدمنا أن الحا لمر کب إذا كانت غلاقنه عير المشاية فهو جار مرا 


هواى مع الركب ايبممانين مصعد جنيب وجيئانى بمكة موثلق 


3 د 


فإن هذا المركب موضوع للإخبار بكون هواه : أى نويه ومحبوبه مصعدا أى 
مبعدا مع الركب العافى وجسمه موثق ومقيد بمكة لكن ذلك المركب لم يستعمل 
فى ذلك المعنى بل الغرض منه إظهار التحسر والتحزن على مفارقة الحبوب اللازم 
ذلك بالإخبار بها لأن الإخبار بوقوع شىء مكروه يلزمه إظهار التحسر والتحرن 
فالعلاقة اللازمية » فقد صدق على ذلك المركب أنه نقل لغير ما وضع له لعلاقة 
غير المشابهة » فلا يكون حقيقة ولا استعارة تمثيلية فتعين أن يكون مجازاً مرسلا 
مركبا » وهذا ما أهمل القوم التعرض له » ولم يظهر لإهماله وجه . وأجاب عن ذلك 
بعض الحققين بأنه من قبيل الكناية فهو مستعمل فيما وضع له لينتقل إلى لازمه 
بعبدة ا طانم عله عند قار" ف كو العرطن لوث ا مشت ات 
الاستعارة إلى أنواعها اختلفة و حققت أنبا لابد ها من قرينة لأنبا بحاز علاقته المشاببة ا 


ينة هذه الاستعارة تعلق قوله تعافوا بكل من العدل » والإيمان لدلالته على أن 


البحترى 
وصاعقة من نصله تنكفى با على ارۇس الاقارن خمس سحائب 
كالسحائب » ولا استعار السحائب الخمس لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة 


هو عذدد أصابع اليد : 0 م جمواءع ذلك أنه أ راد الاو 0 ( واعدم 


ع6 
مردود . وسنبين لك وجهه عند “اثل به ثم نبين وجه رده . 5 ان القائل بان 


الأبتعارة ار أن التصرف فما إنما وقع فى أمر عقلى لا لغوى لآنها ل 
E‏ لمشبه إلا بعد ا ا ا 


a E E‏ الا بالا ارق ا 
استعمالا فيما وضعت أء وإنما قلنا إنبا لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله فى 
لدبي الللمبي ا ل لمكي لوال اااي الوقد راتكه لذن قود كي 

لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقوله استعاره » ولا كانت الاستعارة أبلغ من 
الحقيقة » إذ لا مبالغة فى إطلاق الاسم امجرد عاريا من معناه » ولما صح أن يقل 
امود ا ادع رودا امه E‏ كا لايقال ل نو ع ووه ا 


ع 


الفاسمكلة يذ اذ لايقال جعله ا إلا وقد الت فيه صفة الامارة » وإذا كان نقل 


3 
3 


ا به إلى المشبه تبعا لنقل معناه إليه بمعنى أنه اثبت له معنى الأسد الحقيقى 
ادعاء ثم أطلق عليه اسم ا 3 الاسد مستعمل فاط لعلا بكرن غاا 
Ga‏ 5 7 
e . 3‏ 1 9 1 
لغويا بل عقليا بمعنى أذ a‏ ل جعل الرجل الشجاع من حنم الاسد و جعا مالیس 
٤‏ الواقع واقعا عا ز عما ) وهذا صح الى ٤‏ قول او العميد : 
قامت تظلا مسسن ال 5 نفس اعز عل مسن سفسی 
قأمت تطلاشتى ومن عجب ا ا مسسن ابلس 
5 ا O ١‏ 00 
استعار الشمضن لغلام جسن الو جه والجامع الحسن والبباء 0 أنه ادعی لذلك 
| ص ت أ هه مرت 4 7 
اغلام معزى الشمس الحقيقى 3 و جعله سا 0 حقيقة لما كان التعيجب معنی 
اد لاتعجب اك يطل انشتاك حسن الو جه از E‏ خرو انما العجب ف فى تظليل ن 


2 


إياه 6 دا سينك لى اطا ENS‏ التعجحب 


لاتعجبو ا تك بل غلااتسه قد زر ازراره عل امير 
فله لا انه جعله قمر ا حقيقيا لما كان ل ع التعجب معنم لان الكتان إنما يسر ع 
إليه الا بسبب ملابسة القمر الحقيقى لا ملابسة إنسان كالقمر فى الحسن . والبل 


أله شميص. عليه ١‏ رة معني شددتت 1 را 9 عليه 6 ومثل ست او ل ١‏ قول 
اة 

ترى الشات م الكعان يلمحها ر Eas‏ ار احيانا شي 0 
فكيف تنكر أن تل معا جرها البدر فى كل وقت طالع فيا 


ووجه رد الدليل على أن الاستعارة مجاز عقلى . أن ادعاء دخول المشبه فى الجنس 
اطي تي كن الوا حر مسحي يي ركعي ار اليم الضرورى 


بان أسدا فى قولنا رأيت أسدا يرمى مستعمل فى الرجل الشجاع والموضوع له هو 
السبع الخصوص » و تحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به مبنى على 


َه جعل أفراد الأسد بطريق التاويل قسمين أحرهما المتعارف وهو الذى له غاية 
اسل عراءة وکال القوة فى مثل تلك الحثة ذات الانياب والاظفار > والثانى غير المتعارف 
ا لا ف زلا +١‏ فم OC‏ الله ا 
7 الذى له لل الجراءة ق لت اسحثة اخصوصة واهيحل الخفصوص »© و لقف 
| وضع له » والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى غير المتعارف › 
' وارتكب المتنبى هذا الادعاء فى عد نفسه وجماعته من جنس الجن » وعد جماله 
جنس الطير یٹ قال : 
وببذا يندفع ما يقال إن ey‏ ل الشجاع يناف 
القرينة المانعة عن إرادة الأسد » وأن التعجب والنبى عنه کا ف البيتين 00 
فالبناء ع تناسى التشبيه قضاء لحق المبالغة » ودلالة على أن المشبه بحيث لايتميز عن 
المشبه به أصلا حتى ! دك مازارتكو عن Ss‏ التعجب والنبى عن التعجب 
يترتب على المشبه 02 


امب ا اه 0 فى دعوى حصول 
المشبه فى الجنس المشبه به بجعل أفراد المشه به قسمين متعارف » وغير متعارف » 
كا مر . والثانى نصب القرينة على أن المراد بها خلاف ظاهرها فان الكاذب يتبراً 
من التأويل ولا ينصب دليلا على خلاف كمه بل يبدل اجهود فى تروم ظاهره » 
واعلم أن أحسن أنواع المجاز الاستعارة التمثيلية ثم المكنية ثم التصريحية ثم المحاز المرسل » 
وحسن التخيية عندهم بحسب حسن المكنية » لاا تابعتها عند سلف البيانيين › 

E‏ ات EY‏ الأول بم مد اعاة جهات الحسن 
فى التشبيه کان يكن وجه الشبه شاملا للطرفين والتشبيه وافياً بافادة ما علق به 
الغرض ونحو ذلك مما.هو مذكور فى التشبيه . والثافى ‏ بعدها عن الحقيقة کا يقع 
ها بالترشيح . الثالث ‏ كونها غير مبتذلة . الرابع ‏ أن لايكون وجه الشبه فى 
غاية الخفاء حتى تكون کالالغاز ORNS‏ تر امت ا ED‏ 


TS‏ يو 


الام يمه أن لايم فا اة اليه لفطا لأن :ذلك يطل العراض م 0 
أعنى أدعاء دخول المشبه ف الجنس المشبه به لما فى التشبيه من الدلالة على أن | 
e a‏ 
ومر كب وهو تقسيمه المعروف عند البيانيين فلا يرد عليه مجاز الحذف والريادة » 
لان لفظ امجاز قد يطلق م كلمة. تغير إغزابها حداف لفظ 
أو زيادة لفظ فمثال الحذف لى : ا واسشال القرية العى كنا فيا ) 5م: 
TT E‏ القرية الخفض بإضافة الأهل إليها . فحذف المضاف 
:لقان لعافم الجن جاكا ما ولعي انع E N‏ 
بقوله : 
2 0 العنافك. فاق عفنا عمق . ات د يبلن 

ومثال تغير الإعراب بزيادة قوله تعالى : # لَيْسَ كمثله شىءٌ 4 ۱۱7: العو | 
86 واو کی ا ) 

م سالا يعض طلة العم .هل اعارا غل نض .هن كات أو اة يتهج نة و بورد 
دولة لليهود فى اخر الزمن ؟ 

هل في الكتاب أو السنة ما يدل على وجود 
دولة لليبود في اخر الزمن ؟ 

فكان جوابنا أن قلنا له إنه ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم ما يدل بالدلالة المعروفة عند الاصوليين بدلالة الإشارة على وجود م 
ف اع الات اما النص الذى دل على ذلك بدلالة الاشارة فقوله صل الله عليه 
وعلى اله وسلم : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الود حعى يقول الحجر وراءه 
ايبودى يامسلم هذا ييودى ورای فاقتله » رواه البخارى بهذا اللفظ » ومسلم عن 
ألى هريرة رضى الله عنه»وقد أخرج هذا الحديث البخارى فى كتاب الجهاد والسير 
فاب قال دوق کات لمكن و 0 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء . ومثل الخد 
المذكور قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم « تقاتلون اليهود فتسلطون علييم حتى 
يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر ياعبد الله هذا يبودى وران فاقتله » رواه 


ششا ©+( 204 


البيود » على وجود جنس مقاتل من اليبود . 


وذلك إغغا يكون من ا يدل الكلمة” س طا ا ر يقاتل مهم ۾ وذلك 


ر 
5 
ê‏ 


هو معنى دلالة الحديث عل وجود دولة هم فى اخر الزماك 2 لانم لو كان دائما 
عع مقن فولة ا ف وَقُطْتاهم في اع اها 81# اغراف ] 


فإذا حققت ذلك فاعلم أن دلالة ا فى / اصطلاح م هى دلالة اللفظ 
ا ق با ل بالتبع » لأن داعي زم م للمعنى القصود 
من اللفظ كدلالة قوله تعالى : لإ أجل لكُمْ لل الصيام الرّقتْ إلى نسَائِكُم 4 
[ ۱۸۷ : البقرة ] المعنى بغاية هى. تبين الط الأبيض من الخيط الأسواد من الفجر 
أعنى قوله تعالى : + عَتى تن لكُمْ الط الأيضٌ 4 1401 : البفرة ] الآية 
على صحة سوم من أصبح جنباً للزومه للمقصود به من جواز جماعهن ليلة الصيام 
إلى آخر جزء منها » بحيث لايبقى بعد ذلك الجزء الجامع فيه جزء من الليل أصلا 
حتى يغتسل فيه ة قبل النهار » فلزم جواز إصباحه ه جنبا وصحة صوم م من أصبح جنبا . 
فاللقصود بلفظ النص المذكور إباحة الجماع فى ليلة الصيام إلى إنتبائها » ولم تقصد 
باللفظ صحة صوم من أصبح جنبا إلا أا لازمة للمقصود E‏ خا اد 
له الجماع فى جزء الليل الأخير الدئ: لبس بعدة د الان لوغ كونه جنبا فى الشار 
فدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح. جنبا ومن دلالة الإشارة أخذ على رضى 
الله عنه کون أقل الحمل ستة 0 من قوله تعالى 2 وله وَفصَالَهُ انون 


اي ا د 


E OE‏ ا 1 0 ا ا مل م 

شهرا © [ ٠١‏ : الاحقاف ] مع قوله عان. + و عامين © [ ٤‏ 

لقمان ] وقوله تعالى :8 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ lS‏ 

TS 2 5 : 21 1 ع‎ 7 ml 8 د‎ 

البقرة ] لان ثلاثين ع لعي هى امد الحمل والفصال إذا موك 5 العامان اللذان 

هما أمد إل لا ر وعد ير شهرا بقى للحمل. ستة أشهر هى باقى اك 

فا دا حقمعت ذلك فقول صا بى الله عليه وعلى اله وسلم : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا 

الود » المقصود منه أن قتال اليبود والمسلمين واقع لا محالة إلا أن هذا المعنى المقصود 

بالنص يلزمه كون الود فة متحدة الكلمة تحت إمارة ا يقاتل +بم وذلك هو 
00 7 ×| - 

معنى وجود حكومة مہم ى اخحر الزمان دل علا النص بالإشارة وكثيرا ما يتعسر 

على بعض العصريين حقيقة الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء 

والتنبيه > وربما أ 5 عل بعص الحذاق الفرق بين هذه الدلالات عل الول با نپا 

من امنطوق غير الصرخ > وسلبين لك الجميع عل سبيل الااستطراد ( لان ا 

فى الحواب دلالة الإشارة فقط وذكر غيرها استطرادى . 


الفرق سان دلالات الإإشارة والاقتضاء والإيماء والتنبيه 3 


اعلم 3 أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الايماء والتنبيه كلها من 
الالتزام ¢ والاصوليون مختلفون فیا هل هى من المنطوق ا 0 م ¢ 
فإذا حققت ذلك فاعلم أنا قدمنا الكلام مستوف على دلالة الإشارة » وسنتكلم الآن 
على دلالة الاقتضاء ود لة الايماء و العدبية أن دلالة الاقتضاء فهى دلالة اللفظ بالالتزام 
على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالأصالة . ولايستقل المعنى : أى لايستقم إلا به 
لتوقف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه » وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعا » مثال 
توق صلاقة عليه تخديك:: ١‏ رفع عن أمتى الخطأً والدسيان وما الو ا 
المؤاخذة با ذكر لتوقف الصدق على ذلك لفن كما 00 كر معه غير مرفو 
بل هو واقع ا ا ا 0 
من جهة توقف صدقه عليه » إذ لولا ذلك المحذوف لكان الكلام غير صادق » ومن 


£ 


هذا المعتى اقول صل اله عليه وغل اله وسلم .حيق قال له ذو اليذين + أقصرت 


RN a 


aR EES NOE a 
على محذوف تقديره فى ظنى إذا لولا ذلك المحذوف لكان غير صادق + لأنه صلى الله‎ 
عليه وعلى آله وسلم كان قد سلم من اثنتين » وهو لايكذب صلوات الله وسلامه‎ 
على وطاق نا قو فق سطع تكن عقن قله "تمان وز واتتال الفزية المي كنا‎ 
فیا 4 3 :+ يسن ع أى أها الفرية إذ القرية وهىالأبنية اجتمعة لايضح سواه‎ 
. كك العادة فدل بالاقتضاء على محذوف من جهة توقف الكلام عليه عقلا‎ E 
ماتتوقف صحته عليه شر عا لمن بالصلاة » فإنه يتضمن ا بالطهارة ها‎ ٠ ومثال‎ 
ونا علا شيا » ال اموق مده أو صت مطوق صر » وشم‎ 
الذى لابد للصدق أو الصحة منه » منطوق غير صريح وهو من ضرورة المنطوق‎ 
الصرج » وهذا بناء على أحد القولين المتقدمين » وسميت هذه الدلالة دلالة اقتضا‎ 
ا ف وأما ولالة الايماء والتنبيه فلا تكون إلا فى ا‎ 

فهى أبدا دلالة عى کون د كان الإيماء هو المسلك الثا 
من مسالك العلة » وهى أى دلالة الإيماء والتنبيه أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن 


الوضك.علة لذلك اتف طايها لم قامنة" الكلؤه الله لأنيق لماه بو كلدم 


الشارع لا يكون فيه ما جخل بالفصاحة . ومثاله حديث الأعراء فى الذى جاء يضرب 

ھلک ھلک اقعت أهل فى نهار رمضان:» . فقال له النبى صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : «أعتق رقبة ) فمواقعة الأهل فى 0 رمضان.» + صف اقترن 
به فى كلام الشارع حكم وهو عتق e‏ لك العتق مواقعة ااهل 
ف ا رمضان لكان الكلام خار ا 2 ھا ص العقلاء ن الكلام غير مطابق 
للسؤال. وذلك. لايليق 'بفصاحة وو وبلاغته .. صلوات الله عليه وسلامه . ومثال 
الإيماء فى القران قوله تعالى : ل يَاَيَا الَْذِينَ اموا إذا ودى للصّلاة من يوم 
الْجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله ودروا الْيبْعَ 4 [ ٩‏ : الجمعة ] فلو لم يكن خوف 
فوات صلاة الجمعة علة للبيع عند النداء ها لما كان فى ترتيبه عليه فى الكلام فائدة . وكلامه 
تعالى فى أعل درجات الاعجاز والبلاغة . وإذا أردت تقسيماً جامعاً للأقسام المذكورة فهو 


8 
ا 


e AR 


أن تقول غير المنطوق الصرح لا يخلو . إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غير 
مقصود له : فإن كان مقصودا فلا يفلو إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ 
به عليه أو لا فإن توقف سمى دلالة اقتضاء : وإلا فلا يخلو إما أن يكون مفهوما فى محل 
تناو له اللفظ نطقا 9 ل الأول دلالة الإيماء والتنبيه والثانى دلالة المفهوم وإن كان غير 
مقصود للمتكلم بالأصالة ميت دلالة النفظ عليه ولالة الأشارة ر ا 
القصد الأصلى له.دونها » والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على 
إضمار فيها دونه » والفرق بينه وبين دلالة الإيماء والتنبيه كونها مفهومة فى محل تناوله اللفظ 
نطقا دونه فاندفع استشكال التفتازانى الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم . 

وهذا على القول بأن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء من المنطوق غير الصريم وأما 
على القول بان كلها من دلالة امف م فالامر ظاهر وال هذا التحقيق الذى ذكرنا أشنا 


6 مراق السعود بقوله : 


وف كلام الوحى والمنطوق هل 
وهو دلالة اقتضاء إن يدل 
دا الس م داك 
تعيكداول. إقارة E‏ 
E‏ العامة 


أن يقرن الوصف بحكم إن يكن 


ما ليس بالصريح فيه قد دخل 
لفظ على مادونه لافيت 
ا ذاك الاماء الى 
لم يكن القصضك اله :قك علمنا 
قر ' اين ا ا و 


| 


ؤثال اق : مراق الس أرقا فى مسالك العلة فى خصوص الإيماء الذى هو المسلك 


الثالث 


وذلك: :ارف ارال 


قر اتحصسصية ‏ لر هنا بض 


ال يدل ع واا دائما بين فرق الود فيما بينهم . 


ما يدل على العداوة والبغضاء بين فرق اليبود والنصارى 


فقلنا له : نعم وبين فرق النصارى أيضا . أ ا ما اليبود فقد قال الله تعالى فيهم : 
« وَقالّت الْيَهُودُ د بذ اله مغْلُولة عُلْتْ أيديهم وهنوا با قالوا بل يذاه موان 
ي كف يَسَاءً وريدن كيرا نهم م1 أنزل إِليِك من رَبك طفياناً وكفراً قينا 
يهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم الْقيَامَةِ كُلّمَا أَوْقَدُوا ارا لَلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الله 
وَيَسْعَوْنَ فى دض قساداً واللهُ له يحب الْمُفْسِدِينَ 4 [ 4+ : المائدة ] فالضمير 
ا ل م الام 
7 7 ا ار 0 ل 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم القيّامة 4 [ ٠١‏ : المائدة ع . 

فالضمير فى قوله 9 بينهم 4 راجع إلى النصارى المعبر عنهم بالذين قالوا : إنا 
نصارى » فى الظاهر المتبادر من مساق الآيه . وإن قال , بعضهم إل معناة راجع إلى 

الود والنصارى لا قدمناه من عدم جواز صرف القران عن ظاهره المتبادر منه إلا 
بدليل من كتاب ا ظاهر الآيتين الكريتين على أن العداوة والبغضاء 
بين فرق ال ل ل ل أن الحروب 
اله لواقعة بينهم من ر تلك الاو و ابع لبغضاء التى أغراها ا بینم ليسي ا 


ا 


العهد الذى أخذ عليهم | دلت عليه الفاء من قوله : ل[ فتسوا حَظَاً مما ذكيرُوا 
به فَأَعْرَيَْا َيْنهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَآءَ © إذ تقرر عند علماء الأصول أن الفاء من 
الحروف الظاهرة فى العلة نحو : سها فسجد » وسرق فقطعت يده » کا نصوا عليه 
فى مسلك النص 0 قوة" المتواقة ودؤتب التق د كرا ميدن و بالخلوة القن 
عدف ذه الناز روا العد ب لأن تلك القوة المذكورة يكون عليهم بسببها العذاب 

الواقع بهم » والنكال الذى 0 أبدا أشد قا عليه لذن لفان ق 
كلامه الذى لاشك فى ضُدقه أنه لابد أن يسلط غلم من یعدم وينكل بهم » وبلينهم 


شد a‏ د 


إلى يوم القيامة حيث قال تعالى : ل وَإذْ تأذْنَ رَبك لَيبْعكْنَّ عَلَيِهِمْ إلى يوم الْقيَامة 
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَءَ العَذّاب ‏ [ ٠٦۷‏ : الأعراف ] لأمبم ماداموا متفرقين في البلاد 
للد + ١‏ | 0 ا 1 
رمضم خم مير كم E E‏ 

ثم سألنا بعض طلبة العلم عن الحديث الثابت فى قتال المسلمين مع الترك وطلب 
منا أن نبين له اشتقاق المطرقة فى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى الحديث 
المذكور : « كان وجوههم المجان المطرقة » ؟ 

قيال المسلمين والعرك واشتقاق كلمة المطرقة 


فكان جوابنا أن قلنا : الحديث المذكور هو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : 
١‏ لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن 
وجوههم اححمان المطرقة . ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعاهم الشعر ) رواه 
البخارى واللفظ له » ومسلم عن أي عرترة ری الله عنه : أما البخارى فقد أخرجه 
٠‏ فى كتاب الجهاد فى باب قتال الترك . وأخرج نحوه من رواية أبي هريرة أيضا ف 
الباب الذى بعده وهو باب قتال الذين ينتعلون الشعر وفى كتاب بدء الخلق فى باب 
علامات النبوة فى الإسلام : بتقديم لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر 
وحتى تقاتلوا الترك الح . ٠‏ 

وأما مسلم فقد أخرجه فى كتاب الفتن وأشراط الساعة فى باب : « لاتقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اميت من البلاء » بخمس روايات 
بسبعة أسانيد . وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ ذلف الأنوف » جمع أذلف 
والأنثى منه ذلفاء » والأذلف هو المتصف بالذلف بفتحتين وهو قِصِرٌ الأنف مع 
اطا وق ,علق الأرية رقا طا بوالكل ارت وو ر كات 
. وجوههم المجان المطرقة ) امجان بفتح المم والجم وبعد الألف نون مشددة » جمع بحن 
بكسر المم وفتح الحم وتشديد النون وهو الترس والمطرقة بضم المم وسكون الطاء 
المهملة وفتح الراء مخففة وفى رواية أي ذر بفتح الطاء وتشديد الراء والأولى هى 
الفصيحة المشهورة فى الرواية وكتب اللغة » وهى التى البست الطراق وهو جلدة تقدر. 
على قدر الترس وتلصق عليه » هد هو معناه » واشتقاقه من طرق النغل » وخوافى 


يد ۲۱١‏ سس 


ريش الطائر » فالطرق فى النعل جعل طاقة منه فوق أحرى وإلصاقها عليها . . 

والطرق فى خوافى الطائر وقوادمه كون بعض ريشاته فوق بعض » وهو بهذا المعنى 

كثير فى كلام العرب ومنه قول زهير بن ان سلمى : 

اهوى لا اسفع الخدين مطرق ريش القوادم م تنص 1 3 الكيلة 
ومنه قول غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة : 

طراق الخواق واقع فوق ربعه ندى ليله فى ريشه يترقرق 
ومنه قول الآخر : ) 

سكاء مخطومة فى ريشها طرق ٠‏ سود. قوادمها: كندر. خوافيها 


ومن هذا المعنى قوله تعالى : $ ولقذ لقنا فوقكم سِبِْعَ طرائق » ١71‏ : 
المؤمنون ع على إحدى التفسيرات کا ذهب إليه جمع من المحققين 2 لأن الات 
A E 5 : E 5 1 00‏ 
طاقات بعضها فوق بعض » ويدل هذا التفسير قوله تعالى : # سبع سَمُوَاتٍ طباقا ‏ 
[ ؟ : الملك ] وحاصل معنى التشبيه فى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « كان 
' وجوههم المجان المطرقة » أنه شبه وجوههم بالتروس لبسطها وتدويرها بالمطرقة 


ولغلظها وكثرة لحمها . 


ثم لم تزل المذاكرة دائرة بيننا وبين علماء المعهد الدينى فى أم درمان حتى جاء 
ذكر الضيافة والإحسان إلى الضيف . وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » وذكروا أن الشعراء ربما هجوا على 
003 
ريما هجوا على قلة المقدم إليم ا قال بعض الأدباء : 


اتو جر ازخل. عشبا بما يصلح المعدة الفاسدة 
خو ف و اا فعودهم اة واد لم 


و ذكرت طم بهذه المناسية ى الأدرين أحمد عبد الله البو 5 اا 1 


کد ل ی 


المعروف بالذئب » وقد استضاف قوما فلم يضيفوه : 
مات A Ee‏ ذا الأفق والخطب سهل إذا كان العشاء 0 
E E E‏ سيق 

فتيدكرا 2 بان طرق ی کر ا الفلية احد ا 
ا کرد اليم ابراه .يعقوت قال ل انك قاع ر 

فقلت له أما بالجبلة والطبيعة فنعم » وأما من حيث التوصل بالشعر إلى الأغراض 
والأكل به من الملوك والأمراء فلا . فاح على أن أسمعه من شىء كنت قلته من الشعر 
فيما مضى » فأخبرته أن عهدى بنسج القريض أيام الصبا . وأكثر ما جرى على 
لسانى منه الغزل فى عنفوان الشباب » وربما قلت مقطعات فى طلب العلم أيام 
“الاشتقال, نا وان 1 عد ميق عن أن "لا ن ر قنرق اا دولك اها 
أن مقاصد الشعراء ليست لى بمقاصد فطلب منى الشيخ المذكور بإلحاح أن أسمعه 
5 الأبيات » وبعض ما قلت فى طلب العلم وطرفا من الغزل.أيام الصبا فأسعفته 
ا طلب ع ففرح بما ممع هو والحاضرون من مشائخ و يان انزمتاق 
جره والآبيات ان قنك ف أن مقامين الشمرام ليست ل عقاضد هن هذه 


القت من داء الهطوى بعلاج 


ققد عند لي بعلو ا کی عق الى 
ماء الشبيبة زارع فى صدرها 


يعلى لوقع جلها فى خدرها 
م يبك عينى بين حى جيرة 
نادت بانغم اللحون حداتهم 
5 سويت اي أن ذا 
متخضوبة مها بنان مديرها 
طابت تفوش الشرب» حت أذاوها 


شيب يزين مفارق كالتاج 
شفة الفتاة الطفلة المغناج 
رماانتى روض كحق العاج 
يا ويلتاه بها شعاع سراج 
تنساب فوق جبينها الوهاج 
فوق الحشية ناعم الديبساج 
شدوا المطى بانسع الأحداج. 
فتزيلوا والليل ألييل داج 
رقت فراقت فى رقاق زجاج 
م تكن مقتولة بمزاج 
رشا رمى بلحاظ طرف ساح 


کے ۳ جت 


أو ذات عود أنطقت أوتارها بلحون قول للقلوب شواجن 
فان رات الثنان.. حرفا قد رددت فى الحلق من مهتاج 
وكأنها قد لقنت رناتها متحيزات حريمها امياج 
فده ھی :الا ات الى كنت قلا فى هذا القصداء وقد ضممت إلا بعد ذا 
مانا اق ره اويا ان ٠‏ زيارة ا E‏ و عمد 
المقاوس اشام EU Ea‏ عن E‏ > ول بيسر الله لله الاجتهاع 
والملاقاة حتى رجع إلى محله فضممنا ابات للأبيات المذكورة ف شان الث بن 
على فوات فرصة الملاقاة و كتبنا الجميع إليه . 

وأول الأبيات المضمومة إليبا 


بل إنما اهتاج الفؤٌاد لشانه ان فاته مراى حل الافواج 
راضت به جاكان أثبا ج العلا من بعد زلزلة عن الإثباج 


الأبيات : وما قلت فى شأن طلب العلم » وقد كنت فى أخريات زمنى ف 
الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج » لأنه ربما عاق عنه وكان إذ 
ذاك بعض البنات ممن يصلح لثلى يرغب فى زواجى ويطمع فيه . 

فلما طال اشتغالى بطلب العلم عن ذلك النوال » أيست منى فتزوجت ببعض 
الأغنياء » فقال لى بعض الأصدقاء إن لم تتروج الآن من تصلح لك . تزوجت عنك 
ذوات الحسب والجمال » ولم تجد من يصلح لثلك » يريد أن يغجلنى عن طلب 
العلم فقلت فى ذلك هذه الابيات : 


دعانى الناصحون إلى التكاح غداة تزوجت بيض اللاح 
فقالوا ل : تروجت ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح 
ضحوكا عن مِوّشرة رقاق تمج الراح بالاء القراح 
كان ا ا فشن تذيق القلب الام الجراح 
ولاعسبسخب إذ كانت الحاظ ٠‏ لبيضاء الحاجر عستا 
کے و كا ا اض ضعيفات الجفون بلا سلاح 
فقلت لهم: دعونى إن قلببى من الغى الصراح اليوم صاح 
ول شفل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح 


بده E‏ ا 


أراما فى المهسارق لابسات براقع من معانيها الصحاح 
ایت کا قن سني لفهم الفدم خحافضة الحناح 
یک ا کا ا با ن ا هح 

وما كتب عنى الشيخ إبراهى المذكور قصيدة كنت قلتها فى عنفوان شباني فى 
شان روعاف نج ا ق ينها ا ق رهن انر لي ادص انا 
e E E‏ 
لكين باللنادي لمحف قن لض E E‏ 
تحدثا بنعمة الله تعالى . فكيف أدخل بين رجلين نزغ الشيطان بينهما » فحمل 
أحدهما على هجو الآخر ؟ إلا بالإصلاح بينهما » والرجل لذ قيل فيه الشعر 
المذكور اسمه السالم وهو رجل من أهل العلم والذى قال الشعر اسمه محمد محمود 
اف اهل الغلم انها و او المذكوي أذ انها لم اللذ كوو الى تعر ات كيه 
محمد محمود المذكور لشهود شهدوا عنده فى خصومة من أجل قادح دينى يعتقده 
IB N OT‏ 


£ 


إلى السالم الفقيه حبر بلاده أحى الفضل والإفتاء طبق مداده 
تحية من أمسى رهينا بحبه إلى خله قدما وأنس فؤاده 
فموجبه أنى لنصحك قاصد قك يرشك . ايت اهل -ؤدادة 
فإن کیت عنقا E‏ زاعم لساك رده لبج رشاده 
e E BE O‏ فاق لذج اكه رف دة 
فلا ثُرم الفتيا ولاتك قاضيا فذاك الاين اله محض: سداد 
م کا .ود ا وک صيد ذو الإنكار قبل اصطياده 
تعطيك» ا ك جيرا فة ھت ا و ا 
وعزوك أ ب ا نقلله مخافة درك الغير عين مراده 
وتر كك ما أبدى ابتداءكلامه ينبىء عن حيف الفتى وعناده 
وحذفك نوك الرفع دون مسوغ رأى معشر النحاة هجر اعتاده 


ع 
52 


واما القصيدة التى رددت آنا بها هذه الدعوى التى لاتليق فهى هذه : 


أرى الربع من أسمائه و سعاده 
وغين. أتسساف. اشع .احا 
تبدل من بيض الترائب خحذلا 
فا ادها اواك ال ت 
تراها عليهبا عاطفات وتارة 
فتتركها فوضى وتمرد يومها 
فلما دهاها الليل أسود حالكا 
تد کر غرلا تاش یر کا 
فنادت. نزيباها ديات صوارها 
وغادرن فى حيزوم كل تنوفه 
فأخطأنها ذهلا ولسن ذواهلا 


ويارب يوم قد أنست بغادة 
وتدعو أحا الحلم الرشيد إلى الصبا 
فبينا أنا فى روضة اللهو رائع 
إا 'فحعتبين . الخادلنات» مک 


فقالة: إل ف “قلت أن أجبت 
وتمنعنى من ذاك نفس عزيزة 
تهاب الخنا والنقص فى كل موطن 
وقربكم فى القلب والله شاهد 
ولست بمن يغريه من جاء مغريا 


وسعداه قفرا غير باق رماده 
رواكدا غطاها الصلى بسواده 
کوانس ف طلح النقى وقتاده 
مرب على أولاده بمراده 
ترود فيدعوها الكله برواده 
على قرد غير المرد بين وهاده 
وأعشى عيون الوحش برح اسوداده 
سدى كلها لم ينتبه من رقاده 
ييارين عدو الطرف بين جياده 
خدوشا كاثار الفؤؤوس الكواده 


عن إلى السالم الفقيه حبر بلاده 
غلا سعرها فى السوق يوم كساده 
وقلب يق ويها بشدة اده 
بصير ببما كن الفتى بفؤاده 
ولا ن ا الدهر من : يعاده 


ألا قل لمن يعلو قرى شد نية سناد جوب البيد. ‏ و خد ستاده 
شی ورب المطايا مخلص لوداده 


32 


سوى لنحده قدما وطول جاده 


وإ سو الخل حلة سند س إذا ما كسالى من تیاب حداده 
كان يعيظ المرء ظن ححمسمه به السو بعص ا 3 فو أده 
فكلا اال الحو قي E‏ اراق فل كير فلن الت هادي عاد 


أو 


وكان معى أيام إنشاقٌ هذه القصيدة بعض أقرانى من طلبة العلم الماهرين فى 
الجر ادغ انف الفطيةة راا ويا وهي أا ابت فيا إذا الفحافة قبل 
جملة فعلية مع أنها تختص بالجملة الأسمية . فقلت له : إن ذلك الاعتراض قصور 
من المعترض به » لأن إذا الفجائية فيها ثلاثة أوجه أحدها اختصاصها بالجملة الاسمية 
كا زعم المعترض والثانى ‏ دخوها على الجملة الإسمية والحملة الفعلية مطلقا صدرت 
بقد أو جردت منها . والثالث ‏ دخوها على الجملة الاسمية والجملة الفعلية بشرط 
كون الفعلية مصدرة بقد » وقد سار إلى هذه الأوجه الثلاثة صاحب المغنى فى الكلام 
غل قد وها فيه الدسوق .فق الكلام عل إذا ولت له + مقل عدا لا يعترض 
به إلا قاضو 'وقن جا ف القصيدة نحو هذا عا نمقي عل يعض اللعات ذوث.: 
بعض كتذ كير ضمير السوق فى قوله : غلا سعرها فى السوق يوم كساده . 

واللغة الفصحى فى السوق التأنيث وإن كان التذكير مسموعا فيها وكقوله : بصير 
ما كنى الفتى بفؤاده : لأن اللغة الفصحى أكن بصيغة الرباعى وإن كان اللا 
ا فيه كين هذ الا ی يد قل شاعو و لذ غ قافر وكوها قلع فرج 
الغزل أيام الصبا هذه الأبيات : ظ 


عقن الاجر “قد عرفت لاك 
عهدى بها وها قاة همها 
ا واو اح ا 
وترى شعاع الشمس فى وجناتها 
لياء تبسم عن 15 كيت 
شنباء مصة ريقها تشفى الجوى 


داری مرادى أن لكين مرادى 
اا .ها تعذيب كل فواد 
لين " سن لاح بن واف 
مقر فا ,اسا :الوق اد 
ف معدن من سمرة وسواد 


م .+ در حران الواح صادى 


5 1 7 7 5 207 | 
والله الا انسى مبیتسی عندها بسشی الاحيمر عن جلوب الوادى 


كب 
اذ بت اشفى من رضاب بارد داءا تقادم لجسرة تمس اله 
gs o CEs‏ 


حالف يض ا العهد لحف SE a o‏ 
المنطق » عن كيفية رد الله جل وعلا على الييود فى قولحم : ما أنزل الله على بشر 
من شىء بق له جل وعلا : # قل م من انل الكتاب الى جَاءَ به مُوسَى 4 [ 4١‏ : 
الأنعام ] فإن قوله : ذإ قل من أنزل اكاب الى جَاءَ به مُوسى © رد لقوهم 

ل ا أن موسی بشر وأ اام 
التوار e:‏ لدو نوي انل علي كاي كن هذا غلم a‏ 


:التى هی قوم : ما أنزل ال 

بجزئية موجبة » هى نزول كتاب على بعض البشر الذى هو موسى » لإقرارهم 
يذلاك قال أن كقولنا مومن يقر ا من الشكا 
اة ق ار كمه إنتاجا لاشك فى صححته » مع أن ن المقدهتين 
شخصيان لرن فهو اق الشكل اهالت اه رط اجه ايه كيزاه 


0 


فكيف ينتج هذا اکا القالت ادت كبراه كلية ؟© 


الكل الثالث: بط ا کون كيراه كلية 
فكان جوابنا أن قلنا له إن الشخصية من قبيا الإنتاج » فى حكم الكلية المسورة 
بسور كلى » ووجه | 000 الحكم بالمحمول جميع أفراد الموضوع , 
ر فى الكلية محيط بجميع أفراد الموضوع » بحيث لم يتخلف منها فرد عن الحكم 
امريص مرفي a‏ لشخصية e‏ 
الشخصية فى لوو ين ذا ة كانحصار أفراد الموضوع الكلى بالسور. الكلى . فاتحدا 


الوجه فصح الانتاج الم كوا 
ثم لما عزمنا على السفر من أم درمان اجتمع بنا الأخ الفاضل ذو الأخلاق الطيبة 


والعياين ا .ركم ,اله بالبيوداذة نا حب إلينا 
وأكرمنا غاية الإكرام » وجمع بيننا وبين السيد عبد الرحمن المهدى فعزيناه فى ولد 
ولده كان متوفى عند ملاقاتنا » ففرح بلقائنا وأظهر لنا البشر والإكرام وأهدى لنا 
هدية سنية . وشيعنا محمد صالح المذكور فى سيارته الخاصة » وأخذ لنا ولجميع من 
DTT‏ لقال E‏ ار الم 
من ذى القعدة من سنة سبع وستين وثلاتمائة والف . فسرنا فيه متوجهين تلقاء 
سواكن فبتنا دونها » وجئناها من الغد وقت المقيل » فنزلنا فى خم مبنية للحجاج › 
وأخذنا جوازات السفر إلى الحجاز وما توصلنا إلى أخذها حتى تعبنا من الزحام فى 
ألم ركز » لكثرة الحجاج المزدحمين لأخذ الجوازات » وكان بواب المركز يدخل قبلنا 
كثيرا من أخلاط الناس من أسود وأحمر ونحن جئنا قبلهم فذكرفى ذلك قول عصام 
ابن عبيد الزمانى : 
اھات “فل ریا ل یکن اهم 1 اقلدوة: أن ا واب قدامين 
غ بعد لأى قصناغل أعذ ازارات ادا كر بعد أن سلا الرسوم المقررة 
نم مكثنا فى محل النظر فى صحة الحجاج ثلاثة أيام » ثم ركبنا فى السفينة متوجهين 
إلى جدة فمكثت السفينة بنا يوما وليلة فى البحر » ثم نزلنا من الغد فى جدة » فنزلنا 
فى بيت لآل جمجوم عمومى لنزول أهل قطرنا » فمكثنا ليلتين فى جدة ولم نجتمع 
بأحد من أهلها » لکن اجتمعنا برجل سوداق موظف. فى بعض الشركات فى جدة 
اسمه أحمد بكرى » فأحسن إلينا وحملنا إلى مكة المكرمة بواسطة رجل طيب من 
موظفى إدارة الحج اسمه سامى كتبى . فركبنا من جدة بعد صلاة المغرب محرمين 
ن ية الى تفلن اعم وغل اله و ت اللي لبيك ليك لا شريك 
للك ل 6 إن اة و الس الك والمللك ج اريك ك ش 


أنساك الحج وحكم كل منها 


وكان إحرامنا بالحج مفرداً وإنما أحرمنا إفراداً من غير تمتع ولا قران » لأن الإفراد 
- فى مذهبنا أفضل من الفتع والقران » وأفضلية الإفراد التى هى مذهبنا معاشر المالكية 
قال ہا مالك وأصحابة وذلك هو الصحيح من مذهب الشافعى . وهو قول عمر 


سی ا شك 


ابن الخطاب وعثان وعَلى وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة والأوزاعى وألى ثور 
وداود ». وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى وإسحاق بن راهويه والمزني وابن ' 
انر وأبو إسحاق المروزى : القران أفضل » وقال الإمام أحمد رحمه الله : التمتع 
أفضل » وكافة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الكل من المع والإفراد 
والقران جائز إلا ماثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعؤان رضى الله عنهما 
أنبما كانا . .يان عن المتع » أما دليل جواز الثلاثة ‏ فهو مائبت عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة 
الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من أهل بحج » وأهلّ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج » رواه البخارى ومسلم عنها . 
وف رواية لمسلم : ١‏ منا من اهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع ) 
وأما دليل مذهبنا ومذهب الشافعى فى ترجيح الإفراد وأنه أفضل من القران واتمتع 
هو ماثبت فى الصحيح من رواية جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله 
عنهم . أما حديث عائشة فقد سبق الآن فى قوها  :‏ وأهل رسول صل الله عليه 
وعلى اله وسلم بالحج » رواه البخارى ومسلم . وف رواية لمسلم أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى اله وسلم أفرد الحج . وف رواية له أيضا عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أهل بالحج مفردا وفى رواية البخارى ومسلم : قالت 
eS‏ 
ا ( تم ر e‏ 
أ 


عت مول اس ل عله ول أله وسم ی انع ر لعمرة ججميعا » قال 

جح ري ل لس ا 
وسلم يقول ‏ لبيك عمرة وحجا » رواه البخارى ومسلم . 

وعن زيد بن أسلم أن رجلا أت ابن عمر فقال e‏ امل ا 


عليه وعلى اله وسلم قال بالحج . ثم اتاه من العام المقبل فساله فقال : الم تاتنى 
عام أول قال نبل ..ولكن أنسنا يزعم أنه قرت قال ابن غم + إنه آنا کان 
يدخل عل النساع وهن منكشفات الرؤوس . وإ كدت تحت ناقة سيقن الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكنت أسمعه يلبى بالحج رواه الہيقى بإسناد صحيح . 
وفى رواية لمسلم أيضا عن ابن عمر قال : أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى ٠‏ 
الوسك بالحج متفرداً . 

ادت جار ي عا ن جار ن عد ا ر کے ا ال :2 
النبى صلى الله عليه ؤعلى اله وسلم هو وأصحابه بالحج » . رواه البخارى ومسلم . 
وفى رواية لمسلم أيضا عن جابر قال : « أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم بالحج خالصا وحده » فقدمنا صبح رابعة من ذى الحجة فأمرنا أن نحل ) 
وى صحيح مسلم أيضا عن جابر فى حديث طويل قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمناسك الحج » وذكر الحديث إلى أن قال : « حتى 
٠‏ إذا كان آخر طواف على المروة . قال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ل أسق الهدى ولعلا عمرة . فمن كان منكم 
ليس معه هدى فليتحلل وليجعلها عمرة ) 
م سرس اس سه ا بم 
ا ل ا وا ا وه روا شم بها م 
بناقته ام الأيمن > وسالت الدم , وقلدها cT‏ 
راحلته > فلما استوت به على البيداء أل بالحج » 

وروى الببيقى بإسناده عن على ( رضى الله عنه ) أنه قال لابنه : ( يابنى 
أفرد الحج فإنه أفضل ) وبإسناده عن ابن مسعود أنه أمر بإفراد الحج » فهذه 


TEY عم‎ 


الأحاديث الصحيحة دالة على أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحرم فى حجة 
اا ار لطر E‏ إلا بما هو الأفضل 


£ ١ 
ا‎ N م]) تجاء أ اه‎ 


وإنما كانت هذه الأحاديث الدالة على إفراده صلى الله عليه وعلى اله وسلم أرجح 
عند المالكية والشافعية ومن وافقهم فى تفضيل الافراد من الأحاديك الصتخيحة الذالة 
على أنه صل الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا » وما ثبت فى الصحيح أيضا أنه 
ملل اك ع نيد وم ی ينات مور 
أنه الأكثر فى الروايات الصحيحة فى حجة النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ومنها أنه رواته أحص بالنبى صل الله عليه وعلى اله وسلم فى هذه الحجة » 
فإن منهم جابراً وهو أحسنهم سياقا الحجة النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم فإنه 
ذكرها من أول خروجه صل الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة الى فراغه'» وذلك 
مشهور فى صحيح مسلم وغيره . وهذا ذل عن طنيطة ها es‏ 
ابن عمر وقد قال : كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسنى 
لعابها أسمعه يلبى بالحج » ومنهم عائشة وقربها من النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم 
معروف واطلاعها على باطن أمره وفعله فى خلوته وعلانيته مع فقهها وعظيم فطنتها » 
ومنهم ابن عباس وهو بانحل ل ل اليا 
أحوال النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
أدلة تفضيل الإفراد بالحج 
ومن أدلة تفضيل الإفراد أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أفردوا الحج 
وواظبوا على ذلك بعد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » كذلك فعل أبو 
بكر وعمر وعئان واختلف فعل على رضى الله عنهم أجمعين . وقد حج عمر 
بالناس عشر حجج مدة خلافته كلها مفردا ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم 
وعلموا أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم حج مفردا لم يواظبوا على الإفراد 
مع أ اة الأعلام » وقادة الإسلام » ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم ع 
وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو أنهم 


د ا د 


خفى عليهيم جميعهم فعله صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وأما الخلاف عن على وغيره فالظاهر أنهم إنما فعلوه لبيان جواز غير الإفراد فلا 
يناف ا الإفراد عندهم » ومن أدلة ترجيح الافراد أنه لا يجب فيه دم کک 
وذلك لكماله > ويجب الدم فى الفتع والقران » وذلك الدم جبران لسقوط اليقا 
وبعض الأعمال » لأن ما لا خلل فيه ولا يحتاج إلى جبران أفضل . ا الخالف 
نوم اقلق الاجززانا ٠‏ عر ملع :يدئل أن الضيام رة اة عة الجر و 
كان دم نسك ل يقم مقامه كالأضحية » ومن أدلة ترجيح الإفراد أن الأمة أجمعت 
على جوازه من غير كراهة » وكره عمر وعتان وغيرهما المتع » وبعضهم اتمتع 
والقران » وإن كانوا يجوزونه على ما سبق بيانه » فكان ماأجمعوا على أنه لا كراهة 
فيه أفضل . 

٠‏ وقد قال. البببيقى رحمه الله : .فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم جواز اتمتع والإفراد والقران » وثبت بمضى النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم فى حج مفرد » ثم باختلاف ادرال فى كراهة التمتع والقران دون 
الأفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل والله تعالى أعلم . والمالكية ا ومن 
وافقهم فى أفضلية الإفراد مقرون بأن النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم أمر من 
م يكن معه هدى من أصحابه أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل منها » ثم عمل بحج 
من مكة . وقد قال هو صل الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ لو استقبلت من أمرى 
ما أستدبرت لم اسق الهدى وججعلتها عمرة » . ) ثبت فى الصحيح ثبوتا لا مطعن 
فيه ولا شبهة إلا أنهم يقولون : إن هذا خاص بأصحاب النبى صل الله عليه وعلى 
اله وسلم لعلة موجودة فى ذلك الوقت » وقد الك و الكفا ر كانوا و 
العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فأمر النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم 


ااه بفسخ المج ف عمرة ليظهر ليظهر بذلك بطلان ما يعتقدو نه من أن العمرة 3 
ا ا من أذ خصوص هذا 2 ا ا انی 


ف الصحيحين > 0 یرول e ٠‏ 5 من أفجر الفجور ف 


۳ لس 


الارض » وججعلون المحرم صقرا ENTE‏ برا الك وعفا الاثر وانسلخ صفر 
ET :‏ ا ء : 

حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأصحابه صبيحة 

. بالحج اة جعلو ها عمرة فتعاظم ذلك عندهم‎ el 

فقالوا يا رسول الله ی الحل ؟ قال : « حل كله » . رواه البخارى ومسلم وف 

واية مسلم ١‏ ا ففى هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه صلى الله عليه وعلى 


0 سد 


له وسلم إنما أمرهم بفسخ الحج فى عمرة مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من غريم 
اشهر الحج . وقوهم إا من اف فجر الفجور »› إذ لو لم يكن هذا هو علة 

الخ لا كان ف د كره و ري الفسخ عليه فائدة » فكون مخالفة الجاهلية علة 

ل ا لعلة » وهما ظهور النص 


والإيماء . لأن مسلك النص نص مرتبتان › نص صر ٤‏ ونص ظاهر . وقد تقرر عند 
ا الفاء ظاهرة فى ٠‏ التعليل كقوهم : سها فسجد وسرق فقطعت يده › 
فا ذا عرفت س أن قو له : ١‏ فامرهم أن جعلوها عمرة » بالفاء بعد قوله 
00 يرون العمرة فى أ ڪڪ الفجور فى الأرض » يدل بظاهره على 
ذلك هو علة الفسخ » قال ف السعود فى مالك العلة 

2 0 ْ O 
الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة ا‎ 
اذا فما ظهر لام ثم تا الما علما‎ E من اجل ذا فنحو‎ 
فالفاء لشارع فالمهقه فغيسره يتبسسسع ال کک‎ 


عابه الفطن بمقاصد الكلام > فقوله ف الحديث المذكور : « كانوا يرون العمرة فى 


شهر الحج من أ فجر الفجور فى ا ١ E‏ لو لم يكن | علة لقوله : « فامرهم أن 
يجعلوها عمرة ) 00 الكلام معيبا عند الفطن بمقاصد الكلام » فترتيب الوصف 


الحكم عند الاصوليين من أفراد الايماء, وقد بينة 86 اق السعود بقوله : 


وا ران الو فف بالحكم ملفوظين دون خلف 


یت 5 


ع 


وو او ا .افاي قرانبه لغيرها يضيلسر 
كما إذا مع وصفا فحكم وذكره فى الحكم وصفا قد ألم 
إن لم يكن علته لم يفد ومنعه تما يفيت استفد 
ترتييه الحكم عليه واتضح تفريسق حكمين بوصف المصطلح 
... إل 

ومحل الشاهد منه قوله : ترتيبه الحكم عليه » وإذا كانت علة الفسخ المذكور 
مخالفة ما كان عليه الجاهلية » فلا دلالة فيه على أفضلية اتمتع بفسخ الحج فى عمرة » 
ولا يقدح فى هذا أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين بطلان ما كانت الجاهلية 
عليه فى عمره الثلاث قبل حجة الوداع » لأن عمرة الحديبية التى صده المشركون 
وم ا 
عام سبع كانت فى ذى القعدة » وكذلك عمرة الجعرانة عام تمان عام الفتح كانت ٠‏ 
فى ذى القعدة أيضا لأن حجة الوداع اجتمع فيا من الخلق ما لم يجتمع فى غيرها , 
E O‏ ودولة اقائدة ا تكن ل شوو .انلك Se‏ 
١‏ فتعاظم ذلك عندهم » . 

' ومن أدلة المالكية والشافعية على الخصوص المذكور حديث الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أببه قال : قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة 
. أم للناس عامة ؟ فقال : رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « بل لكم 
خاصة ) . رواه أبو داود والنسانى وابن ماجه وغيرهم » قال النووى فى هذا الحديث 
إسناده صحيح إلا الحارث بن بلال فإنى م أر فيه جرحاً ولا تعديلاً وقد رواه أبو 
داود ولم يضعفه . وما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد 
توما يتتطى مسق قال .| لعاف أي رن شا e SE a‏ 
شع عد ير انول ا نالدج وقد روى الفسخ أحد عشرة صحابيا أين يقع 
ا حارث بن بلال منهم . قال النووى رحمه الله : لا معارضة بينهم وبينه » حتى يقدموا 
عليه ل: نهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم » وقد وافقهم الحارث 
ابن بلال فى إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم' .وهى اختصاص 


س ۲۵ س 


او قياض الكو اقيق اندر ری 
« كانت المتعة فى الحج لاصحاب محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم خاصة » رواه 
م عو لاعن الى داو قال الا لي 
إلى العمارة لانه. كآن؟ لسليحة E a‏ ز الاعتار فى أ شهر الحج وقد زالت فلا 
جوز ذلك اليوم لأحد » واحتج ج أبو داود فى سننه والميقى وغيرهما فى ذلك برواية 
TS‏ ضوة أن ر كن 
يقول : « من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذا و ل ل 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم » وإسناده هذا لا يحتج به » لأن محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي مدلس وقد قال : عن واتفقوا على أن المدلس إذا قال عن 
لا يحتج به » قال النووى واعلم أن الببيقى ذكر بابا فى جواز الإفراد » والمتع › 
والقران . ثم بابا فى تفضيل الإفراد » ثم باب من زعم أن القران أفضل » وأن النبى 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان متمتعا وذكر فى كل نحو ماذكرته من الأحاديث . 
00000 اا 
اخترنا الإفراد » فذكر فى هذا الباب بإسناده عن. سعيد بن المسيب : « أن رجلا 
من أصحاب النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم أتى عمر بن الخطاب رضى الله 
غ هد عه أنه اسع رسول الل ل اع وع ال وه ف مره اللي 
قبض فيه ينبى عن العمرة قبل الحج » رواه أبو داود فى سننه . 


وقد اختلفوا فى سماع سعيد بن المسيب من عمر لكنه لم يرو هنا عن عمر بل 
. عن صحلى غير مسمى والصحابة كلهم عدول » وعن معاوية رض الله غنه أن 
النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ١‏ نهى أن يقرن بين الحج والعمرة » رواه 
البہقى بإسناد حسن » وقال القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم : جمهور الفقهاء 
على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا للصحابة » قال : وقال بعض أهل الظا 

هو جائز الآن وقال النووى فى شرح المهذب : فرع إذا أحرم بالحج لا يجوز له 
و حي ني سو ل كي لآ عدر ول لو 
سواء ساق الحدى أم لا . هذا مذهبنا قال ابن الصباغ والعبدرى واخرون وبه 


5531 س 


قال عامة الفقهاء وقال أحمد : يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدى . 
انتبى كلام النووى . 
والغرض منه قوله : وبه ا > وقد بينا طرفا : من أدلة 
الشافعية والمالكية على أفضلية الإفراد » وأما الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه 
صل الله عليه وعلى اله وسلم كان قارنا > فلا يرد الإشكال بها على ما ذكرنا » لظهور 
الجمع بينهما بأنه ال ل ل 
به الروايات الصحيحة » ثم لما أمر من لم يكن معه هدى مر ن أصحابه بفسخ الحج 
بسر EE‏ نوصي رسي ال عق تاوف ل فير 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم باقيا على إحرامه تاسف على سوق الهدى » وذكر 
0 ما أمرهم به مراساة لهم وتطييبا لنفوسهم » ثم إنه أدخل 
على الحج ليوافقهم فى إدخاها عليه » إلا أنه منعه من التحلل معهم كونه 
معه ادى . 


فلم يحل من شى حتى أتم حجه فقد صار صل الله عليه وعلى اله وسلم قارنا 
بإدخاله العمرة على الحج » وكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار قارنا فى آخر 
ا م يدل عند المالكية والشافعية ومن وافقهم على أفضلية القران على الإفراد » 
لأسن اذ ول و ی چ رو 
الصحيحة الدالة على أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان متمتعا » فلا يرد الإشكال 
بها على ماذكرنا أيضا » لأن اتمتع ربا أطلق على مطلق العمرة فى أشهر الحج فيشمل 
القران فيكون معناه القران . 

وقد بينا أنه كان قارنا فى آخر الأمر للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك مع 
وجوب الجمع بين الأحاديث إذا أمكن » أو أن معنى كونه كان متمتعا أمره أصنحانه 
بفسخ الحج إلى عمرة لأن ذلك تمتع حيث أحلوا بالعمرة فى شهر ذى الحجة» ثم 
أهلوا محرمين بحج . 


قال مقيد هذه الرحلة عفا الله عنه . وإنّما الإشكال الذى يصعب الانفكاك عنه 


— YY 


عل الالكية بوالشائعة بوم N US ay‏ كان خاضا 
تسا و ل ال جابر الثابت 
فى الصحيحين قال أهل لب تمل اله عليه و عل اله وسلم فو ةو اجان بالحج 
م 0 
على قدم من العر 0 . فقال أهللت بما أهل به النبى صل الله عليه وعلى 
اله وسلم ء فأمر النبى صل الله عليه وعلل yy‏ 
ويطوفوا ويقصروا ولوا إلا من كان معه الهدى . فقالوا : ننطلق إلى منى وذكر 
I‏ : « لو استقبلت 
من أمرى ما استدبرت ما أهديت . ولو لا أن معى الهدى لأحللت ». وأن سراقة 
ألكم هذه خاصة يا 2 فقال : « بل للأبد » . نص صر ٤‏ عدم 
الاختصاص بأصحاب النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم . ومعلوم أن حديث جابر 
NONE ORL OEE‏ فيب وو نوفا وي لفيا ند ار 
ا فا لآن افيه ار ال ولا عاو عدي ندر الذئ قدا 
أنه أخرجه مسلم لأنه موقوف عل أنى 'ذرء قهذا النصن الضرج الصحيح عن النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بعدم الاختصاص بأصحاب النبى صلى الله عليه وعلى 

اله وسلم يرد على المالكية والشافعية ومن وافقهم احتجاجهم بالاختصاض المذكور » 
وأجوبتهم عن قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : بل للأبد » » لا تنہض كل 
النبوض:ولا تنضح کا e‏ النووى .. معنى قوله بل للأبد عند الجمهور 
أن العم اعون لها أ کک EE‏ فى الجاهلية » ونين معناه 
العمرة . 1 

قال مقيْد هد" الرحلة غفا اله عه هذه الأجربة الف ذكرها البووئ و غيرة 
قر اهن وا ا يا غير اه لان اماف رال شرافة ين مالك برع تشم 
المدلجى رضى الله عنه يقتضى أن السؤال إنما وقع عن فسخ العمرة إلى الحج لأنه 


س ۸ س 


هو القضية الواقعة . فصرف السؤال عنها إلى غيرها غير ظاهر . ويدل على أن السؤال 
عن الفسخ المذكور سياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » فإنه 
يقتضى أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة » فهو دليل واضح 
لمن قال : إن السؤال كان عن فسخ الحج إلى العمرة ولا يعارض هذا ما فى صحيح 
البخارى وبعض روايات مسلم من. أن سؤال سراقة للنبى صل الله عليه وعلى اله 
وسلم كان عند رمى جمرة العقبة لإمكان تعدد السؤال لتعدد المكان : مع أن السؤال 
عند جمرة العقبة أيضا ظاهر فى أنه عن القضية الواقعة کا قدمنا قريبا » فلا يصرف 
عنها إلى غيرها إلا بدليل جازم » فالذي يظهر من جهة النقل عدم اختصاص الفسخ 
المذكور بأصحاب النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله الثابت فى الصحيح : 
« بل للأبد » . فالذى يظهر أن هذا الفسخ لو كان أفضل من إتمام الحج من غير إحلال 
منه بعمرة الثابت بقوله تعالى : [ وَأأتمُوا الح وَالْعُمْرَةَ لله 4 لما أعرض عنه الخلفاء 
الراشدون رضى الله عنهم لشدة حرصهم على متابعة النبى صل الله عليه وعلى اله 
وم و عه غل حرا يوقي احرج له فن أ ”نصر قال اوقلت ار 
ابن عبد الله إن ابن الزبير ينبى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها . فقال جابر : على 
يدى دار الحديث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما قام عمر 
MAT EE OE‏ عليه وغل N‏ اشنا + أوإن 
القران قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله کا أمرك الله وأبتوا نكاح هذه النساء 
فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » . وف رواية زيادة فإنه 


د رام ير كم 


وقد روى البيبقى بإسناده. الصحيح عن عبيد بن عمير قال : قال على بن ألى 
فاا اطا ,زفي الله فوا اربع عن ا ن لا ولك اردنت 
كثرة زيارة البيت . فقال على: من أفرد الحج فحسن . ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه صلل الله عليه وعلى اله وسلم . وروى البييقى عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة أنها أخبرته فى تمتع النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعمرة إلى الحج 
وتمتع الناس معه بمثل الذى أخبرنى سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله 


صل الله عليه وعلى اله وسلم . فقال الزهرى . فقلت لسالم : فلم ينبى عن اتمتع › 
وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله الناس معه ؟ قال سالم 
أخبرنى ابن عمر أن الاتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج » الحج أشهر معلومات . 
شوال وذو القعدة وذو الحجة . فاخلصوا فيين احج واعتمروا فيما سواهن من 
2 1 1 ر 9 
الشهور . قال : وإن اعتمر بذلك لزمه إتمام العمرة . لقول الله تعالى : 35 واتموا 
الْحَجّ والعُمْرَةَ لله 4 وذلك أن العمرة إنما يتمتع بها إلى الحج والقتع لا يتم إلا بالهدى 
فأراد عمر بترك المتع إتمام العمرة » کا أمر الله تعالى بإتمامها » وأراد أيضا أن تكرر 
زيارة الكعبة في كل سنه مرتين » فكره اتمتع لملا يقتصروا على زيارة رة .افتردد 
الأئمة فى القتع حتى ظن الناس أن الأئمة يرون ذلك حراماً . قال : ولعمرى .. لم 
و الأنية و ا وک اموا دما ار اد يه عد برطي اله هه سانا 
وبإسناده الصحيح عن سالم . قال : سكل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها . 
فقيل : إنك تخالف أباك ؟ فقال : إن ألى لم يقل الذى تقولون . إنما قال : أفردوا 
الحج من العمرة : أى أن العمرة لا تتم فى أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراماً .. وعاقبتم 
الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صل الله عليه وعلى اله 
وسلم . قال : فإذا أكثروا عليه . قال : وكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر ؟ فهذا 
الذى ذكرنا يدل على أن عمر يقول بجواز القتع إلا أن الإفراد أفضل عنده منه . 
واعلم ان احسن وجوه الجمع بين الاحاديث الصحيحة الثابتة فى حجة الوداع 
التى فى بعضها أن النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم كان مفردا » وفى بعضها أنه . 
كاذ قاردا توق مهار انه كان يعوا بعر قينا الأشارة إلنه ال ادوم آر لا سترادا : 
ثم أدخل بعد ذلك العمرة على الحج فصار فى اخر الأمر قارنا . ومعنى تمتعه أمره 
أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة مع قوله لحم : « لو استقبلت من أمرىء ما استدبرت 
م أسق الهدى ولجعلتها عمرة ») . أو أن معنى تمتعه عمرته فى أشهر الحج . فيرجع 
معناه إلى القران » وبهذا تتفق الأحاديث وتنتظم › والله أعلم . 


س ٣١۰‏ س 


واسوااية عي د لج ارايو a‏ صل الله عليه وعلى 
آله وسلم وطفنا تلك الليلة طواف القدوم » وسعينا بعده بين الصفا والمروة » وكنا 
عند دخولنا المسجد الحرام ة قلنا : أعوذ بالله العظم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 

اقطان الرجم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك . وعندما وقعت أبصارنا على الكعبة 
لحرن قا لي رابع لت تكردا زكرا a‏ شرفه وكرمه 
من حجه أو اعتمره تشريفاً وتكرياً وتعظيماً وبراً » ثم ابتدأنا طوافنا من حر 
فقبلنا الحجر الأسود وقلنا بسم الله والله أكبر ولله | لحمد » اللهم إياناً بك » وتصديقا 
لبقي وان جود بي جام الل لاف لطع ل ان I Ee‏ 
ورملنا ما أمكن فى الأشواط الثلاثة ا ومشينا RE‏ الباقية وكان جل 
دعائنا فى الطواف : ( ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) : ودعونا بما أحببنا وبما شاء الله من الأدعية الماثورة » وكان من جملة دعائنا 
( اللهم أسلمت نفسى إليك » وفوضت أمرى إليك والجات ظهرى إليك رغبة ورهبة 
الك نيف ايها ولف :لذ املف امققه كناف E‏ و نيلف لدف 
اسل نولا تكبا الأشراظ الس عمد إلى مقلم راهم وة ا والتخدوا 
من مَقَام راهيم مُصلَّى 4 [ ٠٠١‏ : البقرة ] وجعلنا امقام بيننا وبين البيت وصلينا 
ركعتين ( بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ) ثم رجعنا إلى الركن فاستلمناه › 
ثم خرجنا من الباب إلى الصفا . فلما دنونا من الصفا قرأنا لإ إن الصا وَالْمَرِوَة 
مِنْ شَعَابَرٍ الله 6 [ ٠١۸‏ البقرة ] وبدأنا بما بدأ الله به فرقينا على الصفا . فاستقبلنا 
القبلة فوحدنا الله وكبرناه وقلنا ( لا إلا إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ) . ثم دعونا ما شاء الله . ثم نزلنا إلى المروة فأسرعنا فى بطن الوادى 
حتى إذا صعدنا مشينا حتى أنِينا المروة ففعلنا عليها ا فعلنا على الصفا حتى أتممنا 
سعينا سبعة أشواط على هذه الحالة التى ذكرنا . ثم لما كان يوم التروية توجهنا إلى 
منى مهلين بالحج » ملبين تلبية النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم . فصلينا بمنى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر › ثم مكثنا قليلا حتى طلعت الشمس ثم 
سرنا إلى عرفة فنزلنا بنمرة قرب المسجد حتى إذا زاغت الشمس صلينا الظهر 


ور كك 


(الفهير عا وير وق اننا لوقف افر فنعا خي مريية انيه الفط في نينا 
القبلة ول نزل واقفين حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً » ثم دفعنا إلى 
المزدلفة فصلينا بها المغرب والعشاء والفجر ء ثم أتينا المشعر الحرام فاستقبلنا القبلة 
فدعونا وكبرنا وهللنا ووحدنا الله تعالى ولم نزل واقفين حتى أسفرنا جداً فدفعنا 
إلى منى قبل أن تطلع الشمس » فجئنا منى وقت الضحى » فرمينا جمرة العقبة من 
بطن الوادى بسبع حصيات مثل حصا الخذف » نکبر مع كل واحده . وعندما 
طفنا طواف الإفاضة على مانحو ما قدمنا طواف القدوم تحللنا من كل شىء التحلل 
الأكبر بعد التحلل الأصغر برمى جمرة العقبة لأنا كنا قد سعينا بعد طواف القدوم . 
وق تك عقاف E a‏ يح مرو وها مكو مين 

ثم إنا فى يوم عرفة بقرب مسجد نمرة مررنا مصادفة من غير قصد على خيمة من 
خیام الحجيج فيها الأميران الساميان اللذان ها أحوان ٠‏ وها الأمير السام ر كى 
قير ا و أكون ا قو قي يا قاد 
فى ظل الضحى من خيمتهم ننتظر رفقتنا فاوونا وأكرمونا غاية الإكرام » وأظهروا 
السرور بالمعارفة معنا وتذاكرنا معهم مذاكرة اد 


قصيدة جرير فى هجاء الاخطل التغلبى وقومه : 
وسالنا الامير خالد المذكور عن معنى قول جرير فى شعره : ومسحهم صلبهم 
رمن قربانا . وعن إعراب قربانا من بيت شعر حرير . 


ل ل ل 
بدين النصرانية . وذكرنا له القصيدة ومعنى البيت وإعراب الكلمة ؛ والقصيدة هى : 


بان الخليط ولوطووعتٌ مابانا 2 «تَطّعوا من حبال الوصل أقرانا 
خی رل د لا ي ا SE PRE‏ 
قد كت ف ار الأظعان ذا ع برعا دهن ا 
او قد نين له قاف ي عزون اين 


سس ۲٣۳۲‏ سد 


كصاحب الموج إذ مالت سفياته 
يا اا الراكب المرجى مطيته 
لبد ا ی عات ا 
كيما نقول إذا بلغت حاجتنا 
دى السلام لأهل الغور من ملح 
أحبب إلى بذاك الجزع منزلة 


وكاد يوم لوی نحواء يقتلنى 


لا بارك الله فى من کان يحسبكم” 


من حبكم فاعلمى للحب منزلة 
٠‏ لا بازك الله .فى الدنيا إذا' انقطعت 
يا آم عقسان إن" الح عن عرض 
شتات ر ا ا قرعا 
كيف التلاق ولا بالقيظ محضرم 


ساقيا فسقاه اليوم سلوانا 
ولم يكن داخل الحب الذى كانا 
يا أطيب الناس يوم الجن أردانا 
ولا إخالك بعد اليوم تلقانا 
ا 1 : 26 عجلانا 
هاجت . له غدوات البين احزانا 
و غ E‏ 
أ املك ااي كل اس اتا 
بالبذل بخلا . وبالإاحسان حرمانا 
در ا ا “كان الواهنا 
قد خنت من الم یکن يخشى خیانتکم 
لا أستطيع لهذا الحب كتانا 
كذ ا ا ا ا 
لو كنت من زفرات البين قرحانا 


: 
8 
ُ 


لامعل ١‏ العهد ج كان ا كان 


عبوى أميركم لو کان يبواتا 
ل تفي الحليم لب العين احيانا 
منا قريب ولا مبداك مبدانا 


اس 5515 الم 


كالعرق عرقا ولا السّلان سلان 
نبوى ثرى العرق إذ لم نلق بعد 
ادل الليل لا تسرى كواكبه 
يارب عائدة بالغور لو شهدت 
إن العيون التى فى طرفها حو 
يارب غابطنا لو كان يطلبكم 
59 الموت حتى لاحياة به 

0 مع مع الخود التى طرقت 


1 د جا مي‎ UR 
قالت تعر فإن القوم قد جعلوا‎ 
بيك أن قد حيل‎ 

ماذا لقيت من الاظعان يوم مى 
أتبعتهم مقلة إنسانها غرق 


وحبذا نفحات من يمانية 
هبت شمالا فذكرى ماذكرتكم 
هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا 


أزمان يدعوننى الشيطان من غزل 


DENG 


ما أحدث الدهر مما تعلمين لكم 
للحبل صرما ولا للعهد نسيانا 
أم طال حتى حسبت النجم حيرانا 
عوية غا د 2 انا 
قتلنا ثم لم يحيينن قتلانا 
وهن أضعف خلق الله أركانا 
لاق مباعدة منكم وحرمانا 
قدب كن وتنك قبل البو أديانما 
فى النوم هة الأعطلاف مبدانا 
عن ذى مثان يمج الات .الان 

الضجيع فلا دنياك دنيانا 
ياليتها صدّقت بالحق رؤيانا 
دون الزيارة أيوابا وحُحرّانا 
طلخ عاك مقن "اموت انا 
يتبعن مفتريا بالبين ظعانا 
هل ماترى تارك للعين إنسانا 
نخل بملهم أو نخل بقرانا 
لو قستٍ مصبحنا من حيث ممسانا 
E‏ طرق ران واا 
بين السلوطح والروحان صوانا 
وحبذا ساكن الريان من كانا 
اک هري کا اا ان 
عند الصفاة التى شرقى حورانا 
SRT‏ 
وکن يهويننى إذ كنت شيطانا 
امف عليه : مامات الدافن. سانا 


بح هم 


ھم 3 


لا روين على الخنزير من سكرٍ 
لن تدركوا امجد أو ا م 


ل 7 1 5 ا 
r 0‏ 


a 9‏ 1 هج رتكم 
هل رک ل لفسال 


ومسحهم صلبهيم رحن قربانا 


مه نية وأ 3 
كه ا ٠‏ النضم ا انيم ہاجرو 
ا | يد الأخطل وق بنى تعلب بانہم على دين النضران و 00 
ان جریر' يدام ب e‏ تر حمهم و تة ا لله 
لنصا ی يتمسحول بصلبهم التي ا يعبدو نها و کو س انها سل و لقر 2 

ظ ظ 1 1 5 ٠‏ ' و . له ا س 
' له 0-0 مضاف 9 فاعله كمل عمله معو ٍ 

فقوله ومسحهم صر 


حل قول أب مالك فى أ 
0 200 
وبعد جره التق | 5 له 


£ د و 


ضانت الصلس ما يعىده 
5 ۰ يبا وا اب 
النصارى » وقوله رخمن يروى ب ١‏ 


بك 2707 س 


“فهو فعلان من الرحمة والرحمن عندهم ما يعبدونه من دون الله لدعواهم الكاذبة أن 
عبادته سبب لرحمة الله لهم . وعلى زواية الخاء المعجمة فهو من قولهم وقعت عليه 
رای وميه قول دن م 
کا ا أخدرها ب العا رار 

فقوله مرخوم أى القيت عليه رخمة أمه بالخاء المعجمة أى رحمتها وحبها وعطفها . 
فعلى رواية رخمان فهو فعلان من الرخمة بالخاء المعجمة بمعنى الرحمة والحب والعطف . 
وقول قزبانا م ارات هر ايرب يها الى الله تعاى مراف كان معيو دا بك مر 
دون الله ال ا هد لبيت وکا فى قوله تعالى : 

$ فلزلا نصِرَهُم .لين الوا من فون لل لزنا هة 14 م4 + الأحقاف ) 
أو كان شيعا آخر يتقرب به إلى الله كا فى قوله تعالى من قول المبود : 8 إن الله 
هد لتا آلا ومن رَسُولٍ حَمَّى باينا بان كأ كله لاز [ ٠۸۳‏ ا | 
وکا فى قوله تعالى : 8 وائل عَلَيْهِمْ با ابي آَم بِالْحَق إِذْ قربا فربانا قبل من 
أَحَدِهِمَا 4 ۲۷ : المائدة ] الأية وقوله رحمان قربانا يحتمل فيما يظهر وجهين من 
الإعراب أحدها أن رحمان بدل من قوله : صلبهم لأن الرحمان المذكور هو عين 
لمحب تخ عومد ان حدق وو قانع ديسو ليه CS‏ 
عادة البدل وقريانا بدل من رحمان بناء على جواز أن يكون لالد بدك ا 
به بعض امحققين وأجروا عليه قوله تعالى : اه مِنَ الضّأنٍ اني ن ومن المغز انين 4 
الأساري نرم وول a‏ : © ثانية أزواج 4 مع أن قوله : : # ثمانية 
أزواج 4 بدل من قوله : <إ حمولة وفرشا 4 > أو كل من رحمان وقربانا بدل من 
و صلبهم لأن المراد بالرحمان والقربان عنده هو عين الصليب لا شىء آخخر ونظير 

عه تعالى : © فلولا نصِرَهُمْ الذي اتَخلْهوا من دون الله قربَاناً 
آله 4 ا الإعراب فيه أن قوله : قربانا هو المفعول الثافى لاتخذوا 
فرك الأول الكو لوف لماحو ريط و3 العزلةرا لوول E‏ 
ابن مالك للزومه بقوله : 00 


3 
“f 
گے‎ 


وكلها تلزم بعده صله على ضمير لائق مشتمله 
وأشار إلى المراد حذفه فى- مثل الآية الكريمة بقوله 
والحذف عندهم كثير مسجل ف عائد متصل إن انتضب 
بفعل أو ان 
والتقدير : فلولا نضرهم الذين | خذوهم قربانا » وقوله 00 قربانا 
E‏ اه متحي داح E‏ ا 
ونظيره الإعراب ال د کرای البيت » ولا يقدح فى فى الإعراب ب الذى ذكرنا أن 
البدل الذى هو الرحمن مفرد 00 منه الذى هو 5-57 مع والبدل المذكو 
E‏ كربو لذن Ny gE N‏ 
ما يعبدونه من دون الله ويزعمون أن عبادته سبب لرحمتهم مع إطلاق المفرد وإرادة 


ET |‏ كثير فى القران العظم » وف كلام العرب 
فمن کک قوله تعا : ا إن الْمْتقِينَ فى جات وهر 4 [ 4ه : 
القمر ] : المراد بال SS a‏ غير اسن 4 


1ه : محمد ] . الآية » ومن 0 
ياتا قرَة أغين وَاجْعلنَا ِلمقِينَ إماماً ‏ [ 076 : | لفرقان ] : E‏ 
الأئمة کا هو واضح من سياق 0 © أؤليك 
يُجْرَوْنَ الْعْرْفَةَ ما صبَروا ‏ [ ۷١‏ : الفرقان ] : لأن المراد بالغرفة الغرف بدليل 
قوله تعالى : لا لَهُمْ عرف من فَوْقِهَا غرف ميه 4 [ ٠١‏ : الزمر ] . وقول 
بعال : اط وَهُمْ فى العرفات امون 4 [ 77 | وق NPE‏ 

رۇموت بالكتاب كله 4 [ ۱۱۹ : آل عمران ] أى بالكتب ب كلها ؛ يدلبل قول 
تعالى  :‏ آمْنَ الرَسُولُ بِمَا آنل له من رَه وَالْمُؤْسُونَ كل آمَنَ باله وملانگه و که 
E‏ : البقرة ] وأنشد سيبويه إطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر : 


ا جيف الحمسرى اا عظامها وأما OTS‏ ابي 
إذ ا أما جلودها فصليبة » ومن. هذا القبيل قول الآخر : 
كلوا فی بعض بطنكم تعفوا فان زمانکم زمن رخيص 


ا ا شط 


دل المقام عليه . وتقديره : وسحهم صليم يدعو أو يجعلونها رحمان . وناصب 
اأ 2 إذا دل المقام عليه 4 جاز حم حدقه 3 شار إليه ابن مالك بقوله 


والويظة الاقف" الأغراك "أنابيكورن قوله ر هان قزيانا مرا ما رف 


ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملترما 

وما يسبق إلى الذهن من أن قوله قربانا مفعول لاجله لايصح لان القزبان اسم 
عرسا ماس ل سوا اله 

ثم ف أيامنا فى مكة المكرمة بعد قضاء مناسك الحج دعانا العام ا لشهير اللوذعى 
الك جد اعات علماء مكة المكرمة ومدرس حرمها الشريف ذو العلوم والشمائل 
الطيبة والظرافة التامة الأستاذ الشيخ السيد علوى مالكى يومين متفرقين للغداء عنده 
ففرح بنا وأكرمنا غاية الإكرام وأظهر السرور بالتعارف معنا جازاه الله خيرا وأنسنا 
بحديثه لملحه وظرافته وعلمه » وكا من ظرفه وكرمه وإظهاره لا المنزلة العليا وإن 
كنا لسنا أهلا | لذلك EU‏ شعاع لتم ف کو ثل قول الشاعن : 


وان أ در اا محاديوا: ا الا جحو 
يراعى ا ا قابتا حي ينا سيا د لللسيم 
وكان فى مجلسنا بعض الأذكياء من طلبة العلم من أهل بلادنا ومن جملة الحاضرين 
الشريفان صاحبا العلم والفضائل محمد والمصطفى بنا سيدى محمد ابنا سيدى جعفر » 
ومن جملة ما دار فى المذاكرة أن بعض الناس انتقد على 0 
“إن السرقة إذا شهد عليما رجل وامرأتان ثبت الغرم وانتفى القطع » لأن السرقة'علة 
لكل من الغرم والقطع » فإذا ثبعت ثبنا معا وإذا لم تثبت لم ينبت واحد منهما . 
فأى وجه لقول مالك بشبوت أحدهها دون الاح ؟ ؟ وأى وجه للفرق بين ال 
E‏ الرجل رارف لاه اء نجوم الكتابة أو على بيع الأمة 
من زوجها » أو بيع الرقيق ممن يعتق عليه ؟ فإن الرجل والمرأتين إذا شهدوا على 
أداء المكاتب نجوم الكتابة صحت شهادتهم ال جود ترك غلبا فيل لكا 
بآداء آخر نجم منها ,+ كذلك شهادة الرجل والمرأتين على بيع الأمة من زوجها فهى 
م ا ع ا عل بيع العند 


ممن يعتق عليه فهى صحيحة . ولوترتب علا العتق E.‏ الغرم 


دون القطع . وفى كلا الموضعين شهادة بما يتعلق بالأموال والأبدان فى وجه للفرق 
بين ماذكر- ؟ فقال لى السيد العلوى. المذ كور ها تقول ف دفع هذا الاعتراض . 


شهادة رجل وامرأتين فى السرقة هل تثبتان القطع والغرم 


£ 


أو أحدهما دون الآخر ؟ 


فقلت له هذا الاعتراض تعرض بعض المحققين من الالكية لدفعه وذكره المحقق 


ا 


البناى فى حاشيته على شرح عبد الباق الزرقانى مختصر خليل بن إسحاق المالكى 


برمته ثم نوضح وجه دفع الاعتراض ٠‏ ففى البنانى فى شرح قول خليل : والمال 
دون القطم ف سرقة »ما نض :"والواتوفن هذة السا ل غل لاق قول الأصوليين :+ 
العلة إذا أوجيت حكمين متساويين رمن نوت نخدا بوت الآخر . وهنا القطع 
الان كان لر فت ادها دون الا > روعاف قزل ال أن 
وجود الملزوم يلزمه وجود لازمه . فيلزم على هذا وجوب القطع لوجود السرقة 
ويتضح ذلك بذكر فرق ابن المناصف فى هذا الباب وتقرير السؤال الذى استلزمه 
فزق اال :قال فى المتؤة إذا ف ر جل ارات غل ال شت الان 
وانتفى القطع . ولو شهد رجل وامرأتان على أداء نجوم الكتابة » أو أن فلاناً باع 
أمته من زوجها . أو باع عبدا ممن يعثق عليه صحت الشهادة ولوترتب عليها العتق 
وفسخ النكاح ففى كلا الوصفين شهادة با يتعلق بالأموال والأبدان والفرق بينهما 
أن وجوب الضمان لا يستدعى القطع حتى لايم إلا به . بخلاف الكتابة وإخواتها » 
كاه رفول كول الأصوليق ل الابعد O‏ الوعية عل E‏ لاخر 
E TOE‏ 
وهما نكتتان . إحداها أن الشهادة إذا أبطل بعضها للتهمة بطل جميعها بخلاف ما 
إذا يط يحضي" ل وا فا م ا اة ال فر واد آنه 
بالضمان هنا ضمان الغصب والتعدى لا ضمان السرقة وهو مذهب ابن القاسم انى 
مئه بلقظه م 'وخاضلة انكوات: عن اعتراضين ادها أن السرقة علة لضان الال : 


اي ا 


وقطع يد اذه » فإذا ثبتت ثبتا معا وإذا لم تثبت الم ينبت واحد منهما ؟ والجواب 


34 


£ 


عن هذا ان الضمان الذى ثبت به الغرم هنا ضمان الغصب والتعدى لاضمان 
السرقة . وغصب الال العمل عليه يثبت بشهادة رجل وامرأتين فاندفع هذا 
ارا واا الى الاق أن عا ار رار عل ف م بار 
ا ا الغرم راان و إل بعداين 
وهو القطع فائبتوا المال دون غيره بشهادة الرجل والمرأتين ولم يقولوا بمثل هذا فى 
شهادة الرجل و المرأنين على أداء نجوم الكتابة أو بيع العبد من يعتق عليه » فإئها تعلقت 
ف هاتين المسألتين بأمرين أحدهما مالى وهو أداء نجوم الكتابة فى الأولى » وبيع العبد 
فى الثانية . والثانى غير مالى وهو العتق فى كل مما لأن أداء جوم الكتابة الذى 
الشهادة المذكورة به يلزمه خرو ج ا > وكذلك بيع العبد تمن 

ا ا 2 0 يثبتون الجميع المالى » وغيرة بشهادة الرزجلې والمرأ: 
وكذلك بشهادة الرجل والمرأتين على بيع الأمة من زوجها فإنها تنعلق بأمرين أحدهما 
مالى. وهو بيع الأمة للزوج » والثافى غير مال وهو فسخ نكاحها اللازم لملك الزوج 
ها بالشراء . والمالكية يثبتون الجميع بشهادة الرجل والمرأتين + فأى وجه للفرق بين 
ما أثبتوا فيه المالى دون غيره » وبين ماأثبتوا فيه الجميع ؟ :هذا هو وجه الاعتراض 
الثانى » وإيضاح الجواب عنه أن الضمان والقطع لا ملازمة بينهماا فوجود الضمان 
لا يستدعى القطع حتى لايع إلا به » فالغاصب ضامن ولا قطع عليه » والسارق 
من غير حرز ضامن ولا قطع عليه » والسارق أقل من نصاب ضامن ولا قطع عليه › 
فظهر انفكاك الربط بين الضمان والقطع » بخلاف الكتابة وأحواتها . . فأداء نجوم 
الكتابة يلزمه عتق المكاتب لزوماً لايتخلف ولاينفك وكذلك بيع العبد لمن يعتق 
عنمو عه عه وكا للق ليع امه لوعي اليد د بع قدا ااي CA‏ 

وبظهوره يظهر دفع الاعتراض المذكور والعلم عند الله ) 

عبات a‏ المكرمة وبعد أن ن اعتمرنا من التنعم . وصفنا وقت کک 

الوداع . ودعونا ا لله ألا يجعل ذلك اخر عهدنا ببيته الحرام » فنزلنا جدة ف البيت 
الذى نزلنا فيه أول نزولنا بجدة من الباخرة » وبتنا فى جدة ليلة واحدة وسافرنا 5 
بعد صلاة العصر متوجهين إلى المدينة فركبنا فى سيارة ومالكها معنا فيها » وهو بحفظ 


القران العظم. ٠»‏ وعرض علينا فى الطريق أجزاء غديدة من القرآن ولا يأس بقرائته 
وحفظه وقد ضاع علينا اهمه قبل تقييده فوقفت بنا قليلا بعد المغرب فى محطة اسمها 
( ذهبان ) ثم مرت بنا على محطة اسمها ( تول ) ووقفت فيها قليلا » ثم سارت بنا 
فقدمنا على البلد المعروف ب ( رابغ ) فسالتهم عن موضع يسمى عزور هل يعرفونه ؟ 
فآخيرنى بعض أهل رابغ أنه معرؤف عندهم الآن ويقولون له باللسان الدارجى : 
رورو را زعم أ عي الرطي للد كور ی وال الو عن ور 
ال کور ال مركرية بدني د كر عد يق أن ربيعة اخزومی له غير بعيد من رابغ 
فى شعره حيث يقول : 
فلما أجزنا اليل من بطن رابغ باكر - ا ا ا 
ولا 8 الفح عنا بدا لنا ذرى النخل والقصر الدق دورو 
ووجدنا فى رابغ غالب الطعام وجوه نم الك ها تررك الليلة مره 
رابغ وبعد ظرف قليل من الزمن » صعدت بنا السيارة جبلا عبدت فيه الطريق 
للسيارات فقال لنا : صااحب السيارة هذا الجبل اسمه هرشى فتذكرت قول الشاعر 
E‏ 


حذا. طن هرش او اها فاته ك5 کے چ تلن “يدق 
o a,‏ زاك سر ا ENE‏ فمن يعمل 

مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » فقالوا له : 

لت ال ات المقدم فقال هم : 

حذا بطن هرشی أو قفاها فإنه كلا جانبى هرشى لحن طريق 
عن أن القن کی يعمل لقتال و قاض و ره بن ل .ذلك 

لجهله وجفائه » ثم عرسنا اخر الليل بين جبال كثيرة وأخذنا هجعة لنستريم » ما 

استيقظنا حتى اتضح الصبح فتوضأنا وصلينا الرغيبة » وفرض الفجر » وركبنا ومررنا 

شاك تطدوفورء] ا تقر ان ونا الس 


ا ا شس 


فجئنا محطة تسمى ( مسيجيد ) فقلنا فيها وصلينا فما الظهر والعصر ور كبنا منها 
بعد صلاة العصر ومررنا قبل وقت المغرب بمحطة تسمى ( الفريش ) وما وقفنا فيبا , 
۾ صلينا المغرب فى ا رض .ولا كنا غير بی من ذى الحليفة وهو المعروف 
اث بان ر على حصل | للسيارة عائق منعها من السير حتى تمكن وقت صلاة العشاء 
ثم خلصت منه فر كبنا فا فقدمت بنا المديئة المنورة بعد صلاة العشاء ووقفت بنا 
فى مناخة المدينة المعروفة فوجدنا الحرم 00 00 
على العادة من إغلاقه بعد صلاة العشاء » إلى اخخر الليل . فنزلنا عند أخينا الا 

الشيخ محمد عبد الله بن اد فتلقانا بالبشر والترحيب وا لسرور » ولم ندرك ذلك اليوم 
علاة الصبح مع الجماعة لأنا لم نستيقظ من شدة تعب السفر حتى ضاق الوقت »› 


“U HI o‏ ا 5 : 1-7 ا 5 ل دب اه 
LL‏ لينا انر غيبة و گر صر الصبح ف علا أضية الوقت 4 2 لما ار تفعت اله وحل 


لفقل اهنا" ل لقره رق تسدنا م ال عل ا عة بوعل "اله م ع 


t2 ۰ 3 1 5 017 0 5 5‏ ا E‏ 
أن ال حمة . وقلنا عند دحوله اعه ذْ الله أ ET‏ الكريم ه سلطانه الذي م 
5 3 ر“ شه شرت )ر E SE‏ 


شايه عرامعر رادها ونيو ها E‏ ب وديا عله 
۾ سلمنا: أيضا على صاحبيه وعند سلاما عليه صل الله عليه وعل | آله وسلم خطر 


ا 8 


ف قله بنا چ ان عد يرة الذى ا داود بإسناد صحيح عن مف ا 


ل 


صل الله عليه وعل اله وسلم أنه قال : وها من أحد يسلم على إلا رد الله ر 
حتى أرد عليه السلام » قلا في أنفسنا هذه مزية عظيمة يناها من , سلم عليه صلى الله 


1 | أخ اأ واا ا ناته اناكم 
عليه وی وشدم E‏ أل اس ٠‏ صللى اا وعلى اله وام برد طلية جما م 6 
£ 8 3 £ 
۾ معلوم أنه > الله عليه وعلى اله وسلم لا يرد إلا بمثل التحية أو با حسن منبا 
ورم م ر ت 9 َه 1 م 


E NNE ع فيل د عليه‎ SRO 
. أيها النبى ور حمة الله وبركاته » يا روى عن إمامنا مالك رحمه الله أنه كان سلامه‎ 
فقلنا فى أنفسنا إذا كان النبى صل الله عليه. وعلى اله وسلم يرد علينا بالسلام‎ 


والرخمة والبركة فهذا أمر عظم » ولا حطر ف قلوبنا أن هذا الأمر مزية يختص بها 
من سلم على النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم حالة القرب من قبره صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم 5 فهمه العلماء من حديث أهى هريرة المذكور . تذكرنا فى ذلك 
الموضوع النص لاقل #80 القصية  a‏ ا عا 
يعن اله سلس تر ل دل النص على أ ن الصلاة والسلام عليه صلل الله عليه 
0 على اله وسلم و فى أى ناحية من مشارق الأرض ومغاربها تحصل بكل منها فضيلة 
أكبر وأعظم من المزية المذكورة . 


وبيان ذلك ان من صلى على نبينا صل الله عليه وعلى اله وسلم مرة واحدة 
صل الله عليه بها عشرأ » ومن سلم عليه مرة واحدة سلم الله عليه بها غشراً » ولا 
يخفى ان صلاة الله وسلامه عشر مرات على من سلم على خير الخلائق وصل الله 
عليه صلوات الله 00 يوم القيامة أكبر وأعظم من رد النبى صلى الله 
عليه عا Ed‏ لك اشوولار اع يان سلام الله تعالى أعظم من سلام 
انبى صل الله عليه وعلى اله وسلم 

فاتضح ان فضائل الصلاة والسلام عليه وسائر أنواع طاعته صل الله عليه وعلى 
اله وسلم UN‏ 0 عامة لعموم الفضل الذى 
aE a‏ نا فلح ان ضيه وغل ENE‏ 
والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذى وعده إنه لا يخلف الميعاد . وأن نجزيه 
عنا خير ماجازى به نبياً عن أمته وأن يمسكنا بسنته حتى نلقى الله غير مفتونين ولا 
ضالين إنه قريب جيب . واعلم أن ماذكرنا من أن من صلى عليه صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم وصلى الله عليه بها عشرا ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قفى 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنبما عن النبى صل الله عليه وعلى 
اله وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه 
من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا , ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة 
في الجنة لا تبغى إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد . فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى » وما ذكرنا من أن من سلّم عليه 


ا الم اوت و عليه جنا عكر ا ی افيه کو 
منبا ما فيه ١‏ أن من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا » ومنبا ما فيه ١‏ أن من 
سلم عليه سلم الله عليه ٠‏ من غير ذكر عد » ومعلوم أ EE‏ تنم ل فيد يعر 
مرل غل الا شف ان القية م لطي عله اون e‏ 
إليه الإشارة بقوله فى مراق السعود . 

وحمل مطلق على ذاك وجب E‏ حكن والسست 
وو اه الأحاديث المقيدة بعشر حديث عبد ا المبارك عن حماد بن سلمة 
عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبيد الله بن ابي طلحة عن 
أيه عن وشول انسل الم عليه وغل اله وا أنه عاق اشر يوم والشرىي ترك 
فى وجهه فقال : « إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما يرضيك يا محمد أنه 
لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرأ ولا يسلم عليك أحد من 
املك الا ليت عله عفر ا ي عات الك ی الم يذكر فہا عدد ما ذكره عياض 
من رواية عبدالر حمن بن عوف عنه عليه الصلاة والسلام قال : ١ ١‏ لقيت جبريل فقال ل 
أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صل عليك صليت عليه  »‏ قال 
ونحوه من رواية أي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن أي صلحة . 

هذا اخر ماكتبه امول رجات تعال فد فرغنا من مقابلتہا مع أصليها فى ۲٣‏ 
من رجب عام 795١ه‏ ء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


محمّد الختار بن محمّد الأمين الشنقيطى 


ا 
€ 
fe‏ 
حم 
| 


محتويات الكتاب 


الموضوع 
المقدمة بقلم عطية محمد سالم 


ترجمة حياةٍ موجزة لولف الرحلة بقلم عطية محمد سالم 


5 ا 
مباحث الختا : 


فائدة تقييد رحلة الحج إلى بيت الله الحرام* ٠‏ 


الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس .2252ل 
ا مام 3 7 5 7 7 

۱ النفسنية اد يدرك بدونها الموصوف 
القياس الاستشنا 

استحالة تسلسل هيولي العا 


حکم السلم في الاوراق النقدية والفلوس والنحاس 


ناسخ اية الوصية للوالدين والأقربين . yy‏ 


حكم خير ااا 


کے 0 2 


لا ا را و ار و اي 


ا ا اس 


منعقدة أم لا ؟ ٠.‏ 5 ۹۱ 
هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ . Ar.‏ 
في أي مسجد تصح الجمعة في مذهب الإمام مالك ؟ . e‏ 
التكاح مع نية الطلاق عند عند السفر يكون نكاح متعة أم لا ؟ ۱۰ 
معنى بيت من الشعر لابن أبي ربيعة 4 
القضية الو جهة بسائطها ومركباتها oY.‏ 
سبب نزول قوله تعالى : # ولو أن قرانا سيرت به لجبال .. 
إن الآية 0 
ا ري سس السو سكس سو 
تحقيق بين ى آلفية ابن شالك + ۱۱۹ 
| تثنية أسماء الإشارة والأسماء الموصولة . e‏ ۲۱ 
نوق الوق وق الل EDS a‏ اذل 1 مم ا 
الفرق بين الموجب عند الاصوليين والبيانيين . ١‏ 
فساد الوضع وفساد الاعتبار والنسبة بينهما .... ۳۱ 
كشف النقاب عن تنقيح وتخريحج وتحقيق المناط eal‏ د ع Ta‏ 
السبر والتقسم عند الاصوليين . Ste‏ و E TOES‏ 
السبر والتقسم عند المناطقة e e e‏ ا 
المصالح المرسلة ودليل المالكية على الاستدلال بها ae os‏ 
اجحاز E‏ وتقسيمهما . 1 
مباحث الاستعارة ESS REE‏ ا 
هل في الكتاب أو السنة ما يدل على وجود دولة لليهود 
في آخر الوه ؟ به سيك n SN‏ و 
الفرق بين دلالات الإشارة والاقتضاء والايماء والتنبيه مسف اناه ضعي عم EVEN‏ 
ما يدل على العداوة والبغضاء بين فرق اليبود والنصارى . e‏ 
قتال المسلمين والترك واشتقاق كلمة المطرقة ۲۹۱ 


الشكل الثالث يشترط لانتاجه كون كبراه كلية 

أدلة تفضيل الإفراد بالحج .. 

قصيدة جرير ف هحاء الاخطل التغلبي وقومة..... o‏ 
شهادة رجل وامرأتين في السرقة هل تشبتان القطع والغرم 
أو أحدهما دول الآخر ؟ e‏ 


